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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«السياحة الحزبية» 
تهدد بشل البرلمان التونسي

(ص ٨)

موسكو تقلص سقف التوقعات من زيارة بولتون

الطلب الصيني يرفع أسعار النفط

كنوز من العالم الإسلامي في مزاد لندني

(ص ١١)

BIG BANG UNICO 
BLUE SAPPHIRE

«القوات» تقترح اقتطاع حقيبة من حصة «التيار»

وزير العدل شدد على ملاحقة كل مقصر... وارتياح داخلي وخارجي لتأكيد السعودية على الشفافية والمحاسبة

فوضى أملت تمديد العملية في دوائر انتخابية

«فتح» وصفت الحركة بأنها «واجهة تحالف شيطاني»

«العدل» تربك مفاوضات حكومة لبنان

الرياض تعيد قضية خاشقجي إلى مسارها القانوني

الأفغان يقترعون على وقع هجمات وتفجيرات

إسرائيل تكافئ «تهدئة حماس» بالوقود

موسكو تعلن «تصفية» 
٨٨ ألف مسلح في سوريا

بيروت: نذير رضا

جـــدد تــمــســك «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
ــــــــعــــــــدل» مــــــن حــــصــــة رئـــيـــس  بـــحـــقـــيـــبـــة «ال
الجمهورية، جهود البحث عن مخرج للأزمة 

الحكومية في لبنان يرضي كل الأطراف.
وخـــلـــطـــت مـــطـــالـــبـــة «الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الــتــفــاوض  الـــعـــدل، أوراق  الـــحـــر» بــحــقــيــبــة 
وأربــكــتــه وفــرمــلــت المــبــاحــثــات، رغـــم تعهد 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
بحلّ العقدة. وعبر رئيس البرلمان نبيه بري 
عن وجود عقد، بقوله «بعدو الفول خارج 
المــكــيــول». وبـــدا مــن الــتــطــورات الأخــيــرة أن 
مساعي التشكيل اصطدمت بعقدة تحتاج 
إلى مزيد من الوقت والاتصالات لحلحلتها.

وفي وقت لم يسجل أي موعد للرئيس 
المــكــلــف لـــلـــذهـــاب إلــــى الــقــصــر الــجــمــهــوري 

لــعــرض التشكيلة النهائية عــلــى الرئيس 
قل عن مصادر بيت الوسط 

ُ
ميشال عون، ن

إشـــارتـــهـــا إلــــى زيــــــارة مــحــتــمــلــة يـــقـــوم بها 
ـــقـــل عنها 

ُ
الـــحـــريـــري لــلــرئــيــس بـــــري، كــمــا ن

أنــه «لــن تــكــون هــنــاك لــقــاءات فــي الساعات 
المقبلة وفـــي نــهــايــة الأســبــوع بــين الرئيس 
المكلف ووزيــر الإعــلام في حكومة تصريف 
الأعمال ملحم الرياشي»، الذي يتولى ملف 

التفاوض عن «القوات اللبنانية».
اللبنانية» مخرجاً  وطــرحــت «الــقــوات 
لــلأزمــة، بــعــد ظــهــور عــقــدة «الـــعـــدل» بشكل 
مفاجئ، يتمثل في البحث عن بدائل «بين 
حصص التيار الوطني الحر والرئيس»، 
في إشــارة إلى منحها حقيبة من حصتها 
من بين وزارات الخارجية والعدل والدفاع 

والطاقة أو وزارات أخرى.
(تفاصيل ص ٦)

الرياض - عواصم: «الشرق الأوسط»

أعادت السعودية قضية مواطنها الصحافي جمال 
إثــر شــجــار داخـــل القنصلية  الـــذي تــوفــي  خاشقجي، 
السعودية في إسطنبول في ٢ أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي، إلى مسارها القانوني.
هــــذا المـــســـار الــقــانــونــي أكـــدتـــه تــوجــيــهــات خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة 
هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وإعفاء مسؤولين 
فــي الـــديـــوان المــلــكــي ورئـــاســـة الاســتــخــبــارات الــعــامــة، 
ة  وكذلك التحقيق مع ١٨ شخصاً تم إيقافهم على ذمَّ

القضية.
وأكــــد الــشــيــخ الــدكــتــور ولــيــد الــصــمــعــانــي، وزيــر 
العدل السعودي، أن الحادث وقع في أرض سيادتها 
للسعودية وأن القضية ستأخذ مجراها النظامي في 
المملكة وستصل إلى القضاء بعد اكتمال المتطلبات، 
مشدداً على أن السعودية ثابتة بعدلها وأن «محاسبة 
أي مقصر كــائــنــاً مــن كـــان ليست جملة تــقــال بــل هي 

حقيقة مفعلة وواقع مطبق».
وقــــوبــــلــــت قــــــــــرارات خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
وتأكيدالسعودية على الشفافية والمحاسبة بارتياح 
في الداخل والخارج. وفيما رحبت الجامعة العربية 
بالقرارات الملكية رافضة تسييس القضية, قالت هيئة 
القرارات تأتي  كبار العلماء في السعودية، أمس، إن 
«انطلاقاً مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية 
من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية 

ر كائناً من كان». بمحاسبة أي متجاوز أو مقصِّ
إلــــى ذلـــــك، قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــــزب «الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم فـــي تـــركـــيـــا، عــمــر تــشــيــلــيــك، إن 
الإجراءات السعودية بإعلان السلطات في المملكة وفاة 
الصحافي خاشقجي ستسهم في زيادة سرعة المرحلة 
التالية من التحقيقات، مشيراً إلى استمرار التنسيق 

التركي - السعودي فيما يتعلق بالحادثة.
وكـــــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب اعــتــبــر 
الـــذي قــدمــتــه الــســعــوديــة لمــلابــســات وفــاة  أن التفسير 
خاشقجي موثوق به و«خطوة أولى جيدة»، فيما طالب 
عـــددٌ مــن الــعــواصــم الأوروبـــيـــة بــمــواصــلــة التحقيقات 

لتوضيح التفاصيل ومحاسبة المسؤولين. 
(تفاصيل ص ٢ و٣)

إسلام آباد: جمال إسماعيل

على وقع هجمات وتفجيرات توعدت 
بها حركة «طالبان» اقترع الأفغان أمس 
لانــتــخــابــات بــرلمــان جــديــد، فــيــمــا دفعت 
الـــفـــوضـــى الــســلــطــات إلــــى تــمــديــد فــتــرة 
الاقتراع في بعض الولايات حتى اليوم.

ونـــقـــلـــت وكـــــــالات أنــــبــــاء غـــربـــيـــة مــن 
كابل، أن الانتخابات الأفغانية هيمنت 
عليها مشاهد الفوضى ومزاعم الفساد، 
وكذلك العنف الذي اضطر السلطات إلى 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات فــي ولايــتــي غزني 
وقــــنــــدهــــار؛ بــســبــب تــــهــــديــــدات طــالــبــان 
بــعــرقــلــة الانــتــخــابــات. وتـــوجّـــه الــرئــيــس 
الأفغاني، أشرف غني، للاقتراع في أحد 
المــراكــز الانتخابية تحت حــراســة أمنية 

إلــى ممارسة  مشددة، داعياً كل الأفغان 
حقهم في الانتخاب. 

وكـــــانـــــت حــــركــــة طــــالــــبــــان قـــــد دعـــت 
عـــبـــر لـــجـــانـــهـــا المــخــتــلــفــة إلـــــى مــقــاطــعــة 
الــتــي اعتبرتها مفروضة  الانــتــخــابــات، 
مــــن الــــخــــارج لأهـــــــداف تـــهـــم أمـــيـــركـــا ولا 
تراعي مصالح الشعب الأفغاني، محذرة 
الــنــاخــبــين كــافــة مــن الاقـــتـــراب مــن مــراكــز 

الاقتراع.
وفي حين ذكرت الحكومة الأفغانية 
وقوع عدد من الحوادث الأمنية وإطلاق 
عدد من الصواريخ على العاصمة كابل 
ومدينة قندوز في الشمال، ذكرت تقارير 
أخــــرى وقــــوع إطــــلاق نــــار خــــارج مــديــنــة 
غزني جنوب شرقي أفغانستان وعدد من 
الانفجارات في مناطق خارج العاصمة. 
وبــحــســب كــثــيــر مــن المــســؤولــين، أوقــعــت 
الاعتداءات الكثيرة بالقذائف أو بتفجير 
عبوات تقليدية الصنع قتلى وعشرات 
الــجــرحــى، كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية. (تفاصيل ص ١١)

رام الله: كفاح زبون

قـــــررت إســـرائـــيـــل إعـــــادة ضـــخ الـــوقـــود 
إلــى قطاع غــزة اليوم، بعد منعه الأسبوع 
المــاضــي، كــنــوع مــن المــكــافــأة عــلــى الجمعة 
الهادئة التي مــرت دون عنف كبير. وأكــد 
ضــــبــــاط كــــبــــار فــــي المــــؤســــســــة الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية أنهم سيعملون على استغلال 
الهدوء النسبي الذي شهدته حدود قطاع 
غــزة الجمعة، مــن أجــل إدخـــال الــوقــود إلى 

القطاع.
وأوردت صحيفة «هــآرتــس» ارتياحاً 
كبيراً لدى الجيش من الطريقة التي عملت 
فــيــهــا حـــركـــة حـــمـــاس بـــمـــا فــــي ذلـــــك قــيــام 
أفرادها بدوريات قرب الحدود لمنع وصول 
المتظاهرين إلى نقاط التماس. ووافق وزير 
الأمــن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على 

الــســمــاح بـــإعـــادة تــزويــد الــقــطــاع بــالــوقــود 
اليوم إذا ساد الهدوء في المناطق المحاذية 

للسياج الأمني (الحدود).
وكانت «حماس» خفضت الجمعة، من 
زخم المواجهات على حدود قطاع غزة مع 
إسرائيل استجابة لجهود مصرية وأممية 
لـــوضـــع اتـــفـــاق تــهــدئــة جـــديـــد. لــكــن حــركــة 
فتح شنت هجوماً قاسياً على «حماس» 
واتهمتها بأنها «واجهة تحالف شيطاني 
تقوده إسرائيل والإدارة الأميركية، لضرب 
المشروع الوطني وإبقاء الاحــتــلال». وقال 
الفتياني  أمــين سر المجلس الثوري ماجد 
إن «حماس تسعى إلى سلخ قطاع غزة عن 
الضفة الغربية، من خلال مبررات إنسانية». 
واتهمت «فتح» الحركة باستغلال مسيرات 

العودة من أجل تحقيق أهدافها. 
(تفاصيل ص ٥)

موسكو: رائد جبر

أكــــد وزيـــــر الــــدفــــاع الـــروســـي 
سيرغي شويغو «تصفية» قرابة 
الـــفـــصـــائـــل  ألــــــف مـــســـلـــح مـــــن   ٨٨
المــعــارضــة والمــقــاتــلــة فـــي ســوريــا 
خــــــلال الــــســــنــــوات الــــــثــــــلاث، مــنــذ 
تدخل موسكو لدعم قوات النظام 

السوري.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــال 
شــويــغــو خــلال 
مـــــــنـــــــتـــــــدى فــــي 
ســــــنــــــغــــــافــــــورة 
أمــــــــــــس: «عــــلــــى 
امتداد العملية، 

تــم القضاء على أكثر مــن ٨٧٥٠٠ 
مسلح وتحرير ١٤١١ بلدة وأكثر 
مــــن ٩٥ فــــي المــــائــــة مــــن الأراضــــــي 
الـــســـوريـــة»، عــلــمــا بــــأن واشــنــطــن 
تقول إن ٤٠ في المائة من مساحة 
سوريا البالغة ١٨٥ ألف كيلومتر 
مــربــع، تقع تحت سيطرة حلفاء 
واشــنــطــن وأنـــقـــرة شــمــال الــبــلاد. 

وأكد شويغو: «لقد تمت تصفية 
مــعــظــم المــســلــحــين»، لافــتــا إلـــى أن 
الـــقـــوات الــجــويــة الــروســيــة نفذت 
أكـــثـــر مــــن ٤٠ ألـــــف مــهــمــة قــصــف 
وأصــــابــــت نــحــو ١٢٠ ألــــف هــدف 

للبنية التحتية «الإرهابية».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أطـــلـــق 
«داعـــش» ٦ رهــائــن بــين ٢٧ درزيــاً 
خـــــطـــــفـــــهـــــم فـــي 
يــولــيــو (تــمــوز) 
خـــــــــلال هــــجــــوم 
فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الـــــــــــســـــــــــويـــــــــــداء 
بــــــــــــــجــــــــــــــنــــــــــــــوب 
ســــــوريــــــا، لـــقـــاء 
فدية وإفراج دمشق عن معتقلات 
لـــــديـــــه يــــطــــالــــب بــــهــــن الـــتـــنـــظـــيـــم. 
وقـــال «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان» إن ذلك جرى في سياق 
«أولــى خطوات تنفيذ صفقة» تم 
التوصل إليها مع النظام السوري 

وحليفه الروسي.
(تفاصيل ص ٧)

 صناديق اقتراع تنقل على ظهور الحمير في منطقة بنجشير الأفغانية أمس (إ.ب.أ) 

«داعش» يطلق 
٦ رهائن من السويداء

مظاهرة حاشدة في لندن أمس للمطالبة باستفتاء ثانٍ على الخروج من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

مئات الآلاف يتظاهرون في لندن ضد «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت لندن أمس، أكبر مظاهرة 
منذ حرب العراق، شارك فيها أكثر من 
نصف مليون شخص، طالبوا بإجراء 
ثــانٍ حــول الاتفاق النهائي  استفتاء 
الذي لا يزال يجري التفاوض بشأنه 
بين لندن وبروكسل قبل ٥ أشهر من 
موعد استحقاق خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي (بريكست).
«مسيرة  وقالت الجهة المنظمة لـ
تصويت الــشــعــب» فــي بــيــان أوردتـــه 
وكالة الصحافة الفرنسية، إنه «أكبر 
تـــجـــمـــع» مـــنـــذ المـــظـــاهـــرة ضــــد حـــرب 
الــتــي ضمت مليون شخص  الــعــراق 
عام ٢٠٠٣ في العاصمة البريطانية. 
الــتــي تطالب  وبحسب هــذه الحركة 
«تــصــويــت شــعــبــي»، وتـــضـــم عــدة  بـــ

منظمات مؤيدة لأوروبـــا، فــإن نحو 
لــــبــــوا دعـــوتـــهـــا  ألــــــف شـــخـــص   ٥٧٠

للتظاهر.
وتجمع المــشــاركــون بعد الظهر 
أمــام البرلمان البريطاني والــشــوارع 
المحيطة به وحملوا الأعلام الأوروبية 
وجــــابــــوا وســــط لـــنـــدن وعــــبــــروا حي 

الوزارات وسط أجواء حماسية. 
وسعى المشاركون في المظاهرة 

ـــــة مــــفــــادهــــا أن  إلـــــــى تــــوجــــيــــه رســـــال
«بــريــكــســت» الــــذي وعـــد بــه مــؤيــدوه 
قبل استفتاء يونيو (حزيران) ٢٠١٦، 
بعيد كــل البعد عما يتم التفاوض 
حوله حالياً. ويقول المتظاهرون إنهم 
كــانــوا سيصوتون ضــد «بريكست» 
لو علموا حينها الأثمان المترتبة عن 

ذلك.
(يوميات الشرق)(تفاصيل ص ١٠)

(اقتصاد)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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«العدل» السعودية أكدت أن قضاء المملكة سينظر في القضية بعد اكتمال المتطلبات... وتركيا تتوقع الإسراع في التحقيقات

ارتياح للإجراءات السعودية في قضية خاشقجي وتأكيد على محاسبة المقصّرين
الرياض - أنقرة - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

لـــقـــيـــت الإجـــــــــــــــراءات الـــتـــي 
أعــــلــــنــــت عــــنــــهــــا الــــســــعــــوديــــة، 
فجر أمــس السبت، فــي قضية 
المـــــواطـــــن جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي، 
ارتـــــيـــــاحـــــاً واســـــــعـــــــاً، داخــــلــــيــــا 
وخــارجــيــا، إذ اعتبرت تأكيداً 
لإقامة العدالة التي تعد من أهم 
مرتكزات المملكة عبر تاريخها، 

منذ التأسيس وحتى اليوم.
وشـــــمـــــلـــــت الــــتــــوجــــيــــهــــات 
الــتــي أمـــر بــهــا خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، إثــــــــر الإعــــــــلان 
عــــــن وفــــــــــاة المــــــــواطــــــــن، جـــمـــال 
خــاشــقــجــي، فـــي شــجــار داخـــل 
مقر القنصلية السعودية في 
إسطنبول، إعادة هيكلة رئاسة 
الاستخبارات العامة، وإعفاء 
مــســؤولــين فــي الــديــوان الملكي 
ورئاسة الاستخبارات العامة، 

وكذلك التحقيق مع ١٨ شخصاً 
تم إيقافهم على ذمة القضية، 
وهـــي خــطــوات عكست إصـــرار 
القيادة السعودية على تبيان 
الحقيقة أمام أسرة خاشقجي 
أولاً، ثم الرأي العام السعودي، 
وكذلك الدولي. وتدل الإجراءات 
السعودية أيضاً على الحرص 
أبــنــاء الوطن  على أمــن جميع 
وســلامــتــهــم، كــمــا تعكس عــزم 
الــــقــــيــــادة عـــلـــى عــــــدم الـــتـــوقـــف 
عــــنــــد مــــحــــاســــبــــة المــــقــــصّــــريــــن 
والمسؤولين المباشرين، لتشمل 
الإجـــــــــــــــــــراءات الـــتـــصـــحـــيـــحـــيـــة 
الكفيلة بمنع حصول مثل هذا 

الخطأ الجسيم مستقبلاً.
وكــــــــــان مـــــصـــــدر ســــعــــودي 
مـــســـؤول أعـــلـــن فــجــر أمــــس أن 
التحقيقات الجارية في حادثة 
اخـــتـــفـــاء المـــــواطـــــن خــاشــقــجــي 
كــشــفــت عـــن وفـــاتـــه إثـــر شــجــار 
داخل القنصلية السعودية في 
تركيا مع عدد من المشتبه بهم 

ســعــوديــي الــجــنــســيــة، بــعــدمــا 
كـــانـــت المــعــلــومــات الـــتـــي تنقل 
لــلــجــهــات الأمـــنـــيـــة تــشــيــر إلــى 

مغادرته القنصلية.
المــــــــــصــــــــــدر أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
التحقيقات مستمرة مع ١٨ من 
المــوقــوفــين عــلــى ذمـــة القضية، 
مــــؤكــــداً الــــتــــزام الـــســـلـــطـــات فــي 
المملكة بإبراز الحقائق للرأي 
ـــــــعـــــــام، ومــــحــــاســــبــــة جــمــيــع  ال
المتورطين وتقديمهم للعدالة 
بإحالتهم إلى المحاكم المختصة 
في المملكة العربية السعودية.
وأصــــــــدر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين أوامـــر ملكية قضت 
بـــإعـــفـــاء أحـــمـــد بــــن حـــســـن بــن 
مــحــمــد عــســيــري نــائــب رئــيــس 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــعــــامــــة مــن 
منصبه، وسعود بن عبد الله 
القحطاني المستشار بالديوان 
المـــلـــكـــي مــــن مــنــصــبــه، وإنـــهـــاء 
خـــــدمـــــات عـــــــدد مـــــن الـــضـــبـــاط 
فـــــي الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــامـــة، 

وهــم الــلــواء الــطــيــار محمد بن 
صالح الرميح مساعد رئيس 
الاستخبارات العامة لشؤون 
الاســـتـــخـــبـــارات، والــــلــــواء عبد 
الله بن خليفة الشايع مساعد 
رئــيــس الاســتــخــبــارات الــعــامــة 
لــــلــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة، والــــلــــواء 
رشاد بن حامد المحمادي مدير 
الإدارة العامة للأمن والحماية 
برئاسة الاستخبارات العامة.

ووجـــــــه المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
وزاريـــة برئاسة الأمــيــر محمد 
بــن سلمان ولــي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
والأمنية لإعادة هيكلة رئاسة 
الاستخبارات العامة وتحديث 
نــظــامــهــا ولــوائــحــهــا وتــحــديــد 
صـــلاحـــيـــاتـــهـــا بـــشـــكـــل دقـــيـــق 
وتقييم الإجــراءات والأساليب 
والصلاحيات المنظمة لعملها، 
والهرمي  الإداري  والتسلسل 
بــمــا يــكــفــل حــســن ســيــر العمل 

وتــحــديــد المــســؤولــيــات، وذلـــك 
إثــــــر الـــــحـــــادث المــــؤســــف الــــذي 
المـــواطـــن جــمــال  أودى بــحــيــاة 

خاشقجي.
وأكـــــــــد الــــشــــيــــخ الــــدكــــتــــور 
ولــــــيــــــد الـــــصـــــمـــــعـــــانـــــي، وزيـــــــر 
الــســعــودي، أن القضاء  الــعــدل 
السعودي يتمتع بالاستقلالية 
الـــــكـــــامـــــلـــــة، وأنـــــــــه ســـيـــتـــعـــامـــل 
مــــع قــضــيــة مــقــتــل الــصــحــافــي 
خــاشــقــجــي عــلــى أســـــاس أنــهــا 
تــــعــــود  وقــــــعــــــت عـــــلـــــى أرض 
ســيــادتــهــا لــلــســعــوديــة، مشيراً 
الــــقــــضــــيــــة ســـتـــأخـــذ  إلـــــــــى أن 
مــجــراهــا الــنــظــامــي المــتــبــع في 
المملكة وستصل للقضاء بعد 

اكتمال المتطلبات.
وشــدد الــوزيــر الصمعاني 
على أن إقامة العدل هو «نهج 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الــــدائــــم الـــــذي لـــن تــحــيــد عــنــه، 
وهــو مــن أهــم مرتكزاتها عبر 
تاريخها المجيد منذ تأسيسها 

وحتى يومنا الحاضر بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز وولــي 
عــــهــــده الأمــــــــــين». وأكـــــــد وزيـــــر 
الــعــدل رئيس مجلس القضاء 
أن المؤسسة العدلية في بلاده، 
تأسست على مبادئ الشريعة 
الإســلامــيــة، وقــيــم الــعــدل التي 
صب 

ُ
قــامــت عــلــيــهــا، واضــعــة ن

عينيها تطبيق أحكام الشرع 
الــحــنــيــف الــــــذي يـــأمـــر بــإقــامــة 
الــعــدل وإحــقــاق الحق وإرســاء 

قيم العدالة.
وأوضــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
الــتــوجــيــهــات  الــصــمــعــانــي أن 
والــقــرارات التي أمر بها خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين عــلــى إثــر 
الـــحـــدث المـــؤســـف الـــــذي أودى 
بـــــحـــــيـــــاة خـــــاشـــــقـــــجـــــي، تــــأتــــي 
اســــتــــمــــراراً لــنــهــج الــــدولــــة فــي 
تـــرســـيـــخ أســـــس الـــــعـــــدل، وفـــق 
واهتمام  السمحة،  شريعتنا 
الـــــقـــــيـــــادة بـــمـــواطـــنـــيـــهـــا كـــافـــة 

والـــــــحـــــــرص عــــلــــى ســـلامـــتـــهـــم 
ورعايتهم في أي مكان.

وقــــــال: «نـــحـــن كــمــواطــنــين 
ســـــعـــــوديـــــين نـــفـــخـــر ونـــفـــاخـــر 
بــولاة أمرنا الذين لم يدخروا 
جهداً أبداً في العناية بالوطن 
ـــــــة  ـــــــدول ومــــــــواطــــــــنــــــــي هـــــــــــذه ال
المباركة»، وبين أن بلاده ثابتة 
بعدلها «ولن يزعزع ثباتها أي 
ســلــوكــيــات عــدائــيــة يــمــارســهــا 
الآخـــــــــرون بـــوســـائـــل إعـــلامـــيـــة 
مـــــتـــــهـــــورة فـــــــاقـــــــدة لـــلـــمـــهـــنـــيـــة 
والمصداقية، وأن محاسبة أي 
مــقــصــر كــائــنــاً مـــن كـــان ليست 
جــمــلــة تــــقــــال، بــــل هــــي حــقــيــقــة 
مفعلة وواقــــع مطبق تتعامل 
بها المملكة والــشــواهــد كثيرة 

في ذلك».
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال المـــتـــحـــدث 
باسم حزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، 
إن إعلان السلطات السعودية 
عن وفاة الصحافي خاشقجي 

ســـيـــســـهـــم فـــــي زيــــــــــادة ســـرعـــة 
المرحلة التالية من التحقيقات. 
وأضــاف أن سلطات التحقيق 
فــــــي بــــــــــلاده تــــــواصــــــل عــمــلــهــا 
فـــي قــضــيــة وفـــــاة خــاشــقــجــي، 
وستعلن ما يتم التوصل إليه 
بشكل كامل، مؤكداً أن تركيا لا 
تتهم أي شخص مسبقاً لكنها 
لن ترضى بأن يبقى أي شيء 

مخفياً.
تــــشــــيــــلــــيــــك أن  وأوضـــــــــــــــح 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغــــان يــرغــب فــي كشف كل 
المــلابــســات المحيطة بالقضية 
وإعـــلانـــهـــا عــلــى الــــــرأي الـــعـــام. 
وأشــار إلى استمرار التنسيق 
التركي - السعودي فيما يتعلق 
بــــالــــحــــادثــــة. ولــــــم يــــصــــدر عــن 
النيابة العامة في تركيا حتى 
الآن بيانات بشأن التحقيقات 
في وفاة خاشقجي، لكن بعض 
المــــصــــادر تــشــيــر إلــــى احــتــمــال 

إعلان نتائجها قريباً.

«شجاعة المملكة»  الجامعة العربية ترحب بالأوامر الملكية... إشادة خليجية وعربية بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»
القاهرة: سوسن أبو حسين

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية، أمس، بالأوامر الملكية السعودية 
بشأن وفــاة الصحافي السعودي جمال 
خــاشــقــجــي، مــشــيــدةً بالتحقيقات التي 
أجرتها الرياض وحرص خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
عــلــى اســـتـــجـــلاء حــقــيــقــة الأحـــــــداث الــتــي 
شغلت الـــرأي الــعــام، واتــخــاذ الإجـــراءات 

القانونية اللازمة تجاهها.
وأعــــربــــت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــجــامــعــة 
الدول العربية في بيان عن خالص العزاء 
لأسرة وذوي الصحافي السعودي جمال 
خــاشــقــجــي، وكـــــررت رفــضــهــا «تسييس 
هــذه القضية أو استغلالها مــن قبل أي 
التلويح بــفــرض عقوبات  طــرف بــغــرض 
اقــتــصــاديــة أو إجـــــراءات أحـــاديـــة فــي أي 
صــورة مــن الــصــور ضــد المملكة العربية 
الــســعــوديــة الــتــي تــظــل ركــنــاً رئيسياً من 
أركــان الأمــن والاستقرار على المستويين 

الإقليمي والدولي». 
كما صــدرت أمس إشــادات خليجية 
«شــجــاعــة المملكة  وعــربــيــة وإســلامــيــة بـــ
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة» فـــي الــتــعــامــل مع 
قضية مــواطــنــهــا جــمــال خاشقجي بعد 
الإعــــلان رســمــيــاً أن الــتــحــقــيــقــات أظــهــرت 
وفاته إثر شجار في قنصلية المملكة في 
مدينة إسطنبول التركية في الثاني من 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وترافق 
هذا الإعلان مع سلسلة إجراءات لضمان 
محاسبة المسؤولين عما حصل وتحقيق 

العدالة.
وأيـــــــدت مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الإعـــــلان 
الـــســـعـــودي وأهـــابـــت بــالاهــتــمــام الكبير 
لــخــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، لأجـــــل إرســـــــاء الـــعـــدل 
والإنــصــاف وكشف الحقائق بكل نزاهة 
وموضوعية، «ما تجسد في التوجيهات 
الــحــكــيــمــة والـــــقـــــرارات المــلــكــيــة الــســديــدة 
والفورية بشأن قضية المواطن السعودي 

جمال خاشقجي».
وشددت على أن السعودية «بما لها 
مــن مكانة إقليمية ودولــيــة عــالــيــة، وما 
لديها مــن مــقــومــات كــبــيــرة، ومــا لها من 
إســهــامــات نــبــيــلــة، ســتــظــل أســــاس الأمــن 
والاســتــقــرار فــي المنطقة والــعــالــم، فإنها 
تجدد موقفها المتضامن بقوة مع المملكة 
العربية السعودية في كل ما تتخذه من 
مواقف وإجراءات، ورفضها التام لكل ما 

يمس أمنها وسيادتها واستقرارها».
فــــي الإمـــــــــــارات، أثـــنـــى الـــشـــيـــخ عــبــد 
الــلــه بــن زايـــد آل نهيان وزيـــر الخارجية 
والــتــعــاون الــدولــي على «مــا أولاه خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز من اهتمام كبير وحرص بالغ على 

تحري الحقيقة في هذا الموضوع».
وقــــال الــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن زايــــد إن 
«الــــســــعــــوديــــة مــمــثــلــة بـــقـــيـــادتـــهـــا كــانــت 
ولا تـــــزال دولـــــة المـــؤســـســـات الـــتـــي تــقــوم 
عــلــى الـــعـــدل والإنــــصــــاف، وإن الـــقـــرارات 
والإجــــــــراءات المــلــكــيــة الــتــي اتـــخـــذت بعد 
التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد 

مجددا على هذه القيم والمبادئ الراسخة 
بما يكفل تطبيق القانون والعدالة».

من جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف 
الــزيــانــي الأمــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــتــعــاون 
لــدول الخليج العربية، بــأن الإجــــراءات، 
تـــؤكـــد الــــتــــزام قــــيــــادة المــمــلــكــة الــحــكــيــمــة 
بـــإيـــضـــاح الـــحـــقـــائـــق أمــــــام الـــــــرأي الـــعـــام 
العالمي، ومواصلة التحقيق في القضية، 
ومــحــاســبــة المــتــورطــين فــي هـــذا الــحــادث 

المؤسف وتقديمهم للعدالة.
وأكــــد أن الــســعــوديــة بــقــيــادة خـــادم 
الحرمين الشريفين «برهنت على حرصها 
واهتمامها بكشف ملابسات هذا الحادث 
المــــؤســــف بـــكـــل شـــفـــافـــيـــة، إيـــمـــانـــاً مــنــهــا 
بــضــرورة إحــقــاق الــحــق وإرســـاء العدالة 
وإنفاذ القانون، منوهاً بالأوامر الملكية 

التي صدرت بهذا الشأن» 
أيـــدت الحكومة  الــســيــاق نفسه،  فــي 
اليمنية نتائج التحقيقات الأولية بشأن 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وثمّنت 
توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز في هذا الجانب. 
وأشـــــــارت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي بــيــان 
إلــى أن  لوكالة الأنــبــاء الرسمية (ســبــأ)، 
الحكيمة  السياسية  بقيادتها  «المملكة 
تبرهن للعالم بأنها تــقــوم على مبادئ 

العدل والإنصاف والشجاعة».
وأكــــــد الـــبـــيـــان أن الـــســـعـــوديـــة عــبــر 
تـــاريـــخـــهـــا الــــطــــويــــل لــــم تــــحِــــد عــــن هـــذه 
المبادئ والقيم، وتراعي في سياساتها 
الالـــــتـــــزام بـــــالأعـــــراف والمـــــبـــــادئ الـــدولـــيـــة 
والدبلوماسية، وهي دأبت على مراجعة 
أي خطأ قد يحدث من إحدى مؤسساتها، 
وتعمل على معالجته فــوراً، واتــخــاذ ما 
يلزم من إجــراءات ومحاسبة المتسببين، 

كما هو حاصل في هذه الحادثة.
وعـــبـــر الـــبـــيـــان عـــن إدانــــــة الــحــكــومــة 
«ســـعـــي الـــبـــعـــض لــتــســيــيــس  الــيــمــنــيــة لــــ
الــقــضــيــة، وحَــرْفــهــا عــن مــســارهــا بهدف 
النيل من حكومة السعودية بسهام كيدية 
بـــصـــورة ممنهجة  وافـــــتـــــراءات مــضــلــلــة 
تستهدف الدور القيادي الذي تسير فيه 
المــمــلــكــة، وهـــي لا تــعــدو أن تــكــون عملية 

ابتزاز مستمرة».
كــمــا أشــــــادت جــمــهــوريــة جــيــبــوتــي 
البالغ والحرص الكبير الذي  بالاهتمام 
أولاه خـــادم الحرمين الشريفين، لكشف 
الـــحـــقـــائـــق حـــــول وفــــــاة خـــاشـــقـــجـــي بــكــل 
شــفــافــيــة ومــوضــوعــيــة، وإرســــــاء الــعــدل 
والإنــــصــــاف. وثــمــنــت، فـــي بــيــان صـــادر، 
أمس، نتائج التحقيقات التي قامت بها 
الــســعــوديــة فــي هـــذا الـــصـــدد، والـــقـــرارات 
التي اتخذتها بغية محاسبة المسؤولين 
عن هذا الحادث، التي تبرهن أن المملكة 
القيم والمــبــادئ والــعــدالــة،  ستبقى دولـــة 
وقـــدمـــت جــمــهــوريــة جــيــبــوتــي الــتــعــازي 
وصادق المواساة لأسرة الصحافي جمال 

خاشقجي.
كــــــذلــــــك أشــــــــــــــادت دولــــــــــــة فـــلـــســـطـــين 
بــتــوجــيــهــات وقــــــــرارات خـــــادم الــحــرمــين 
«تــــأكــــيــــد إرســـــــــــاء الــــعــــدل  الــــشــــريــــفــــين لـــــ
والإنصاف والحقائق والقانون»، وأكدت 
أن الـــســـعـــوديـــة «ســتــبــقــى دولـــــة الــعــدالــة 
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يرأسها
 الأمير محمد بن سلمان

عضوية

إعفاء

إنهاء خدمات ضباط في رئاسة الاستخبارات

حادثة وفاة خاشقجي
خادم الحرمين الشريفين يوجه 

لجنة وزارية لإعادة هيكلة رئاسة 
الاستخبارات العامة

التحقيقات جارية 

مع 18 موقوفاً

«كبار العلماء»: القيادة السعودية
 حريصة على العدالة والمحاسبة

الرياض: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة كبار العلماء السعودية 
أمــس، إن الــقــرارات التي أمــر بها الملك 
سلمان بــن عبد الــعــزيــز، إثــر الــحــادث 
المــؤســف الــــذي أودى بــحــيــاة المــواطــن 
جــمــال خــاشــقــجــي، رحــمــه الــلــه، تأتي 
«انــطــلاقــاً مــمــا تــأســســت عليه المملكة 
العربية السعودية من تحقيق العدل 
والمـــســـاواة وفـــق الــشــريــعــة الإســلامــيــة 
ر كائناً  بمحاسبة أي متجاوز أو مقصِّ
من كان، مهما كانت الظروف، وبغض 

النظر عن أي اعتبارات».

وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار 
الــقــيــادة السعودية  العلماء، حــرص 
عـــلـــى تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة ومــحــاســبــة 
المــــــتــــــورطــــــين، وهــــــــو مــــــا يــــشــــهــــد بــه 
تــاريــخــهــا الــطــويــل، وتــشــهــده أروقـــة 
محاكمها، حيث القضاة مستقلون، 
لا سلطان عليهم في قضائهم لغير 
أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة 

المرعية. 
وأضـــــافـــــت: «نــــحــــن فــــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة خــلــف قــيــادتــنــا 
فيما اتخذته من قرارات، معتصمين 
بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية».

زون على أهمية
ّ
محللون يرك

 قرار إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات
جدة: أسماء الغابري

بعد إعلان المملكة العربية السعودية 
نتائج تحقيقاتها في قضية الصحافي 
جـــمـــال خــاشــقــجــي، ومــــا اســتــتــبــعــهــا من 
توجيهات لخادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، بتشكيل لجنة 
وزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات 
الـــعـــامـــة، أكــــد مـــســـؤولـــون وبـــاحـــثـــون في 
الــعــلاقــات الــدولــيــة أن هـــذه الــتــوجــيــهــات 
تــتــمــاشــى مـــع رغــبــة الـــدولـــة فـــي تــحــديــث 
أجــهــزتــهــا، بــمــا يــتــوافــق مـــع المــســؤولــيــة 

الكبرى المنوط بها.
وقال الدكتور زهير الحارثي رئيس 
لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فـــي مجلس 
الشورى إن «إعــادة هيكلة الاستخبارات 
خطوة على الطريق الصحيح»، مبيناً أن 
الــتــعــامــل مــع هـــذه القضية كــشــف وجــود 
خلل يستدعي التدخل والمعالجة، لا سيما 
لجهاز بهذه الأهمية لما له من صلاحيات 
كبيرة، فضلاً عن دوره الوطني ومهمته 

في حماية الأمن.
«الشرق الأوسط»،  وأضاف الحارثي لـ
أن الأمــر الملكي بتشكيل اللجنة برئاسة 
ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
«يــــهــــدف إلـــــى تــحــســين ســـيـــر وعـــمـــل هـــذا 
الجهاز المهم وتصحيح الأخطاء، ما يعني 
مراجعة دقيقة لعملها وتحسين منظومة 
أجهزتها، والتدقيق في المساحات التي 

تتحرك فيها».
وشدد على أن قرارات الملك سلمان بن 
عبد العزيز تعكس حرصه على حماية 
المـــواطـــنـــين ومـــحـــاســـبـــة كـــــلّ مــــن تـــجـــاوز، 
مهما كان موقعه ومنصبه، وتؤكد على 
أن السعودية دولة غير عادية، فهي قلب 
الإسلام ومهد العروبة وصاحبة الريادة، 
المــعــروف بعزمه  يقودها خــادم الحرمين 
وصــراحــتــه تــجــاه مواطنيه، و«لا تأخذه 

في الحق لومة لائم».
وأشار إلى أن ترسيخ العدالة يعكس 
التلاحم بين القيادة والمواطن، ولا يمكن 
المساس به، مشدداً على استمرار مرحلة 
البناء والمسيرة لتحقيق التطلعا، وتابع: 
«مـــــن حــــق الــــدولــــة اتــــخــــاذ كــــل الـــوســـائـــل 
المــشــروعــة والمــمــكــنــة لحماية اســتــقــرارهــا 
وأمــــــــن مــــواطــــنــــيــــهــــا، وبــــالــــتــــالــــي تــتــخــذ 

الإجراءات التي ترى أنها مناسبة».
وعـــــن قــضــيــة وفــــــاة خـــاشـــقـــجـــي قـــال 
ــق 

ِّ
الــــحــــارثــــي: «فــــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة تــحــق

الــســعــوديــة عـــن طـــريـــق الــنــيــابــة الــعــامــة، 
وتـــحـــيـــل المـــتـــهـــمـــين لــلــتــوقــيــف إلـــــى حــين 
الانـــتـــهـــاء مـــن لائــحــة الاتـــهـــام وإحــالــتــهــم 
لــلــمــحــاكــمــة. وهـــنـــا تــصــبــح هــــذه الــجــهــة 
طرفاً، حيث الكلمة الفصل تكون للقضاء 
الـــقـــانـــون  المـــســـتـــقـــل. ومــــــن المـــــعـــــروف أن 
الــجــنــائــي الــســعــودي يــشــدد عــلــى توفير 
الضمانات للمتهم وحقوقه من الاستعانة 
بــمــحــامٍ وعــلانــيــة المــحــاكــمــات والــتــواصــل 
مع أسرته، إلى غير ذلك من الضمانات». 
وأضــاف أن أحكام القضاء لها احترامها 
في كل دول العالم، لأن القضاء المستقل 

هـــو أســــاس الـــعـــدل، وبــالــتــالــي لــيــس من 
الإنــصــاف الاستعجال فــي إصـــدار الآراء، 
والأحكام الشخصية قبل صدور الأحكام 

الشرعية والقضائية.
إلى ذلك، أكد الدكتور عبد العزيز بن 
صقر رئيس «مركز الخليج للأبحاث» أن 
الأمر الملكي بهيكلة رئاسة الاستخبارات 
خطوة تتماشى مع رغبة الدولة بتحديث 
كل أجهزتها، بما يتوافق مع المسؤوليات 

الكبرى المنوطة بها.
«الشرق الأوسط»  وأوضح بن صقر لـ
أن أي جهاز أمني يتبين أنه لا يلتزم بخط 
القيادة السياسية، ويتصرف خارج إطار 
الــســيــطــرة يــجــب إعــــادة هيكلته لضمان 
مسيرته ضمن الضوابط المحددة، مبيناً 
أن الأجهزة الأمنية في العالم عادة تخضع 
الــــدوري،  لإعــــادة التقييم وآلــيــة التقييم 
لــضــمــان عــــدم خـــروجـــهـــا عـــن الــســيــطــرة، 
وضــــــمــــــان انــــضــــبــــاطــــهــــا وتــــجــــنــــب ســــوء 

استخدام السلطة.
مـــن جــهــتــه، ذكــــر المــســتــشــار الأمــنــي 
الــبــاحــث فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة الــدكــتــور 
أحـــمـــد الأنـــــصـــــاري أن بـــيـــان الــســعــوديــة 
بـــخـــصـــوص قـــضـــيـــة جــــمــــال خــاشــقــجــي 
وضع حداً للمزايدات التي كانت تمارس 
بـــهـــدف ابــــتــــزاز المـــمـــلـــكـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــقــضــيــة الآن انــتــهــت، وأصــبــحــت قضية 
جنائية داخلية، كون مَن تورط في موت 
مواطن سعودي هم سعوديون على أرض 
سعودية (القنصلية السعودية)، مشدداً 
على أن الدولة لا تتحمل مسؤولية أخطاء 

المواطنين، وهو قانون دولي معروف.
وتطرق إلى أن القرارات الملكية أظهرت 
أنه لا يمكن لأي شخص مهما كان مركزه 
أن يــســتــخــدم صــلاحــيــاتــه لــلــتــعــدي على 
المواطنين، مشيراً إلى أن التحقيقات التي 
أمــر بإجرائها خــادم الحرمين الشريفين 
تــوصــلــت إلـــى تـــورط أشــخــاص فــي مقتل 
المـــواطـــن خــاشــقــجــي، ومــحــاولــة تضليل 
القيادة فــي هــذه القضية، وبالتالي فإن 
العقاب سيشمل جميع المتورطين في هذه 

القضية.
وقال الأنصاري: «القضاء في المملكة 
مستقل، لا يستطيع لأي شخص فرض 
إملاءات عليه، فالجميع سواسية أمامه، 
والعقوبات يتم تطبيقها على الجميع، 
وهــو دلــيــل قــاطــع على مــدى الــعــدل الــذي 
ينعم به الجميع في هذه البلاد»، وهذه 
القضية تعطي درســـاً لكل مــن تــســول له 
نفسه تجاوز القوانين والأنظمة مهما كان 

مركزه أو وضعه الاجتماعي.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص هــــيــــكــــلــــة رئـــــاســـــة 
الاستخبارات العامة، أوضــح الأنصاري 
القيادة وجــدت أن من المناسب إعــادة  أن 
هــيــكــلــة الـــجـــهـــاز وتـــحـــديـــد مــســؤولــيــاتــه 
ومــــهــــامــــه بــــمــــا يـــمـــنـــع تـــــكـــــرار مــــثــــل هــــذا 
الــحــادث، وربــمــا تــكــون خــطــوة مهمة في 
إعادة صياغة استراتيجية العمل الأمني 
الخارجي خصوصاً أننا شهدنا بداية هذا 
العام إعادة ترتيب العمل الأمني الداخلي 

من خلال تشكيل جهاز أمن الدولة.

أكدت الحكومة الاردنية، أمس السبت، أهمية 
الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية 
في ما يتعلق بالتحقيقات بقضية الصحافي جمال 

خاشقحي.
وقال بيان رسمي إن «الإجراءات التي اتخذتها 
السعودية الشقيقة ضرورية في استجلاء الحقيقة 
الــكــامــلــة حــــول مــلابــســات هــــذه الــقــضــيــة، واحــقــاق 
العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها». وعبرت 
الحكومة عن صادق العزاء لأسرة خاشقحي وذويه. 
كـــذلـــك أكــــــدت فـــعـــالـــيـــات ســيــاســيــة أردنــــيــــة أن 
الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الــســعــوديــة فـــي قضية 

خاشقجي، خــطــوة مهمة ومــوضــع تقدير و«على 
الآخرين أن يقدروا هذه الإجراءات التي من شأنها 
تحقيق العدالة». وقال نائب رئيس الوزراء الأردني 
«الشرق الأوسط»  السابق جواد العناني في حديث لـ
إنه في ضوء «الهجمة الإعلامية والسياسية الدولية 
غــيــر المــســبــوقــة عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
نــتــمــنــى أن تــنــتــهــي هـــذه الأزمـــــة وأن تــبــقــى الــدولــة 
متماسكة وتحتفظ بدورها المهم إقليمياً وعالمياً»، 
مؤكدا أن «استقرار المملكة هو استقرار للمنطقة 

ككل».
ورأى نائب رئيس الــوزراء الأردنــي السابق أن 
القرارات بخصوص إعفاء مسؤولين وإعادة هيكلة 
جهاز الاستخبارات، أتت بعد التأكد من أن خطأ ما 

قد حدث خلال التحقيق مع خاشقجي». وأضاف: 
«ومع أسفنا على الصحافي المفقود، إلا أن الحادثة 
أدخلت البلاد بمرحلة تصحيح وصولاً إلى قبول 

التنوع السياسي».
وقال رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في 
مجلس الأعيان الأردني ناصر اللوزي إن القرارات 
التي اتخذتها القيادة السعودية شكلت خطوة مهمة 
في سبيل تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة وعدم 
السكوت عن الأخطاء التي ارتكبت بحق الصحافي 
الــلــوزي:  إلــى وفــاتــه». واستهجن  السعودي وأدت 
«الحملة الشرسة على المملكة العربية السعودية 
عــلــى الــرغــم مــن أن عــمــلــيــات الــتــحــقــيــق لــم تكتمل، 
إلــى أن الملف ما زال مفتوحا وبحاجة إلى  مشيراً 

انتظار حتى تتضح الصورة». واعتبر أن «إصدار 
البيان مــن قبل الحكومة السعودية خطوة مهمة 
وأن الإجـــراءات في إعفاء مجموعة من المسؤولين 
خطوة لم نكن نتوقعها بهذه السرعة مما يدل على 
أن المملكة جـــادة فــي اتــخــاذهــا خــطــوات إصلاحية 
من خلال إعــادة الهيكلة». وأكــد اللوزي على «دور 
المملكة العربية السعودية القيادي في ترسيخ الأمن 
والاستقرار والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي 
فــي المنطقة والــعــالــم». كــمــا أكـــد وقـــوف الأردن مع 
المملكة العربية السعودية في مواجهة أي حملات 
تــســتــهــدفــهــا، ورفـــضـــه أي اســـتـــهـــداف لــلــســعــوديــة 
ودورها ومكانتها في العالمين العربي والإسلامي 

والعالم.

الحكومة الأردنية تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية
عمان: محمد الدعمة
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البرلمان العربي ينوّه بحرص المملكة على إرساء العدل

شيد بإجراءات الملك سلمان «الحاسمة والشجاعة» في قضية خاشقجي
ُ
مصر ت

القاهرة: سوسن أبو حسين

أشادت مصر بالإجراءات التي أعلنها خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
بــشــأن قــضــيــة وفــــاة الــصــحــافــي الــســعــودي جمال 
خــاشــقــجــي. ووصــفــت الــقــاهــرة فــي بــيــان رســمــي، 
أمـــــس، قــــــرارات خـــــادم الــحــرمــين بــأنــهــا «حــاســمــة 
ــجــاعــة» وتــتــوافــق مــع توجهه «المــعــهــود نحو 

ُ
وش

احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة». 
أتــــى ذلــــك غــــداة تــلــقــي خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الفتاح  اتــصــالاً هاتفياً مــن الرئيس المــصــري عبد 
السيسي، تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية 
بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وأعـــربـــت الــخــارجــيــة المــصــريــة عـــن تثمينها 
«نتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي، 
الــتــي أصـــدرهـــا الــنــائــب الـــعـــام بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية»، مؤكدة أن «الإجراءات القضائية التي 
تــقــوم بها الحكومة السعودية ستحسم بــالأدلــة 
الــطــريــق على  القاطعة حقائق مــا جـــرى، وتقطع 
أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف 

المملكة العربية السعودية الشقيقة».
وقالت إن «هذه الخطوة تبرهن على حرص 
والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث 
واتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــواجـــبـــة تــجــاه 
الأشخاص المتورطين فيه وهــو الأمــر الــذي يؤكد 
الــتــزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل 
شفاف وفــي إطــار مــن الــقــانــون بما يكفل الكشف 
إلــى أن  عــن الحقيقة كاملة». وأشـــارت الخارجية 
الــقــرارات والإجــــراءات الحاسمة والشجاعة التي 
اتخذها خــادم الحرمين الشريفين في هــذا الشأن 
«تتسق مع التوجه المعهود للعاهل السعودي نحو 
احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة».

وأعــــربــــت الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة عـــن تــقــدمــهــا 
بـــخـــالـــص الــــتــــعــــازي لأســــــــرة الـــصـــحـــافـــي جـــمـــال 

خاشقجي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
أجرى اتصالا هاتفيا مساء أول من أمس، بخادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وقـــال السفير بــســام راضــي 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم رئــاســة الــجــمــهــوريــة إن 
الاتــــصــــال «تــضــمــن بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــثـــنـــائـــي بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات 
اتــســاقــاً مــع مــا يجمعهما مــن عــلاقــات تاريخية 

واستراتيجية ممتدة ومتميزة».
وأضـــــاف راضـــــي أنــــه «تــــم الـــتـــشـــاور وتـــبـــادل 
وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة بعدد 
من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل 
تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار على نحو 
يحقق الاستقرار في المنطقة ومصالح الشعبين 

الشقيقين».

وعــلــى صعيد مــتــصــل، قـــال الــدكــتــور عصام 
بــســيــم أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الــــدولــــي والمـــحـــاضـــر في 
«الــشــرق الأوســـط»،  أكاديمية الــشــرطــة المــصــريــة لـــ
الــوفــاة «فــي القنصلية السعودية  إن وقــوع حالة 
بتركيا يعني اختصاص القضاء السعودي بها 
لــكــون مــقــار الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة أرضـــاً تابعة 
لدولها وفقا للقانون الدولي ولاتفاقية فيينا لعام 
١٩٥٩ الخاصة بالحصانات الدبلوماسية، التي 
تنص على أن أرض القنصليات والسفارات جزء 
من أراضي الدولة، وبالتالي يختص بها القضاء 
السعودي فقط، ولا يجوز لأي من الــدول التدخل 
في هذا الشأن الداخلي، ولا يوجد أي مبرر أو داع 

للتدخل في إجراءاتها».
البرلمان العربي

من جهته، قال رئيس البرلمان العربي الدكتور 
مشعل بن فهم السلمي، إنه «يُثمن عالياً القرارات 
الحازمة لخادم الحرمين الشريفين بشأن تحقيق 
الــعــدالــة ومــحــاســبــة المــســؤولــين فـــي قــضــيــة وفـــاة 
خــاشــقــجــي، عــلــى ضــــوء مـــا أســـفـــرت عــنــه نــتــائــج 
الــنــائــب العام  الــتــي أصــدرهــا  التحقيقات الأولــيــة 

بالمملكة العربية السعودية».
وأضــــاف رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي، أن «هــذه 
الــقــرارات تــدل على حــرص والــتــزام قــيــادة المملكة 
العربية السعودية بإرساء العدل والتوصل إلى 
حــقــيــقــة مـــلابـــســـات هــــذا الــــحــــادث الألـــيـــم واتـــخـــاذ 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة تــجــاه الأشــخــاص 
المتورطين فيه، وهو ما يؤكد التزام المملكة بمتابعة 
مسار تلك التحقيقات بكل نزاهة وشفافية وفي 
إطار القانون وبما يكفل الكشف عن كامل جوانب 

الحقيقة».
وأعـــرب رئيس البرلمان العربي عــن ثقته في 
أن «الإجـــراءات القضائية التي تقوم بها حكومة 
المملكة العربية السعودية ستحسم بالأدلة الدامغة 
حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة 
لتسييس القضية مــن أجـــل اســتــهــداف المملكة»، 
مــشــدداً على أن «الــقــرارات والإجــــراءات الحاسمة 
والفورية التي اتخذها خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الشأن تتفق مع 
التوجه المعهود لمقامه الكريم نحو تطبيق العدالة 
الناجزة تجاه كل المواطنين في المملكة واحترام 

مبادئ القانون».
التام  وأكــد السلمي «وقــوف البرلمان العربي 
مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول 
استخدام هذه القضية للمساس بسمعتها والنيل 
من مكانتها وما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمة 
العربية والإسلامية ورادعه لمن يحاول العبث بأمن 
واستقرار العالم العربي». وقــدّم رئيس البرلمان 
العربي خالص التعازي والمواساة لأسرة المواطن 

السعودي جمال خاشقجي، رحمه الله.
خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنيوم في أغسطس الماضي 

وبجانبهما الأمير محمد بن سلمان (أ.ف.ب)

ترمب يصف السعودية بالحليف التاريخي... وعواصم أوروبية تدعم مزيداً من التحقيقات
واشنطن: معاذ العمري

عواصم أوروبية: «الشرق الأوسط»

رحّـــــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بــــــالإجــــــراءات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي قـــضـــيـــة وفــــاة 
المــــــواطــــــن جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي، 
وعدها خطوة كبيرة في إظهار 
الحقائق، مؤكداً أن السعودية 
لــلــولايــات  دولـــة قــويــة وحليفة 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــنــذ زمــن 
طــــــــويــــــــل. وجـــــــــــــاء الــــتــــرحــــيــــب 
الأميركي فيما طالب عــددٌ من 
العواصم الأوروبية بمواصلة 
التحقيقات لتوضيح التفاصيل 

ومحاسبة المسؤولين.
وتــنــاقــلــت وســـائـــل الإعــــلام 
الأمــيــركــيــة الـــبـــيـــان الــســعــودي 
الــــــــرســــــــمــــــــي بـــــــــشـــــــــأن قــــضــــيــــة 
جـــمـــال خــاشــقــجــي وتـــصـــدرت 
الــــصــــفــــحــــات الأولـــــــــــى فــــــي كــل 

الصحف الأميركية، وشاشات 
الـــقـــنـــوات الأمـــيـــركـــيـــة. والـــتـــزم 
قــــادة فــي الــكــونــغــرس الصمت 
عــلــى الــبــيــان الــرســمــي، وكــانــت 
أصوات ديمقراطية وجمهورية 
في مجلسي النواب والشيوخ 
ظـــلـــت طـــيـــلـــة الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
تـــنـــادي بــفــرض عــقــوبــات على 
السعودية، وتحاول النيل من 
العلاقة الأميركية - السعودية، 
الــــحــــكــــومــــي  المـــــــوقـــــــف  أن  إلا 
الأمــــيــــركــــي كـــــان الـــــــــرادع لــتــلــك 
الأصوات، والمؤكد على ضرورة 
مواصلة التحالف السعودي - 

الأميركي.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب عــنــدمــا كـــان في 
زيـــارة إلــى قــاعــدة ســلاح الجو 
للطيران لوقا في ولاية أريزونا، 
إن الإعــلان الرسمي السعودي 
لــلــنــتــائــج الأولـــــيـــــة فــــي قــضــيــة 

جمال خاشقجي، جدير بالثقة. 
وأضــاف: «نتوقع تسلم تقرير 
كامل مــن الحكومة السعودية 
الأيام المقبلة، وسنتحدث معهم 
ونــــرى مــا ســيــحــدث، قــد تكون 
لدينا بعض الأسئلة بالتعاون 
مـــع الــكــونــغــرس أيـــضـــاً، إلا أن 
الــعــلاقــة بــين الــبــلــديــن ستكون 

في الحسبان».
وقـــــالـــــت المــــتــــحــــدّثــــة بـــاســـم 
الــــرئــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة، ســـــارة 
فــعــل  ردّ  أول  فـــــي  ســـــــانـــــــدرز، 
أميركي على الإعلان السعودي 
«نــشــعــر بـــالـــحـــزن لــتــبــلــغــنــا أنّ 
وفــــــاة خــاشــقــجــي قــــد تــــأكّــــدت، 
ونتقدّم بأحرّ التعازي لأسرته 
وخــــطــــيــــبــــتــــه وأصــــــــدقــــــــائــــــــه». 
وأضافت أنّ «الولايات المتحدة 
تــــأخــــذ عـــلـــمـــاً بــــإعــــلان المــمــلــكــة 
العربية السعودية بأنّ التحقيق 
بشأن مصير جمال خاشقجي 

يتقدّم وبأنها اتّخذت إجراءات 
ضـــــدّ المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم الــــذيــــن تــم 
تحديدهم حتى الآن». وتابعت 
ســــانــــدرز «ســـنـــواصـــل مــتــابــعــة 
التحقيقات الدولية عن كثب في 
هذا الحادث والمطالبة بأن يتم 
إحقاق العدالة من دون تأخير 

وبشفافية وبــمــا يتّفق مــع كلّ 
الإجراءات القانونية الواجبة».
وكــــــــــانــــــــــت الـــــــــــريـــــــــــاض قــــد 
أعلنت، فجر أمــس، فــي أعقاب 
التحقيقات في وفاة خاشقجي، 
عـــــــــن إعـــــــــفـــــــــاء نـــــــائـــــــب رئـــــيـــــس 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة الـــلـــواء 

أحـــمـــد عـــســـيـــري، ومـــســـؤولـــين 
آخرين في جهاز الاستخبارات، 
من مناصبهم، كما أوقفت ١٨ 
ســـعـــوديـــاً عــلــى ذمــــة الــقــضــيــة، 
ووجهت بتشكيل لجنة وزارية، 
بـــرئـــاســـة ولـــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، لإعـــــــادة 
هــيــكــلــة رئـــاســـة الاســتــخــبــارات 

العامة في المملكة
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعــلــنــت 
البريطانية  الــخــارجــيــة  وزارة 
«إننا ندرس التقرير السعودي 
وخـــطـــواتـــنـــا الـــــقـــــادمـــــة»، عــلــى 
حــــــد قــــــــول وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي، جـــيـــرمـــي هــنــت. 
وأضــــــــــــاف بـــــيـــــان الــــخــــارجــــيــــة 
«نــقــدم تــعــازيــنــا لعائلة جمال 
خاشقجي بعد تأكيد وفاته». 
وفي ألمانيا، طالبت المستشارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل أمــــس بكشف 
المــزيــد مــن مــلابــســات الــواقــعــة، 

وقــــالــــت خـــــلال المـــؤتـــمـــر الـــعـــام 
الإقــلــيــمــي لــحــزبــهــا المــســيــحــي 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي فــــــــي مــــديــــنــــة 
لايــنــفــيــلــده - فــوربــيــس بــولايــة 
تــوريــنــجــن الألمـــانـــيـــة «بــالــطــبــع 
نـــطـــالـــب بـــتـــوضـــيـــح الأحــــــــداث 

وبتفسير».
وفـــــي هـــولـــنـــدا قـــــال رئــيــس 
الــــــوزراء، مــــارك روتــــه، إن الأمــر 
يتطلب مزيداً من التحقيقات في 
قضية خاشقجي. وقال «أتوقع 
وأرجــو أن تتضح كل الحقائق 
المــتــعــلــقــة بـــالأمـــر بـــأســـرع وقــت 
مــمــكــن». وفـــي مــدريــد أيـــد بيان 
لـــلـــحـــكـــومـــة الإســــبــــانــــيــــة دعـــــوة 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، لإجــــراء 
تحقيق شامل وشفاف من أجل 
مــحــاســبــة المـــســـؤولـــين عـــن تلك 
الــواقــعــة الــتــي أثـــــارت اهــتــمــامــاً 

عالمياً.

وكـــــان الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة قــــد أبــــــدى «انـــزعـــاجـــه 
الــــشــــديــــد» إثــــــر تـــبـــلـــغـــه بـــوفـــاة 
الـــصـــحـــافـــي الــــســــعــــودي جــمــال 
خاشقجي. وقال غوتيريش في 
بيان قدّم فيه تعازيه إلى أسرة 
ه يشدّد 

ّ
خاشقجي وأصدقائه إن

«عــلــى ضـــــرورة إجـــــراء تحقيق 
ـــــاف فــي 

ّ
ســــريــــع ومـــعـــمّـــق وشـــــف

ظــروف وفــاة خاشقجي، وعلى 
الــتــامّــة للمسؤولين  المــحــاســبــة 

عنها».
كــمــا قـــالـــت المـــديـــرة الــعــامــة 
المــتــحــدة للتربية  لمنظمة الأمـــم 
والــعــلــم والــثــقــافــة (يــونــيــســكــو) 
إن  أزولاي  أودري  الــفــرنــســيــة 
«المـــحـــاســـبـــة عـــن هــــذه الــجــرائــم 
أمر غير قابل للتفاوض. أحض 
الــســلــطــات المــعــنــيــة عــلــى إجـــراء 
تحقيق معمق في هذه الجريمة 

وإحالة المنفذين إلى القضاء».

البعثة الأممية تطالب السلطات الليبية بمواجهة الجماعات المسلحة في الجنوب

السراج: لم نتوصل إلى اتفاق لتوحيد الجيش في مفاوضات القاهرة
القاهرة: خالد محمود

نــــــفــــــت حــــــكــــــومــــــة الـــــــوفـــــــاق 
الوطني الليبية المعلومات، التي 
جـــرى تــداولــهــا حـــول الــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق لــتــوحــيــد المــؤســســة 
الــعــســكــريــة فــــي الــــبــــلاد، خـــلال 
الــتــي استضافتها  المــفــاوضــات 

العاصمة المصرية قبل أيام.
وقــــــالــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــي 
يـــتـــرأســـهـــا فـــائـــز الـــــســـــراج، فــي 
بـــيـــان أصـــدرتـــه مـــســـاء أول من 
أمــــــــس، إنــــهــــا «تــــنــــفــــي مـــــا يــتــم 
تــداولــه مــن قبل بعض وسائل 
الإعــــــــلام وتـــصـــريـــحـــات بــعــض 
الــــتــــي لا تــتــبــع  الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــحــكــومــة بــشــأن الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق نهائي خــلال المحادثات 
الـــجـــاريـــة بـــخـــصـــوص تــوحــيــد 

المؤسسة العسكرية».
وعلى الرغم من تأكيدها أن 
التابعة  الــعــســكــريــة  «المــؤســســة 
لــهــا تـــدعـــم هــــذا المــــســــار، لمـــا له 
إنــهــاء الانقسام  مــن أهمية فــي 
الــحــالــي»، لكن حكومة السراج 
حـــذرت فــي المــقــابــل مما تحمله 
مــثــل هــــذه «الــتــصــريــحــات غير 
المـــســـؤولـــة» مـــن تـــداعـــيـــات «قــد 
تــــؤثــــر ســـلـــبـــا» عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج 
المــرجــوة مــن اجــتــمــاعــات مهمة 

اســتــمــرت أكــثــر مـــن عــــام، وقـــال 
إنــهــا «لــن تساهم إلا فــي إطالة 

عمر الأزمة».
وجــددت الحكومة التأكيد 
على ضرورة أن يلتزم أي اتفاق 
فـــــي هـــــــذا الـــــشـــــأن «بــــالــــثــــوابــــت 
المـــذكـــورة بــالاتــفــاق السياسي، 
وعلى رأسها مبدأ الفصل بين 
السلطات، وأن تكون المؤسسة 
العسكرية تحت سلطة مدنية 
تــنــفــيــذيــة». وفـــي غــضــون ذلــك، 
نـــفـــى مـــســـؤولـــون فــــي الــجــيــش 
الوطني ما تردد من معلومات 
عــن قـــرب صـــدور إعـــلان نهائي 
لمــــفــــاوضــــات تـــوحـــيـــد الــجــيــش 
الــلــيــبــي الــجــاريــة فـــي الــقــاهــرة، 

خلال الأسبوع المقبل.
وكان الجيش الليبي، الذي 
يـــقـــوده المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
قـــد أعـــلـــن فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
اتـــــفـــــاق  تـــــوقـــــيـــــع  المـــــــاضـــــــي أن 
تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
برعاية مصرية «بات وشيكا»، 
عـــلـــمـــا بـــــــأن حـــفـــتـــر والــــــســــــراج 
اتـــفـــقـــا خـــــلال اجــتــمــاعــهــمــا فــي 
أبــوظــبــي وبـــاريـــس عــلــى وضــع 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــطــويــر وبــنــاء 
جيش ليبي مــوحــد، وانــضــواء 
المــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة تــحــت 

السلطة المدنية.

إلـــى ذلـــك، دعـــت بعثة الأمــم 
المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا، الــســلــطــات 
هــــنــــاك لمــــواجــــهــــة المـــجـــمـــوعـــات 
المـــســـلـــحـــة فـــــي جــــنــــوب الــــبــــلاد، 
بــعــد تـــدهـــور الأوضـــــاع الأمــنــيــة 
مـــــؤخـــــراً. واســـتـــنـــكـــرت الــبــعــثــة 
الأممية في بيان لها، مساء أول 
مــن أمــس، تــدهــور الأوضـــاع في 
هــذه المنطقة، وحثت السلطات 
الــلــيــبــيــة عــلــى اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
فـــــوريـــــة وفــــعــــالــــة حــــيــــال حـــالـــة 
الانفلات الأمني، التي تشهدها 

المنطقة.
كــــــــمــــــــا أدانــــــــــــــــــــــت الـــــبـــــعـــــثـــــة 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــــتـــــي تــقــتــرفــهــا 
المــجــمــوعــات المسلحة الأجنبية 
الليبية، داعية  داخـــل الأراضــــي 
الأطـــراف الفاعلة الإقليمية إلى 
دعـــم الــســلــطــات الــلــيــبــيــة بــهــدف 
مــعــالــجــة الـــوضـــع الــــراهــــن على 
نـــحـــو يــــصــــون ســـــيـــــادة لــيــبــيــا، 

ووحدة وسلامة أراضيها.
كما أعــربــت البعثة الأممية 
الــبــالــغ إزاء تصاعد  عــن قلقها 
مــعــدل الــجــريــمــة، خــاصــة موجة 
حــــــــــــوادث الــــخــــطــــف والأعــــــمــــــال 
التخريبية الأخيرة، التي طالت 
البنية التحتية للنهر الصناعي 
العظيم، قبل أن تتعهد بمواصلة 
الـــعـــمـــل مــــع الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 

لــتــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
حيثما دعــت الحاجة، وطالبت 
أيـــضـــا حـــكـــومـــة الـــــســـــراج بــبــذل 
مـــــزيـــــد مــــــن الـــــجـــــهـــــود لـــتـــوفـــيـــر 
الــــخــــدمــــات فـــــي المـــنـــطـــقـــة. كــمــا 
أكــــــــــدت الــــبــــعــــثــــة اســــتــــعــــدادهــــا 
الــرامــيــة لمعالجة  لــدعــم الجهود 
الوضع الأمني، وبذل مساعيها 
الحميدة فــي هــذا الــشــأن. وكــان 
مجلس النواب الليبي قد طالب، 
رسميا، الجيش الوطني، الذي 
يــــقــــوده المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
بــــإرســــال «تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
عاجلة لتطهير جنوب البلاد من 
عصابات المعارضة الأجنبية»، 
الـــــتـــــي دخـــــلـــــت فــــــي مــــواجــــهــــات 
مسلحة مع سكان جنوب ليبيا، 
حيث تنشط تحركات مسلحي 
المعارضة الأجنبية بشكل كبير، 
ويــــمــــارســــون أعــــمــــال الــتــهــريــب 
والـــنـــهـــب والاخـــتـــطـــاف بــغــرض 
الــفــديــة، مستغلين تجاهل  دفــع 
الـــســـلـــطـــات الـــلـــيـــبـــيـــة لــلــمــنــطــقــة 

الحدودية الشاسعة المساحة.
وبدأ حفتر تحركا سياسيا 
مع بعض دول الجوار الجغرافي 
المــنــطــقــة الجنوبية.  لليبيا فــي 
فـــيـــمـــا تــســتــعــد قـــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي لــعــمــل عــســكــري واســع 
الـــنـــطـــاق لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 

على هذه المنطقة الحيوية، التي 
تمثل نحو ثلث مساحة الدولة 

الليبية.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أوضــحــت 
شــركــة الــخــلــيــج الــعــربــي للنفط 
والمــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، 
ـــــــــه لــــــم تــــكــــن هـــنـــاك 

ّ
رســــمــــيــــا، أن

احــــتــــجــــاجــــات خـــــــلال الـــيـــومـــين 
المــاضــيــين فــي مــنــاطــق عمليات 
الــحــريــقــة، ســــواء فـــي المــيــنــاء أو 
فــي مقر شركة الخليج العربي 
لــــلــــنــــفــــط. وأصــــــــــــــدرت الــــشــــركــــة 
والمـــــؤســـــســـــة بــــيــــانــــا مـــشـــتـــركـــا 
نفيا فيه مــا وصــفــاه بالتقارير 
الإخــــبــــاريــــة الــــزائــــفــــة، الــــتــــي تــم 
تـــداولـــهـــا عــبــر وســـائـــل الإعــــلام 
المـــحـــلـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة، وشــــددتــــا 
فــي المــقــابــل عــلــى ضــــرورة إبــقــاء 
الإنتاج ومنشآت النفط الليبية 
بعيدا عن الصراعات السياسية 
المــســتــقــطــبــة فـــي الإعـــــلام، وعــلــى 

أرض الواقع.
بــــــــدورهــــــــا، نــــفــــت الــــشــــركــــة 
الوطنية العامة للنقل البحري 
في ليبيا، ما أشيع عن اختفاء 
ثــــــلاث نـــــاقـــــلات نـــفـــط تــمــلــكــهــا، 
وأكدت الشركة في بيان مقتضب 
لها أن كل الناقلات تعمل بصورة 
طبيعية، وتؤدي أعمالها تحت 

متابعتها المباشرة.

قمة مصرية ـ سودانية في الخرطوم الخميس المقبل

 القاهرة: سوسن أبو حسين 

قــــال الــســفــيــر عــبــد المــحــمــود 
عبد الحليم، السفير السوداني 
بالقاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي ســــيــــزور الـــخـــرطـــوم، 
الخميس المقبل، للمشاركة في 
اجتماع اللجنة العليا المصرية 

السودانية.
وأوضـــــــح عـــبـــد الــحــلــيــم فــي 
«الـــشـــرق  تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ
الأوســــــــط» أن «الـــقـــمـــة المــصــريــة 
الــســودانــيــة بــين الــرئــيــســين عبد 

الــفــتــاح الــســيــســي وعـــمـــر حسن 
الــبــشــيــر تــعــقــد يــــوم ٢٥ أكــتــوبــر 
ويـــســـبـــقـــهـــا  الأول)،  (تــــشــــريــــن 
لــلــوزراء وكبار  اجتماع مشترك 
يـــومـــي ٢٣ و٢٤ من  المـــســـؤولـــين 
الـــشـــهـــر نـــفـــســـه»، ومــضــيــفــاً أنـــه 
«ســـيـــعـــقـــد عـــلـــى هــــامــــش الــقــمــة 
اجــــتــــمــــاع لـــلـــمـــجـــلـــس المـــشـــتـــرك 

لرجال الأعمال».
ووصـــف السفير السوداني 
الـــزيـــارة لــلــخــرطــوم بــالمــهــمــة من 
حــــيــــث الــــتــــوقــــيــــت والمــــضــــمــــون، 
إلــى أنها «تحمل أخباراً  ولافــتــاً 

ســارة لشعبي وادي النيل، كما 
تــــأتــــي والـــــعـــــلاقـــــات المــــصــــريــــة - 
السودانية في أفضل حالاتها في 
ظل الاهتمام بإقامة مشروعات 
اســتــراتــيــجــيــة تــحــقــق مصلحة 

البلدين».
وأضاف أنه «سيتم التوقيع 
عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مـــــن الاتـــفـــاقـــيـــات 
وأهــــمــــهــــا الــــــربــــــط الـــكـــهـــربـــائـــي 
والــســكــة الــحــديــد وبــرامــج الأمــن 
الــــغــــذائــــي، والـــبـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة 
وكذلك مجالات الصحة والتعليم 

والثقافة».

قمة سابقة جمعت الرئيسين السيسي والبشير في القاهرة (غيتي)

الجمالي يشيد بقدرة الرياض وشفافية خطواتها

رئيس البرلمان الليبي
 يتضامن مع السعودية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــرب رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــنــــــواب (الــــــبــــــرلمــــــان) الــلــيــبــي 
المــســتــشــار عــقــيــلــة صـــالـــح، عن 
«تــضــامــنــه الــكــامــل مــع المملكة 
العربية السعودية في الهجمة 
التي تتعرض لها». أكد صالح، 
في رسالة، وجهها مستشاره 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــســفــيــر 
الــســابــق عبد الــبــاســط الــبــدري 
إلى وزارة الخارجية السعودية 
أمس، أنه «يتابع الحملة التي 
إلــى الإســــاءة للمملكة،  هــدفــت 
والــتــرويــج للشائعات، وكذلك 
الابتعاد عن الحيادية من قبل 
وســـائـــل الإعــــــلام المـــوجـــهـــة في 

تناول القضية».
وخــــــتــــــم صــــــالــــــح بــــيــــانــــه، 
بتأكيد تضامنه مع السعودية 
«فــي مواجهة كــل مــا مــن شأنه 
المـــســـاس بــســيــادتــهــا، نــظــراً لما 
تقدمه من دور إيجابي في دعم 
السلام والاستقرار على جميع 

الأصعدة».
في السياق ذاته، قال عضو 
الليبي، صالح  مجلس النواب 
«الـــشـــرق  هـــاشـــم إســـمـــاعـــيـــل، لــــ
الأوسط» إن «قضية خاشقجي، 
سعودية بــالأســاس، ولا يجب 
على أي دولة، أو طرف التدخل 
فـــيـــهـــا... فــهــي جــريــمــة خــاصــة 
الــســعــودي، ويتعينّ  بالقانون 

التعامل معها وفقاً لذلك».
وأضــــاف إســمــاعــيــل، وهــو 
أستاذ قانون في جامعة طبرق، 
الــتــي اتخذتها  أن «الإجـــــراءات 
الــســعــوديــة صــحــيــحــة، وقــويــة 
جــداً باتجاه كشف الحقيقة»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن «بـــعـــض الـــــدول 
تـــدخـــلـــت عـــلـــى خــــط الــقــضــيــة، 
لأهداف خاصة»، كما أن «بعض 
الوسائل الإعلامية أعطت لها 

أبعاداً أكبر مما ينبغي».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أثــنــى 
مبعوث جامعة الدول العربية 

إلى ليبيا السفير صلاح الدين 
الجمالي، على الإجراءات التي 
اتخذتها السعودية في كشف 
أبعاد قضية الصحافي جمال 
خاشقجي، وقال إن «الخطوات 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الــــقــــيــــادة فــي 
المـــمـــلـــكـــة تـــتـــســـم بـــالـــشـــفـــافـــيـــة 
ر، والتحلي بالقدرة 

ّ
والتحض

على مواجهة الحقائق، بعيداً 
عن أي مزايدة».

وأضـــــــــــاف الــــجــــمــــالــــي فــي 
حــديــث إلــى «الــشــرق الأوســـط» 
أنـــــه عـــمـــل فــــي الـــســـعـــوديـــة ١٠ 
سنوات قنصلا عاماً، وسفيراً 
لبلده تونس، وأن هذه الفترة 
لــه، للتعرف على  كــانــت كافية 
الـــروح الإيــجــابــيــة الــتــي يتميز 
بها الشعب السعودي، ورجال 
الـــدولـــة، مــتــابــعــاً: «الــســعــوديــة 
لديها دبلوماسية تتسم بالقوة 
والمـــواجـــهـــة، تــدعــمــهــا سياسة 
تميزها الرصانة والإقــدام، في 
التعامل مع القضايا الإقليمية 
والدولية، ولدينا نماذج على 

ذلك».
وقـــــال الـــجـــمـــالـــي: «أتـــوقـــع 
المــمــلــكــة المتهمين  أن تــحــاســب 
فــي قضية خاشقجي بالشكل 
الــقــانــونــي، وبــالــشــفــافــيــة التي 
تــــوفــــر الـــحـــمـــايـــة لمـــواطـــنـــيـــهـــا، 
الـــتـــي تـــحـــرص عــلــيــهــم، ســـواء 
فــــي الــــداخــــل أو فــــي الــــخــــارج، 
وفقاً لما عهدنا عنها من اتباع 

للمواثيق والأعراف الدولية».
وتصدى الجمالي لما سماه 
«المزايدات والترويج للأكاذيب» 
فـــي الــقــضــيــة، وقــــــال: «الــعــنــف 
لـــيـــس عـــــــادة ســــعــــوديــــة، وأنـــــا 
عـــاصـــرت ٣ مــلــوك ســعــوديــين، 
ومــا عاصرته هناك، يؤكد لي 
أنـــهـــا بــلــد ســلــم وأمـــــــن»، لافــتــاً 
إلى أن حكومة خــادم الحرمين 
الشريفين، حريصة على إظهار 
الــحــقــيــقــة، أكــثــر مـــن أي طـــرف، 
ومتمسكة بسياسة الحوار مع 

الجميع.

دونالد ترمب (أ.ف.ب)
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مصرع ٧٥ انقلابياً 
وتدمير غرفة عمليات في الحديدة

الحديدة  - صنعاء: «الشرق الأوسط»

الحوثية،  الميليشيات  تلقت 
أمس، ضربات موجعة جديدة في 
الــســاحــل الــغــربــي والـــحـــديـــدة، إثــر 
تكبدها مقتل أكثر من ٧٥ عنصراً 
من ميليشياتها خــلال مواجهات 
مــــع الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، وضـــربـــات 
مــركــزة لمــقــاتــلات الــتــحــالــف الــداعــم 

للشرعية.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي أكـــــــدت 
المصادر الرسمية للجيش اليمني 
تـــدمـــيـــر غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات حــوثــيــة 
فــي مدينة الــحــديــدة جـــراء واحــدة 
مــــن الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة لــطــيــران 
التحالف، أفادت بمقتل ١٥ قيادياً 
حـــوثـــيـــاً وجــــــرح آخــــريــــن، دون أن 
تستبعد سقوط عناصر إيرانيين 

إلى جانبهم.
فــي هـــذا الــســيــاق، ذكـــر المــركــز 
الإعـــلامـــي لألـــويـــة الــعــمــالــقــة الــتــي 
تـــقـــود عــمــلــيــات الــجــيــش الــيــمــنــي 
فــي الــســاحــل الــغــربــي وفــي أطــراف 
الحديدة، أن طيران التحالف شنّ 
غارة مركّزة على اجتماع لقيادات 
حوثية أدت إلــى مــصــرع أكــثــر من 
١٥ قيادياً وإصابة آخرين، بينهم 
عناصر قد يكونون - بحسب المركز 

- خبراء إيرانيين.
وأفـــاد المــركــز بــأن غــارة أخــرى 
لمــــقــــاتــــلات الـــتـــحـــالـــف اســـتـــهـــدفـــت 
الحوثية  للميليشيات  تــعــزيــزات 
ومـــواقـــع عــســكــريــة شــــرق مــديــريــة 
الــدريــهــمــي الــواقــعــة إلـــى الــجــنــوب 
الشرقي من مدينة الحديدة؛ وهو 
مــا أســفــر عــن مــصــرع أكــثــر مــن ٣٠ 
عنصراً حوثياً. وأوضــح المصادر 
الـــرســـمـــيـــة لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي، أن 
الــدريــهــمــي  منطقة شـــرق مــديــريــة 
كانت أمس مسرحاً لمعارك ضارية 
بــين الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وعناصر 
الميليشيات الذين حاولوا التسلل 
ومــهــاجــمــة ألـــويـــة الــعــمــالــقــة الــتــي 

صــــدت الــهــجــوم وقــتــلــت أكـــثـــر من 
٣٠ حــوثــيــاً وجـــرحـــت المــــئــــات، في 
واحدة من أشرس المواجهات التي 
الــســاحــل الغربي  شهدتها جبهة 

منذ أشهر.
وتــســتــنــزف جــبــهــات الساحل 
الغربي بشكل يومي مطرد - كما 
تــقــول المــصــادر الــرســمــيــة للجيش 
الــيــمــنــي - الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــذيـــــن تــــدفــــع بــهــم 
الجماعة باستماتة لعرقلة تقدم 
بــاتــجــاه وسط  الــقــوات الحكومية 

مدينة الحديدة.
المــــــصــــــادر، أن هـــذه  وذكـــــــــرت 
الــــتــــطــــورات جــــــاءت غــــــداة تــدمــيــر 
الدفاعات الجوية التابعة للتحالف 
الـــــــداعـــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة صـــــاروخـــــين 
بــالــيــســتــيــين فــــي ســــمــــاء مـــديـــريـــة 
الــــدريــــهــــمــــي كــــانــــت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية تريد أن تستهدف بهما 
مركز المديرية المحرر، حيث مساكن 

المدنيين.
المــــصــــادر، أن عملية  وأكــــــدت 
اعتراض الصاروخين وتدميرهما 
تمت في سماء المديرية دون وقوع 
أي أضــــرار، مــشــيــرة إلـــى اســتــمــرار 
الجماعة الحوثية فــي استهداف 
الأعــــــيــــــان المــــدنــــيــــة بــــالــــصــــواريــــخ 
والـــــقـــــذائـــــف رداً عــــلــــى هـــزائـــمـــهـــا 
المـــتـــتـــابـــعـــة. وكــــانــــت المــيــلــيــشــيــات 
قصفت أخــيــراً بــأحــد صواريخها 
التابعة لمديرية  «الغليفقة»  قرية 
الدريهمي؛ ما تسبب في مقتل طفل 

وإصابة العشرات من المدنيين.
فــي الــســيــاق المــيــدانــي نفسه، 
أفــــــــاد المـــــوقـــــع الــــرســــمــــي لــلــجــيــش 
اليمني (سبتمبر نــت)، بــأن قوات 
الـــجـــيـــش فــــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
تقترب من إحكام كامل سيطرتها 
عــلــى مــديــريــة المـــلاجـــم، وتــخــوض 
مــــعــــارك شــــرســــة مــــع مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي الــــتــــي تـــتـــكـــبـــد خــســائــر 
فــادحــة. ونقل المــوقــع الرسمي عن 

اللواء ٢٦ مشاة  قائد المدفعية في 
الــقــاضــي قــولــه «إن  العقيد مــرعــي 
مــدفــعــيــة الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي دكـــت 
مـــواقـــع الـــدفـــاع الأمـــامـــيـــة الــتــابــعــة 
الــحــوثــي خــلال اليومين  لميليشيا 
المـــاضـــيـــين، وشـــلـــت قـــدرتـــهـــا على 
الــعــودة إلــى تلك المــواقــع فــي جبل 

البياض بجبهة الملاجم».
وأكــــــد الــعــقــيــد الـــقـــاضـــي، فــي 
تصريحه، أن ميليشيات الحوثي 
الــعــشــرات مــن عناصرها  خــســرت 
الــذيــن ســقــطــوا بــين قتيل وجــريــح 
إثــر القصف المدفعي المكثف على 
مواقعها؛ وهو الأمر الذي جعلها 

عاجزة عن العودة للتمركز فيها.
وكــشــف عــن أن قـــوات الجيش 
الوطني تتأهب لاقتحام ما تبقى 
مـــن مــديــريــة المـــلاجـــم، واســتــعــادة 
السيطرة عليها بعد أن صارت تلك 
المواقع تمنحها سيطرة نارية على 

الجزء الأخير من المديرية.
وكـــــانـــــت مـــرتـــفـــعـــات المـــلاجـــم 
المفتوحة والعالية - وفقاً للعقيد 
القاضي - تشكل تحدياً كبيراً أمام 
تقدم الجيش الذي يحكِم سيطرته 
عــلــى نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن تلك 
الجبال. وبحسب ما ذكــره الموقع 
الرسمي للجيش اليمني، سيؤدي 
ســقــوط بقية مــديــريــة المــلاجــم في 
إلــى تسهيل مهمة  قبضة الجيش 
اســتــكــمــال تــحــريــر الــبــيــضــاء، بعد 
إلــيــهــا سالكة  الــطــريــق  أن تــصــبــح 
النارية لقواته من  جراء السيطرة 
أعلى مرتفعات الملاجم التي تحيط 
بــهــا جــغــرافــيــاً مــنــخــفــضــة يسهل 

اقتحامها.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أفــــــــــادت مــــصــــادر 
ميدانية في الجيش اليمني، بأن 
القوات المرابطة في صــرواح غرب 
مأرب تمكنت أمس من صد هجوم 
حــوثــي عــلــى مــواقــعــهــا، وتمكنت 
مــن قــتــل أكــثــر مــن ١٠ مــن عناصر 

الميليشيات وجرح آخرين.

ترجيحات بزيارة غريفيث إلى تعز الأحد المقبل

لندن: بدر القحطاني

رجــحــت مــصــادر مطلعة أن 
يزور المبعوث الأممي إلى اليمن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث مــحــافــظــة تعز 
(وسط اليمن) يوم الأحد المقبل، 
وذلـــــــك لـــــلاطـــــلاع عـــلـــى أوضــــــاع 
المحافظة المحاصرة منذ ٤ أيام 

من قبل الميليشيات الحوثية.
وبحث مدير مكتب المبعوث 
الأمـــــــمـــــــي إلـــــــــى الـــــيـــــمـــــن مـــحـــمـــد 
خــاطــر وقــيــادة السلطة المحلية 
بــمــحــافــظــة تــعــز جـــنـــوب غــربــي 
البلاد، الترتيبات الأولية لزيارة 
غريفيث إلى المحافظة، وفقا لما 

ذكـــرتـــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء اليمنية 
الــتــي أضافت  الرسمية (ســبــأ)، 
أن النقاشات شملت بحث سبل 
الـــتـــعـــاون فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
المـــدنـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة لمــحــافــظــة 
تعز وإمكانية فتح مكتب للأمم 

المتحدة في المحافظة.
وقبيل أن يصل إلى عدن، ثم 
تعز، سيقضي غريفيث بحسب 
المـــصـــادر الـــتـــي لـــم تــفــضــل نشر 
اســـمـــهـــا الأســــبــــوع الـــحـــالـــي فــي 
العاصمة الأميركية واشنطن، 
وســــيــــجــــري اجــــتــــمــــاعــــات حـــول 
الملف الاقتصادي الــذي قــال في 
إنــه يمنحه  تصريحات سابقة 

أولوية في جدول أعماله.
يــعــقــد  المـــــرتـــــقـــــب أن  ومــــــــن 
اجــتــمــاع بــرعــايــة الأمـــم المتحدة 
وستشارك فيه الحكومة اليمنية 
وممثلون عن الحوثيين، فضلا 
عـــن أطــــــراف دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، 

وسيتخذ من نيروبي مكانا.
وإذا ما جرى هذا الاجتماع، 
فــإن غريفيث سيسجل نجاحا 
في مسألة جلوس طرفي الأزمة 
الــيــمــنــيــة (الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
والانـــــقـــــلابـــــيـــــين) عــــلــــى طــــاولــــة 
واحدة منذ أغسطس (آب) ٢٠١٦ 
خـــلال مــحــادثــات الــكــويــت، وإن 
كــــان الــتــمــثــيــل ســيــكــون أقــــل من 

الاجتماعات المتعلقة بالقضايا 
السياسية أو ما يصطلح على 

تسميتها «المشاورات».
يـــجـــري  المــــرتــــقــــب أن  ومـــــــن 
إعلان موعد محدد للمشاورات 
الــســيــاســيــة المــقــبــلــة الــتــي يرغب 
غريفيث فــي أن يــكــون موعدها 
الثاني)  مطلع نوفمبر (تشرين 
المــقــبــل، لــكــنــه يــرغــب فــي تــفــادي 
«مــفــاجــآت الــلــحــظــات الأخــيــرة» 
تــــرتــــيــــبــــات  يــــعــــمــــل عـــــلـــــى  وأن 
لوجيستية مستفيدا من درس 
أولى المشاورات التي أعلن عنها 
وغاب الحوثيون بحجة مطالب 
اســــتــــحــــدثــــوهــــا فـــــي الـــلـــحـــظـــات 

الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي الــــــــســــــــادس مـــن 
سبتمبر (أيلول)  الماضي.

ويـــبـــقـــى مــــكــــان المـــــشـــــاورات 
معلقا من بعد تلويح لغريفيث 
بــأنــهــا لــيــس مـــن الــــضــــرورة أن 
تعقد في جنيف. وقدمت كثير 
الــــدول عــروضــا لاستضافة  مــن 
المــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاورات، وتـــــــــــراوحـــــــــــت 
التسريبات المصاحبة لها بين 
مــديــنــتــي لـــنـــدن وفــيــيــنــا، إلا أن 
المــــصــــدر اســـتـــبـــعـــد لــــنــــدن، مــمــا 
يفتح الباب أمام خيارات أخرى 
قد تكون داخل المملكة المتحدة، 
لــكــن لـــم يــؤكــد أي مــصــدر حتى 

اللحظة هذه الإمكانية.

غريفيث مع السفير السعودي لدى اليمن في صورة التقطت بالرياض الشهر الماضي (واس)

مراجعة مرتقبة لأداء وكالات الإغاثة الأممية 

خطة شاملة لوقف التدخلات الحوثية في عمل المنظمات الإنسانية 
القاهرة: علي ربيع

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
«الشرق الأوســط»  لـ يمنية رفيعة 
عـــن أن الــحــكــومــة بـــصـــدد إعــــداد 
خــطــة شــامــلــة فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة 
المــنــظــمــات  لمـــراجـــعـــة أداء وعـــمـــل 
الــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فـــــي مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات الحوثية بما 
فــيــهــا المــنــظــمــات الأمــمــيــة خــاصــة 
بــعــد تـــواتـــر الــتــقــاريــر الــتــي تفيد 
بـــانـــحـــراف عــمــل هــــذه المــنــظــمــات 
عــن أهــدافــهــا الإنــســانــيــة لمصلحة 

الميليشيات.
وذكرت المصادر أن المسؤولين 
الــتــخــطــيــط والــتــعــاون  فـــي وزارة 
الـــدولـــي فـــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
أجـــــــــــــروا خـــــــــلال هـــــــــذا الأســــــبــــــوع 
اتـــــصـــــالات مــكــثــفــة مــــع المـــديـــريـــن 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لأغــــلــــب المـــنـــظـــمـــات 
الدولية العاملة في مجال الدعم 
والمساعدات الإنسانية والمشاريع 
المجتمعية من أجــل إعــادة تقييم 
عــــمــــل هــــــــذه المــــنــــظــــمــــات ووضــــــع 

برنامج للمراجعة الشاملة.
وأفـــادت المــصــادر أن الجهات 
المــعــنــيــة فـــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
اتــفــقــت مـــع هــــذه المــنــظــمــات ومــن 
ضمنها «يونيسيف» و«برنامج 
الـــــــغـــــــذاء الــــــعــــــالمــــــي» و«الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة» ومنظمات أخـــرى على 
عقد لقاءات مرتقبة من المقرر أن 
تــحــتــضــنــهــا عـــواصـــم عــربــيــة من 
بينها القاهرة وعمان في سياق 
المــســاعــي الحكومية لتقييم أداء 

هذه المنظمات ووضع السياسات 
الــكــفــيــلــة بــتــفــعــيــل أدائــــهــــا بــعــيــدا 
عــمــا يـــخـــدم أجـــنـــدة المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية.
وأكــدت المصادر أن الحكومة 
اليمنية بدأت تضيق ذرعا بأداء 
المنظمات الإنسانية الدولية لجهة 
عــــدم الـــتـــزامـــهـــا بــمــعــايــيــر الــعــمــل 
الإنــســانــي وخــضــوعــهــا الــواضــح 
لإرادة الميليشيات الحوثية التي 
تحاول أن تقدم نفسها في الأروقة 
الأممية والدولية وكأنها سلطة 

شرعية.
وكـــــــــان عــــــــدد مــــــن الــــتــــقــــاريــــر 
المـــــحـــــلـــــيـــــة كـــــشـــــفـــــت عــــــــن وجــــــــود 
اختلالات كبيرة في أداء عمل هذه 
المنظمات مــا جعل مــن برامجها 
الإنـــســـانـــيـــة والإغـــاثـــيـــة خــاضــعــة 
الــجــمــاعــة  بــشــكــل مــبــاشــر لإرادة 
الــــحــــوثــــيــــة الــــتــــي حــــرصــــت عــلــى 
تــســخــيــر المـــعـــونـــات الـــدولـــيـــة من 
أجــل أتباعها الطائفيين وخدمة 
أهدافها الانقلابية في استقطاب 
المــجــنــديــن تــحــت وطـــــأة وإلـــحـــاح 

الحاجة الإنسانية.
وأثــــــــارت تـــغـــريـــدة لــبــرنــامــج 
الـــــغـــــذاء الـــعـــالمـــي قـــبـــل أيــــــام عــلــى 
«تويتر» الكثير من الجدل بعدما 
زعــــمــــت أن تــكــلــفــة وجــــبــــة الـــفـــول 
الــــواحــــدة فـــي الــيــمــن تــكــلــف نحو 
٦٣ دولارا، في الوقت الذي يعرف 
اليمنيون أن دولارا واحــدا يكفي 
للحصول على مثل هــذه الوجبة 
رغم ارتفاع أسعار كثير من السلع 

والمشتقات النفطية.

وقـــادت التغريدة الناشطين 
الــيــمــنــيــين والمـــراقـــبـــين إلــــى طــرح 
الكثير من التساؤلات عن مصير 
مــلايــين الـــــــدولارات الــتــي تحصل 
عليها المنظمات الأممية فــي ظل 
التكلفة المضاعفة وغير المعقولة 
الـــتـــي تــطــرحــهــا مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ 
برامجها، وهــو ما يعني حرمان 
الملايين من اليمنيين من الحصول 

على حقهم في المعونة.
وكانت الجماعة الحوثية منذ 

سيطرتها على صنعاء وإطاحتها 
بالشرعية عملت على تقييد عمل 
كــافــة المــنــظــمــات الــدولــيــة العاملة 
في مناطق سيطرتها ومنعت أي 
تحركات لها إلا بموافقة الجماعة 
وقـــــف الـــخـــريـــطـــة الـــتـــي تــرســمــهــا 
الميليشيات والــفــئــات المستهدفة 
مـــــن قـــبـــلـــهـــا فـــضـــلا عـــــن فــرضــهــا 
لعناصرها الطائفيين في مفاصل 
هـــذه المــنــظــمــات مــن أجـــل سهولة 

التحكم بها.

وأنـــشـــأت الــجــمــاعــة فـــي هــذا 
الصدد ما أطلقت عليه «الهيئة 
الوطنية للتنسيق وإدارة الأعمال 
الإنــســانــيــة ومــواجــهــة الــكــوارث» 
وقــامــت بتعيين أحــد عناصرها 
الطائفيين على رأســهــا ويدعى 
القاسم عــبــاس، كما أنــشــأت لها 
فــروعــا فــي مختلف المــحــافــظــات 
الــخــاضــعــة لــهــا وأوكــــلــــت إلــيــهــا 
مهمة التحكم بكافة التحركات 
الإنسانية والإغــاثــيــة بما يخدم 

أهدافها الانقلابية.
كــــمــــا أقـــــدمـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
خــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة فــي 
ســـيـــاق ســعــيــهــا لــلــســيــطــرة على 
عمل المنظمات الأممية والدولية 
الأخــرى على تعليق عمل بعض 
المنظمات الدولية ومنع المنظمات 
المحلية غير الموالية لها من القيام 
بأنشطتها المعهودة، إلى جانب 
قيامها غير مرة باعتقال عدد من 
الموظفين الأمميين، والاستيلاء 

على المساعدات الغذائية لمصلحة 
عناصرها الطائفيين.

ولإحكام قبضتها على أغلب 
مــــا تـــقـــدمـــه المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
مـــن مـــســـاعـــدات كــانــت الــجــمــاعــة 
الــــحــــوثــــيــــة أنــــــشــــــأت عــــــــــددا مــن 
المحلية  والجمعيات  المنظمات 
التي يقودها عناصر موالون لها 
من أجل أن تصبح هذه المنظمات 
الــــولــــيــــدة هــــي الـــشـــريـــك المــحــلــي 
للمنظمات الدولية في الحصول 
على المساعدات وتولي توزيعها 
والتصرف بها على النحو الذي 

تريده الجماعة الانقلابية.
ويــــــــقــــــــول أغــــــلــــــب الــــســــكــــان 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء - عــلــى 
ســبــيــل المــثــال - إنــهــم لــم يتلقوا 
مـــــن أي  أي مــــســــاعــــدة غــــذائــــيــــة 
نـــوع خـــلال الــســنــوات الــتــي تلت 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي، فـــي الــوقــت 
الــــــذي يــــؤكــــدون فـــيـــه أن مــعــظــم 
الدعم الإنساني يذهب إلى أتباع 
الجماعة أو يتسرب إلى السوق 
الــســوداء لبيعه من قبل قيادات 

الجماعة.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد المــــشــــاريــــع 
الـــدولـــيـــة ذات الــطــابــع الــخــدمــي 
والإنــــــســــــانــــــي، أكـــــــــدت مــــصــــادر 
مــطــلــعــة فــــي صـــنـــعـــاء أن أغــلــب 
المشاريع الممولة من جهات مثل 
الــبــنــك الــــدولــــي، أصــبــحــت رهــن 
المــيــلــيــشــيــات وقــيــاداتــهــا  إرادة 
الذين يتولون الإشــراف المباشر 
عــلــى تنفيذها والاســتــفــادة من 

عائداتها المالية.

الــجــمــاعــة الحوثية  وكــانــت 
وضعت في الأيام الماضية جملة 
من العراقيل أمام مشروع تبنته 
«يونيسيف» لمساعدة المعلمين 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة 
المنقطعة رواتبهم منذ أكثر من 
عامين، مشترطة أن يذهب جزء 
من المساعدة النقدية المقترحة من 
قبل المنظمة الأممية إلى جيوب 
قـــادتـــهـــا المــعــيــنــين فــــي مــفــاصــل 
الجهاز التربوي والتعليمي إلى 
جانب اشتراطها إحــلال الآلاف 
من عناصرها بدلا عن المعلمين 
الــــذيــــن أجـــبـــرتـــهـــم الـــحـــاجـــة عــن 
التوقف عن الذهاب إلى المدارس.
قــادة الميليشيات  ويــحــرص 
فـــــــي أغــــــلــــــب المـــــنـــــاســـــبـــــات عـــلـــى 
اســــتــــغــــلال كــــافــــة أنـــــــــواع الـــدعـــم 
الإنــــســــانــــي المــــقــــدم دولــــيــــا عــبــر 
المــنــظــمــات وتــحــويــلــه إلـــى مـــواد 
إعـــلامـــيـــة تــســعــى إلـــــى تــحــســين 
صــورتــهــا فـــي أوســــــاط الــســكــان 
عـــبـــر ظــــهــــور هـــــــؤلاء الــــقــــيــــادات 
أثناء تدشين المشاريع أو توزيع 

المساعدات.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
طـــلـــبـــت فـــــي أكــــثــــر مـــــن مــنــاســبــة 
مــن المنظمات الدولية والأممية 
أن تــنــقــل مــقــارهــا الــرئــيــســيــة من 
صــنــعــاء إلـــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
أيـــادي الجماعة  عــدن بعيدا عــن 
الحوثية، كما طالبت المنظمات 
باعتماد آلية اللامركزية في إدارة 
وتـــوزيـــع المــســاعــدات الإنــســانــيــة 

والإغاثية.

يمنية تنتظر أمام شباك في صنعاء مساعدة مالية من اليونيسيف بعد تأخر تسبب به الحوثيون (إ.ب.أ)

محافظ المهرة يعلن عودة عمل المؤسسات الحكومية باستثناء المدارس
عدن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــحـــافـــظ المــــهــــرة راجــــح 
ســــعــــيــــد بـــــاكـــــريـــــت عــــــــــودة الـــعـــمـــل 
الرسمي في المحافظة التي عانت 
كثيرا الأيــام الماضية من العاصفة 
المــداريــة «لــبــان»، وسيُستأنف غدا 
فـــــي جـــمـــيـــع مـــــرافـــــق ومـــؤســـســـات 
الــــــدولــــــة، بـــعـــد تــعــلــيــقــه الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي بـــســـبـــب الأضـــــــــــرار الـــتـــي 
نجمت عن الإعصار. وأكد باكريت 
فـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه بموقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» أن 
على الموظفين الحكوميين الالتزام 
بـــدوامـــهـــم وعـــــدم الــتــغــيــب، مــؤكــدا 
يــبــقــى معلقا  المـــدرســـي  الــــــدوام  أن 
حتى الثلاثاء، وذلك بسبب وجود 
بعض الأسر المتضررة في عدد من 

المدارس.
 وتوالى وصول طائرات الجسر 
الجوي الإغاثي لمركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة إلــى 

متضرري محافظة المهرة اليمنية، 
وذلــــــك لمـــســـاعـــدة المـــنـــكـــوبـــين فــيــهــا 
بشكل عــاجــل إثـــر عــاصــفــة «لــبــان» 
الـــتـــي ضـــربـــت المـــحـــافـــظـــة وخــلــفــت 

أضراراً مادية جسيمة.
فقد وصلت أمس طائرة إغاثية 
ثالثة تحمل على متنها مساعداتٍ 
إيــــــوائــــــيــــــة (خــــــــيــــــــام) لـــتـــقـــديـــمـــهـــا 
لــــلــــمــــتــــضــــرريــــن، يــــرافــــقــــهــــا فـــريـــق 
متخصص من المركز للإشراف على 
الــتــوزيــع وتقييم الوضع  عمليات 

الراهن.
وتــأتــي هــذه الــجــهــود المبذولة 
لة 

ّ
تكريساً لقيم البذل والعطاء المتمث

بــــإغــــاثــــة المـــجـــتـــمـــعـــات المـــنـــكـــوبـــة، 
وضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه 
إنــفــاذا لتوجيهات  المملكة لليمن 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
للوقوف مع الشعب اليمني وتأمين 
المتطلبات الأساسية لهم من غذاء 
وإيـــواء وتوفير البيئة التي تكفل 

لهم عيشهم بكرامة في ظل الأزمات 
الإنسانية التي تعصف بهم.

المـــــلـــــك ســـلـــمـــان  ووزع مـــــركـــــز 
للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 
٤٩ طــنــاً مـــن المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
العاجلة للمتضررين والــنــازحــين 
فــي المـــــدارس والمــنــاطــق المــحــاصــرة 
بـــمـــديـــريـــتـــي الـــغـــيـــظـــة والمـــســـيـــلـــة 
المتأثرتين بإعصار «لبان» استفاد 

منها ٣٩٦٠ فردا.
المــركــز أول مــن أمس  كما وزع 
٤٥ طــنــاً مـــن المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
للنازحين  بطانية  العاجلة و٤٨٠ 
بـــــالمـــــدارس والمــــنــــاطــــق المـــحـــاصـــرة 
فــي مديريتي المسيلة وسيحوت، 

واستفاد منها ٤٠٨٠ فرداً.
وفــــــــي إطــــــــــار الـــــجـــــهـــــود الـــتـــي 
بذلتها الحكومة اليمنية، غــادرت 
العاصمة المؤقتة عدن أمس قافلة 
إغاثية متوجهة إلى محافظة المهرة 
لمواجهة التداعيات الإنسانية التي 

خلفها الإعصار.

وتشمل القافلة مـــواد إغاثية 
مـــــن قـــمـــح ودقـــــيـــــق وزيــــــــت ومـــيـــاه 
وتــــمــــور وأدويــــــــة ومـــــــواد إيـــوائـــيـــة 
مـــــن فــــــرش وبــــطــــانــــيــــات ومـــلابـــس 
ومــواد بلاستيكية و٢٠ طن أدوية 
ومــســتــلــزمــات طبية بــالــشــراكــة مع 

منظمة الصحة العالمية.
وأشــــاد نــائــب وزيـــر الصناعة 
والـــتـــجـــارة الــيــمــنــي ســـالـــم الـــوالـــي 
بالجهود المبذولة من قبل الجهات 
الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
لــتــســيــيــر الـــقـــافـــلـــة لمـــســـانـــدة أبـــنـــاء 

المهرة.
الــعــلــيــا  الـــهـــيـــئـــة  وأوضـــــــــح أن 
للإغاثة قامت بدور المنسق والمتابع 
لــلــعــمــلــيــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
ومــــــركــــــز المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لـــلإغـــاثـــة 
ومــــســــتــــمــــرة فـــــي تـــــأديـــــة واجـــبـــهـــا 
الوطني، مشيرا إلى أن هناك فرقا 
متخصصة ستقوم بمسح الأضرار 
وسوف يقوم الشريك المنفذ (ائتلاف 
الخير للإغاثة الإنسانية) بتسيير 

جزء من تلك المعونات الإغاثية من 
عدن إلى المهرة.

وسيرت محافظة مأرب أمس، 
قـــافـــلـــة إغـــاثـــيـــة رســـمـــيـــة وشــعــبــيــة 
مـــحـــمـــلـــة بــــــــــــ١٤٧ طــــنــــا مــــــن المـــــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والإيـــــوائـــــيـــــة والــطــبــيــة 
لأبناء محافظة المهرة المتضررين 
جــراء إعصار لبان يتقدمها وكيل 
المحافظة مأرب علي الفاطمي، الذي 
قال في تصريح إن «تسيير القافلة 
أبــنــاء محافظة  يعبر عــن مــواســاة 
مـــأرب لإخــوانــهــم فــي المــهــرة الــذيــن 
تضررت مساكنهم وفقدوا الكثير 
مــن ممتلكاتهم ومــشــاريــع البنية 
التحتية والخدمات نتيجة لإعصار 
لبان، وتلبية لواجب الأخوة وقدم 
أبــــنــــاء مـــــــأرب هـــــذه الـــقـــافـــلـــة الــتــي 
تحتوي على مواد إغاثية متنوعة 
وفـــــريـــــق طــــبــــي مــــتــــطــــوع لـــتـــقـــديـــم 
الخدمات الطبية للتخفيف من ما 
يعانيه إخوتهم من أبناء محافظة 

جانب من المساعدات السعودية التي وصلت إلى محافظة المهرة اليمنية أمس (واس)المهرة».
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السلطة: إسرائيل تنتقل 
من دولة عنصرية إلى دولة فاشية

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  اتــهــمــت وزارة 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة إســـــــرائـــــــيـــــــل 
«نظام الأبرتهايد»  بالتأسيس لـ
(الــــــفــــــصــــــل الـــــعـــــنـــــصـــــري) عـــبـــر 
«تــــشــــريــــعــــات تــــرهــــب مــنــتــقــدي 
مــــمــــارســــاتــــهــــا وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا 

الخطيرة للقانون الدولي».
وأضـــــافـــــت الـــخـــارجـــيـــة فــي 
بيان، أمس، إن «دولة الاحتلال 
تـــســـتـــمـــر بــــخــــطــــى مـــتـــصـــاعـــدة 
للانتقال من دولة عنصرية إلى 

دولة فاشية».
وأوضــــحــــت الـــخـــارجـــيـــة أن 
النقاشات التي تجريها اللجنة 
الـــوزاريـــة لــشــؤون الــتــشــريــع في 
دولة الاحتلال بمبادرة من حزب 
الليكود تهدف إلى توسيع دائرة 
الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عــلــى كل 
اته،  مَن ينتقد الاحتلال وإجراء
وبـــشـــكـــل خــــــاص عـــلـــى كـــــل مــن 

يشارك بحملات المقاطعة.
وكــــان وزراء إســرائــيــلــيــون 
دعـــمـــوا خــطــطــاً لــســنِّ مــزيــد من 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي تــقــيّــد المــحــكــمــة 
الإســرائــيــلــيــة الــعــلــيــا، وتــفــرض 
عـــلـــيـــهـــا تـــغـــيـــيـــر تـــعـــامـــلـــهـــا مــع 
الأجانب الذين يــزورون البلاد، 
والمواطنين الإسرائيليين الذين 
يتعاملون معهم، ويتضمن ذلك 
تــشــريــع قـــانـــون جـــديـــد يــفــرض 
السجن ٧ سنوات على من يؤيد 

حملة مقاطعة المستوطنات.
وجـــــاءت هـــذه الاقــتــراحــات 
رداً عــلــى قـــــرار مــحــكــمــة الــعــدل 
الـــعـــلـــيـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــحــريــر 
الطالبة الأميركية الفلسطينية 
لارا القاسم، وإلغاء قرار طردها 

من إسرائيل.
ويفترض أن تبحث اللجنة 
الــوزاريــة الإسرائيلية للتشريع 
الـــيـــوم مـــشـــروع قـــانـــون يقضي 
بــــفــــرض عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن لمـــدة 
٧ ســـــنـــــوات عـــلـــى مـــــن يـــمـــارس 
نشاطاً في إطار حملة مقاطعة 
إسرائيل أو منتجاتها، بما في 
ذلــــك المــنــتــجــات المــصــنــوعــة في 

المستوطنات المقامة في الضفة 
الــــغــــربــــيــــة وهــــضــــبــــة الـــــجـــــولان 

المحتلين.
ويـــنـــص مـــشـــروع الــقــانــون 
الـــذي تــطــرحــه عــضــو الكنيست 
عــنــات بيركو (حـــزب الليكود)، 
عــلــى فـــرض هـــذه الــعــقــوبــة على 
مـــن يــنــشــط «مــــن أجــــل الإضــــرار 
بــــمــــصــــالــــح دولــــــــــة إســـــرائـــــيـــــل، 
والــعــلاقــات بــين إســرائــيــل وبــين 

دولة أو منظمة أو مؤسسة».
وتطالب بيركو، من خلال 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون، بــتــوســيــع 
قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات، «بــحــيــث لا 
يــشــمــل فـــقـــط المـــخـــالـــفـــات الــتــي 
تـــمـــس بــــإســــرائــــيــــل، وإنـــــمـــــا أن 
يشمل أيــضــاً الأفــعــال الــتــي من 
شأنها الإضــرار بمصالح دولة 
الــــعــــلاقــــات بــين  إســــرائــــيــــل، أو 
إسرائيل وبين دولــة أو منظمة 

أو مؤسسة».
ويــــــقــــــول المـــــوقـــــعـــــون عــلــى 
مــشــروع الــقــانــون، وهــم أعضاء 
فـــــــي الــــكــــنــــيــــســــت مـــــــن أحـــــــــزاب 
الائــــــــــتــــــــــلاف، إنــــــــــه يــــســــتــــهــــدف 
«الذين يدعمون مقاطعة تمس 
اقتصادياً بإسرائيل، أو تمسها 
بــطــريــقــة أخـــــرى، مــثــل مقاطعة 
أكاديمية، وسيتعين عليهم أن 

يخضعوا للمحاكمة».
الــخــارجــيــة  ودانـــــــت وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــأشــد الــعــبــارات 
«إجــراءات الاحتلال وسياساته 
الــتــي تتنكر لمبادئ  الترهيبية 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، الـــتـــي تــؤكــد 
أن تـــلـــك الـــنـــقـــاشـــات تــــأتــــي فــي 
إطــــــــــــار ســـــيـــــاســـــة طـــــويـــــلـــــة مـــن 
الـــقـــوانـــين والـــتـــشـــريـــعـــات الــتــي 
اعـــتـــمـــدتـــهـــا حــــكــــومــــات الــيــمــين 
المــتــعــاقــبــة، لإحـــكـــام سيطرتها 
عــلــى مــفــاصــل الــحــكــم فـــي دولـــة 
الاحـــتـــلال وإرضــــــاء جــمــهــورهــا 
مـــن المــســتــوطــنــين والمــتــطــرفــين، 
وفي مقدمة تلك التشريعات ما 
يسمى بقانون (القومية) الذي 
يــؤســس لنظام فصل عنصري 
بــغــيــض فــــي فــلــســطــين المــحــتــلــة 

ويشرعنه».

إسرائيل «تكافئ» غزة بالوقود بعد خفض التوتر على الحدود

«فتح» تهاجم «حماس» وتعتبرها «واجهة تحالف شيطاني»
رام الله: كفاح زبون

ت حركة «فتح» التي يتزعمها 
ّ
شن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
هجوماً عنيفاً على حركة «حماس» 
واتهمتها بالإصرار على عقد صفقة 
ة دماء 

َّ
إنسانية في قطاع غزة، مستغل

الــعــودة  الفلسطينيين فــي مــســيــرات 
ــبــة بــذلــك 

ّ
عــلــى حـــــدود الـــقـــطـــاع، مــغــل

المصالح الضيقة على مصلحة وحدة 
الفلسطينيين.

ووصف أمين سر المجلس الثوري 
لـــحـــركـــة «فـــــتـــــح»، مــــاجــــد الــفــتــيــانــي، 
«واجــهــة تحالف  حــركــة «حـــمـــاس» بـــ
تــقــوده إســرائــيــل والإدارة  شــيــطــانــي 
الأميركية، لضرب المــشــروع الوطني 
وإبقاء الاحتلال». وقال الفتياني «إن 
(حماس) تسعى إلى سلخ قطاع غزة 
عن الضفة الغربية، من خلال مبررات 

إنسانية».
وأضــــــــــــــاف: «كــــــــل مــــــا تـــــقـــــوم بــه 
(حـــمـــاس) هـــو تــقــديــم أوراق اعــتــمــاد 
مجانية للاحتلال لتمرير ما يريده».

وذكّـــــــر الــفــتــيــانــي بــتــصــريــحــات 
القيادي في «حماس» محمود الزهار 
التي نفى فيها مسؤولية حركته عن 
إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه بئر 
أيــام، واتهامه «السلطة  السبع، قبل 
 
ً
الوطنية» بالوقوف وراء ذلــك، قائلا

سقِط ادعاء المقاومة 
ُ
إنها تصريحات ت

وتتقاطع مــع إســرائــيــل لــلإبــقــاء على 
الــوضــع الــراهــن فــي قــطــاع غـــزة، على 

حساب المصلحة الوطنية.
وجاء هجوم «فتح» الشديد ضد 
«حماس»، في ظل تقارير حول قرب 
التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد في 

القطاع.
ــــضــــت حــــركــــة «حـــــمـــــاس»، 

ّ
وخــــف

أول مـــن أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، مـــن زخــم 
المواجهات على حدود قطاع غزة مع 
إسرائيل، استجابة لجهود مصرية 
وأمــمــيــة لــوضــع اتــفــاق تــهــدئــة جديد 
فــي الــقــطــاع. وشــاركــت أعـــداد أقــل في 
مــواجــهــات الجمعة الأخــيــرة، وكانت 
أقــــــل عـــنـــفـــاً، فـــــي مــــؤشــــر إلــــــى نـــجـــاح 
المصريين في خفض مستوى التوتر 
والصدامات في القطاع تمهيداً، كما 

يبدو، لاتفاق تهدئة قريب.

ونجحت الفصائل الفلسطينية 
في إبقاء أغلبية المتظاهرين على بعد 
مــســافــات مـــن الــــحــــدود، ضــمــن خطة 

لتقليل أعداد القتلى والمصابين.
وأقـــــــــرَّ نــــاطــــقــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 
باسم الجيش والحكومة بأن أحداث 
ت على أن «حماس» سعت 

ّ
الجمعة دل

إلــى خفض اللهيب «حــالــيــاً». وقالت 
مـــــصـــــادر فـــــي الــــــدوائــــــر الأمــــنــــيــــة فــي 
إســرائــيــل، أمـــس، إن المــظــاهــرات التي 
جــــرت الــجــمــعــة عــلــى الــــحــــدود كــانــت 

الأهدأ منذ سبعة أشهر.
ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى تـــضـــاؤل 
عــمــلــيــات إلـــقـــاء الـــزجـــاجـــات الــحــارقــة 
والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية 
من الجانب الفلسطيني، تجاه قوات 
الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات. 
وبــحــســب تــقــديــرات الـــدوائـــر الأمــنــيــة 
فــإن «حــمــاس» نشرت مسلحين قرب 
الــهــدوء ولمنع  الــحــدود للحفاظ على 

اندلاع أعمال عنيفة.
لكن حركة «فتح» رأت في كل ذلك 
استثماراً من «حماس» لهذه المسيرات 

فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق أهـــــداف مــحــددة. 
وقالت «فتح»، في بيان، إن «(حماس) 
حوّلت وأمام صمت فصائلي يندى له 
الجبين مسيرات العودة من مسيرات 
إلــى مسيرات (تحريكية)، من  عـــودة 

أجل التفاوض مع دولة الاحتلال».
واتهمت «فتح» حركة «حماس» 
«خــــطــــف المـــــســـــيـــــرات وتـــطـــويـــعـــهـــا  بـــــ
لأجندات حزبية ولتعزيز فصل غزة 
«موقف وطني  وكينونتها»، مطالبة بـ

حازم من الكل الوطني».
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم «فـــتـــح» 
عــاطــف أبـــو ســيــف، إنـــه يــجــب إعـــادة 
مسيرات العودة إلى الأهــداف الأولى 
المتمثلة «بتأكيد حق شعبنا في أرضه 
وعـــودتـــه إلــيــهــا وحــريــتــه واســتــقــلالــه 
الـــوطـــنـــي»، مــتــهــمــاً «حـــمـــاس» بــأنــهــا 
حـــوّلـــت هــــذه الأهــــــداف إلــــى «مــطــالــب 

تفاوضية» مع دولة الاحتلال.
وقـــال أبــو ســيــف: «لــم يستشهد 
أبــــــطــــــال شــــعــــبــــنــــا، وهــــــــم يــــتــــحــــدون 
بصدورهم العارية رصاص القناص 
من أجل هذا التهافت على مفاوضات 

إنـــســـانـــيـــة، ولــــم تــســتــشــهــد المــمــرضــة 
رزان النجار ولا الطفل محمد أيوب 
ولا الصحافي أحمد أبو حسين وكل 
اً جميعاً من 

ّ
شهداء المسيرة الأكرم من

أجل ذلك».
وطــــــــالــــــــب أبـــــــــــو ســــــيــــــف حــــركــــة 
«الـــعـــودة إلــــى الإجـــمـــاع  «حـــمـــاس» بــــ
الوطني، والسعي إلى رفع يدها عن 
الانقسام حتى يسقط وينهار وتعود 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، بــــدلاً مـــن السعي 
وراء مــفــاوضــات مــع دولـــة الاحــتــلال، 
ومـــقـــايـــضـــة تـــضـــحـــيـــات شــعــبــنــا فــي 

مسيرة العودة».
ورفضت «فتح» ما عدّته إصراراً 
مــــن «حـــــمـــــاس» عـــلـــى خـــطـــف مــصــيــر 
قـــطـــاع غــــــزة، وتــمــســكــهــا بــالانــقــســام 
بطريقة مريبة ضاربة عرض الحائط 
كل الجهود التي تسعى إلى إنهائه، 
مُــفــشِــلــة كــل الــجــهــود الــهــادفــة لإعـــادة 

اللحمة والوحدة الوطنية.
وقــــالــــت الـــحـــركـــة فــــي بـــيـــان «إن 
إصــــــرار (حــــمــــاس) عــلــى عــــدم إطـــلاق 
سراح الوحدة الوطنية الحبيسة في 

ســجــون انــقــلابــهــا مــنــذ مــا يــزيــد على 
أحد عشر عاماً، يتطلب موقفاً وطنياً 
حازماً أمــام هــذا الرفض الحمساوي 

لإنهاء الانقسام».
وأضـــــافـــــت: «إنــــــه وبـــــــدلاً مــــن أن 
تـــســـعـــى حــــمــــاس مــــع الــــكــــل الـــوطـــنـــي 
لوضع حد لسنوات الانقسام الأسود، 
فــإنــهــا تــلــهــث وراء صــفــقــة مـــع دولـــة 
الاحتلال ليست وباعتراف مهندسي 
(صفقة القرن) في واشنطن وتل أبيب، 

 خلفياً لتنفيذها».
ً
إلا مدخلا

وتــابــعــت: «إنـــه فــي الــوقــت الــذي 
تقاوم فيه القيادة الفلسطينية بحزم 
وشـــجـــاعـــة المـــخـــطـــطـــات الــتــصــفــويــة، 
فـــــإن (حــــمــــاس) تــفــتــح الأبــــــــواب عــلــى 
مصراعيها من أجل أن تمرّ الصفقة، 
دون أن تتورع عن استخدام تضحيات 
شعبنا وبطولات في مسيرات العودة 

من أجل ذلك».
وتوجّه «حماس» نحو التهدئة 
لـــيـــس جــــديــــداً، فـــقـــد أعـــلـــنـــت الــحــركــة 
سابقاً أنها ماضية في هــذا الطريق 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــعـــارضـــة الــرئــيــس 

الفلسطيني محمود عباس.
لكن الجديد أن مصر عادت بقوة 
إلى إدارة ملف التهدئة بعدما جمّدته 

سابقاً بسبب اعتراضات عباس.
وكان وفد مصري زار قطاع غزة 
والتقى مسؤولين من الفصائل على 

أن يعود مجدداً، الأسبوع المقبل.
والتقى نائب رئيس المخابرات 
المــصــريــة أيــمــن بــديــع رئــيــس المكتب 
«حماس» إسماعيل هنية،  السياسي لـ
ثم طار إلى إسرائيل للقاء مستشار 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي مـــئـــيـــر بـــــن شــــبــــات، 
ومـــســـؤولـــين كـــبـــار فــــي جـــهـــاز الأمــــن 
العام «الشاباك»، في إطار الاتصالات 
الهادفة إلى التوصل إلى التهدئة في 

غزة.
ورفـــض عــبــاس قــبــول أي اتــفــاق 
تهدئة فــي غــزة بــاعــتــبــاره يُــســهِــم في 
تقوية حكم «حماس»، وفصل قطاع 
غزة عن الضفة الغربية. وأصرّ عباس 
على توقيع اتفاق مصالحة على أن 
تتولى بعده السلطة إدارة مفاوضات 

التهدئة.
وينوي عباس الرد على كل هذه 

التحركات بوقف أي تمويل للقطاع.
وتـــدفـــع الــســلــطــة مـــا مـــقـــداره ٩٦ 

مليون دولار لغزة شهرياً.
وفيما اعتبر نــوعــاً مــن المكافأة 
لـــــغـــــزة، أكــــــد الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، 
أمــــس، أنــــه يــخــطــط لــضــخ وقــــود إلــى 
الـــقـــطـــاع الـــيـــوم بــعــد مــنــعــه فـــي وقــت 
سابق. وقالت صحيفة «هآرتس» إن 
ضباطاً كباراً في المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية سيعملون على استغلال 
الــذي شهدته حدود  الهدوء النسبي 
قــطــاع غــزة الجمعة، مــن أجــل إدخــال 

الوقود إلى قطاع غزة.
الــصــحــيــفــة أن الطريقة  وكــتــبــت 
التي عملت بها «حماس» على فرض 
الـــــهـــــدوء خــــــلال المـــــظـــــاهـــــرات، وقـــيـــام 
أفرادها بدوريات على السياج، ومنع 
المــتــظــاهــريــن مــن الـــوصـــول إلــيــه، هي 
حافز آخر لإعادة تزويد غزة بالوقود.

بَ ضباط كبار في الجيش 
َ
وطال

بـــاعـــتـــبـــار مــــا حـــــــدث، أول مــــن أمـــس 
ــشِــيــر إلـــى تغيير 

ُ
(الــجــمــعــة)، بــــادرة ت

مهم، وأن إسرائيل يجب أن ترد على 
ذلك طالما استمر الهدوء.

مسعفون يجلون شاباً أصيب في مواجهات مع الجنود الإسرائيليين قرب السياج الحدودي شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة أول من أمس (أ.ب)

توقيف مسؤول أمني فلسطيني... وشاب «يعترف» بالتخطيط لعملية طعن في مستوطنة 

ذ هجوم المنطقة الصناعية في الضفة 
ّ
تل أبيب تفشل في اعتقال منف

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــقــوات الإسرائيلية  فشلت 
فـــي اعــتــقــال أشــــرف نــعــالــوه (٢٢ 
ذ الهجوم في المنطقة 

ّ
عاماً) منف

الصناعية «بركان» شمال الضفة 
الغربية، بعد عملية مــركــزة في 
ضــاحــيــة شــويــكــة فـــي طــولــكــرم، 

مسقط رأس المطلوب المطارد.
ونعالوه يُعد المطارد الرقم ١ 
لإسرائيل في الضفة الغربية في 
هذا الوقت بعدما قتل في السابع 
الــحــالــي إسرائيليين  الــشــهــر  مــن 
اثــنــين فـــي هــجــوم داخــــل منطقة 

«بركان».
واقـــــتـــــحـــــم عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
الـــــجـــــنـــــود الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، مــع 
عـــنـــاصـــر مــــن الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
والأمن العام «الشاباك»، ضاحية 
شــويــكــة شــمــال مــديــنــة طــولــكــرم، 
وحاصروا برفقة آليات وجرافات 
كبيرة مبنى قيد الإنشاء بهدف 

اعتقال نعالوه.
وقـــــــــالـــــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة إن الــقــوات حــاصــرت 
مـــبـــنـــى مـــــدرســـــة قـــيـــد الإنـــــشـــــاء، 
إلــى اعتقال نعالوه بعد  وسعت 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تفيد 

باختبائه هناك.
وحـــاصـــر الـــجـــنـــود المـــدرســـة 
وفــــجّــــروا أبـــوابـــهـــا، فــيــمــا بـــدأت 
مناطيد مراقبة ببث صور قريبة 
لمحاولة اعتقال نعالوه الذي تبينّ 

أنه لم يكن موجوداً في المبنى.
وقـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
بعد ساعات من العمل في محيط 
المبنى وداخله، إن عملية مطاردة 
نــعــالــوه الــتــي تـــركـــزت فـــي مبنى 
مدرسة في شويكة، انتهت دون 

اعتقاله.
وتــــــــشــــــــن إســــــــرائــــــــيــــــــل مـــنـــذ 
أســــبــــوعــــين عــمــلــيــة واســــعــــة مــن 
أجل اعتقال نعالوه. وشمل ذلك 
اعتقال أفــراد من عائلته وبعض 

أصدقائه.
وكــان نعالوه اقتحم صباح 
الأحـــــــــــــد، الـــــســـــابـــــع مـــــــن الـــشـــهـــر 
الحالي، مكاتب «مجموعة ألون» 
المتخصصة فــي صناعة أنظمة 
الـــصـــرف الـــصـــحـــي، فـــي المــنــطــقــة 
الصناعية بركان، شمال الضفة، 
فقيّد إسرائيلية هناك وقتلها ثم 
قتل إسرائيلياً، وجرح إسرائيلية 

ثالثة وفر من المكان.
وتقول إسرائيل إن المهاجم 
 عـــلـــى تــقــيــيــد كــيــم 

ً
أجـــبـــر عــــامــــلا

لــيــفــنــغــرونــد (٢٩ عـــامـــاً) قــبــل أن 
يقتلها من مسافة قريبة، ثم أطلق 

النار على زيف حاجبي (٣٥ عاماً) 
ثـــم أصــــاب ثــالــثــة (٥٤ عـــامـــا) في 

منطقة البطن.
وحقق «الــشــابــاك» مع عامل 
النظافة في أعقاب الهجوم، ولكن 
تم إطلاق سراحه بعد أن تقرر أنه 
لم يشارك في التخطيط للهجوم.

وأقر مسؤول أمني أمس بأنه 
لا يــــزال مــن غــيــر الـــواضـــح سبب 
تكبيل نعالوه للفتاة، نظراً إلى 

عدم تكبيله القتيل الآخر.
ويـــــجـــــري مـــحـــقـــقـــو الــجــيــش 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي و«الــــــــشــــــــابــــــــاك» 
تــحــقــيــقــات واســــعــــة حـــــول ســبــب 
تكبيل الــفــتــاة، إضــافــة إلــى كيف 
تــــمــــكــــن المـــــهـــــاجـــــم مــــــن الـــــدخـــــول 
إلــى المنطقة الصناعية  بسلاحه 
أمــنــي. وقــال  الــخــاضــعــة لتدقيق 
مـــــصـــــدر إنــــــــه «يــــــجــــــري تــحــلــيــل 

شخصيته».
وقــــــــبــــــــل يــــــــومــــــــين ألــــصــــقــــت 
إسرائيل منشورات على جــدران 
المنازل، في طولكرم، تحمل صور 
ر 

ّ
الـــشـــاب أشـــــرف نـــعـــالـــوه، تــحــذ

فــيــهــا المـــواطـــنـــين مـــن تــقــديــم أي 
مساعدة له وتتوعدهم بالعقاب 
والمــحــاســبــة وتــهــددهــم بالسجن 

وهدم منازلهم.
وجــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــي المــــــــنــــــــشــــــــور 
الإســــرائــــيــــلــــي: «لــــــن نـــــتـــــردد فــي 
يــــقــــدم  مـــــعـــــاقـــــبـــــة أي شــــــخــــــص 
المـــســـاعـــدة. أي شــخــص يــســاعــد 
إلـــى عــواقــب  المــطــلــوب سيخضع 
قــانــونــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــســجــن 

وهـــــــدم مــــنــــزلــــه، وإلـــــغـــــاء جــمــيــع 
تصاريح عائلته».

واعــــــــتــــــــقــــــــلــــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل 
فـــي طــولــكــرم أمــس  فلسطينيين 
بعد يوم من اعتقال وفاء مهداوي 

والدة نعالوه من منزلها.
وفي إطار الاعتقالات اليومية 
فـــــي الــــضــــفــــة، اعـــتـــقـــلـــت الــــقــــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــديــــر مـــخـــابـــرات 
القدس العقيد جهاد الفقيه من 
داخــل سيارته أثناء توجهه إلى 
مــقــر عــمــلــه قــــرب بـــلـــدة الــجــديــرة 
شـــمـــال غـــربـــي الــــقــــدس المــحــتــلــة، 
إلـــى مــركــز التحقيق في  ونقلته 

المسكوبية.
وتــرفــض إســرائــيــل الــســمــاح 
للسلطة الفلسطينية بالعمل في 
القدس لكن توجد مكاتب قريبة 
لــبــعــض الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــي 

تعمل بزي مدني.
وقال مصدر أمني فلسطيني 
فـــي بـــيـــان «إن هــــذه الاعـــتـــقـــالات 
لأبــنــاء الأجــهــزة الأمنية والــكــادر 
الـــوطـــنـــي وكـــافـــة أبـــنـــاء الــشــعــب، 
تأتي استمراراً للحملة المسعورة 
لـــلاحـــتـــلال فــــي الــــقــــدس والـــخـــان 
الأحمر وكافة الأراضــي المحتلة، 
وتــــتــــزامــــن مــــع حــمــلــة الــتــشــهــيــر 
والـــــتـــــشـــــويـــــه الـــــتـــــي يـــمـــارســـهـــا 
الـــرمـــوز الوطنية  الاحـــتـــلال ضــد 
وأجــــــهــــــزة الأمــــــــن الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــصـــمـــود، بــهــدف  لـــضـــرب روح 
تـــمـــريـــر مـــشـــاريـــعـــهـــم المــشــبــوهــة 
فـــــي تـــهـــويـــد الـــــقـــــدس وتـــســـريـــب 

أفــراد  عقاراته وأراضــيــه من قبل 
مشبوهين».

المـــــصـــــدر «أن هــــذه  وتـــــابـــــع 
الإجـــــــــراءات المـــرفـــوضـــة والمـــدانـــة 
القيام بواجباتنا  لن تثنينا عن 
الوطنية تــجــاه شعبنا وأرضــنــا 

وخصوصاً في قدس الأقداس».
كما اعتقلت قــوات الاحتلال 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، أمــــــــــــس، شــــابــــاً 
فلسطينياً عند مدخل مستوطنة 
بـــدعـــوى تخطيطه  الـــقـــدس  قـــرب 

لتنفيذ عملية طعن.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، 
بـــيـــان، إن شـــابـــاً فلسطينياً  فـــي 
فـــي الــعــشــريــنــات مـــن الــعــمــر من 
ة، اعتقل بعد أن 

ّ
سكان قرية قطن

أثـــار شبهات حـــارس الأمـــن على 
مـــدخـــل مــســتــوطــنــة «هــــــار أدار» 
شــمــال غــربــي الـــقـــدس، وبــعــد أن 
أوقفه واستجوبه اعترف الشاب 
أنه ينوي تنفيذ عملية طعن في 

المستوطنة.
وأضــــــاف بـــيـــان الـــشـــرطـــة أن 
أنــه أخفى سكيناً  الشاب اعترف 
بــــالــــقــــرب المـــســـتـــوطـــنـــة لــتــنــفــيــذ 
العملية، وعلى الفور هرعت قوات 
مــن جيش الاحــتــلال ومــا يسمى 
«حــــرس الـــحـــدود» إلـــى المــنــطــقــة، 
وعندما توجهت إلى المكان عثرت 

على سكين مخبأة هناك.
وأوضــــــــــــــــــح بــــــــيــــــــان شـــــرطـــــة 
الاحــتــلال أن الشاب اعتقل ونقل 
إلـــــى جـــهـــاز الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي 

للتحقيق معه.

فلسطيني يرشق عربات عسكرية إسرائيلية بالحجارة قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
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رئيس حكومة أرمينيا من بيروت: سنواصل العمل ضمن «اليونيفيل» في الجنوب
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــوافـــق رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــعــــمــــاد مـــيـــشـــال عــــــون ورئـــيـــس 
وزراء أرمينيا نيكول باشينيان 
على تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين لما فيه مصلحة الشعبين 
الــصــديــقــين، وعـــلـــى تــفــعــيــل عمل 
الـــلـــجـــنـــة الـــحـــكـــومـــيـــة المـــشـــتـــركـــة 
لــتــطــويــر الـــتـــعـــاون فــــي مــخــتــلــف 
المــــجــــالات، فــيــمــا أكــــد بــاشــيــنــيــان 
أن بــلاده ستواصل العمل ضمن 
«يونيفيل» للمحافظة على الأمن 

والاستقرار في الجنوب.
وكـــان الرئيس عــون استقبل 
فــي قصر  رئــيــس وزراء أرمــيــنــيــا 
بـــعـــبـــدا، بــعــيــد وصـــــول المـــســـؤول 
الضيف إلى مطار رفيق الحريري 
الدولي، في زيارة تستمر يومين. 
ورحـــــــب الـــرئـــيـــس عــــــون بــرئــيــس 
وزراء أرمـــيـــنـــيـــا، مــهــنــئــاً بــنــجــاح 
القمة الفرانكفونية التي عقدت في 
يريفان الأسبوع الماضي، مشيراً 
إلـــــى أن الـــقـــمـــة «أكـــــــدت قـــراراتـــهـــا 

وتوصياتها على أهمية العلاقات 
بين الدول الفرانكفونية وضرورة 

تطويرها».
وأشــــــــــــاد عــــــــون بــــالــــعــــلاقــــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، مـــقـــدرا 
مــــســــاهــــمــــة أرمـــــيـــــنـــــيـــــا فـــــــي قـــــوة 

«يونيفيل» فــي الجنوب، مشدداً 
عــلــى الـــــدور الــفــاعــل الــــذي يلعبه 
الأرمــــــن الــلــبــنــانــيــون فـــي الــحــيــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
أنــهــم يشكلون  بــلــدهــم، لا ســيــمــا 

جسر تواصل مع أرمينيا.

وتطرق إلى أهمية الاتفاقات 
المـــعـــقـــودة بـــين لــبــنــان وأرمــيــنــيــا، 
داعـــيـــاً إلــــى إنـــجـــاز تــلــك الـــتـــي تم 
ـــع بـــعـــد. ثم 

ّ
تــحــضــيــرهــا ولــــم تـــوق

عـــــــرض لمــــــبــــــادرة لــــبــــنــــان إنــــشــــاء 
«أكــــاديــــمــــيــــة الإنــــــســــــان لــلــتــلاقــي 

والـــــحـــــوار» الـــتـــي ســبــق أن اطــلــع 
عليها الرئيس باشينيان خلال 
وجــوده في نيويورك، متمنياً أن 
الــدول  تــكــون أرمينيا فــي طليعة 
الموقعة على إقامة هذه الأكاديمية 
بعد إنجاز الاتفاقية الخاصة بها.
أمــــا رئـــيـــس وزراء أرمــيــنــيــا، 
فركز على أهمية الدور الذي يلعبه 
لبنان في المنظمة الفرانكفونية. 
وشــــــــدد عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، لا ســيــمــا فــــي المـــجـــال 
الاقتصادي، متطلعاً إلى المزيد من 
التنسيق بين الوزارات المعنية في 
البلدين. وعبر عن دعم بلاده لقرار 
لبنان إنشاء «أكاديمية الإنسان 
للتلاقي والحوار» التي ستفسح 
المجال أمام المزيد من الحوار بين 
الحضارات والأديـــان والثقافات. 
وقـــال إن بـــلاده ســتــواصــل العمل 
ضمن «يونيفيل» للمحافظة على 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي الــجــنــوب، 
مشيراً إلى أن وزير الدفاع الأرمني 
سيزور قوات بلاده على الحدود 

اللبنانية، لتأكيد هذا الدعم.

الرئيس ميشال عون خلال استقبال رئيس وزراء أرمينيا في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا) 

تكتسب أهمية خاصة مع قرب صدور الحكم في قضية اغتيال الحريري

التنافس العوني ـ القواتي على وزارة العدل
 يزيد المخاوف من تسييس القضاء

بيروت: بولا أسطيح

طــــــــرح الــــتــــنــــافــــس المـــــحـــــتـــــدم بــــــين رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون و«الـــقـــوات 
اللبنانية» على مَن يتولى وزارة العدل، الذي 
يــكــاد يــطــيــح بــالــتــفــاؤل الــــذي ســــاد فـــي الأيــــام 
الــحــكــومــة قريباً،  المــاضــيــة، بــخــصــوص ولادة 
أكثر من علامة استفهام حول حقيقة استقلالية 
الــقــضــاء فـــي لــبــنــان، وحــــول حــجــم الــتــدخــلات 
د عمل القضاة ودور وزير  السياسية التي تقيِّ

العدل في هذا المجال.
ــك الـــرئـــيـــس عــــون بـــهـــذه الـــــــوزارة،  ويــتــمــسَّ
بــحــســب مـــصـــادر مــقــربــة مـــنـــه، لأنــــه يعتبرها 
بوابة أساسية لانطلاق عملية مكافحة الفساد 
بفعالية، بعدما كانت انطلقت بشكل محدود 
فــي الأشــهــر المــاضــيــة، فيما يُــطــالــب بــهــا حــزب 
«القوات» كوزارة أساسية، باعتبار أن حصته 
الــوزاريــة لا تشمل أيــاً من الـــوزارات السيادية، 

وهي الداخلية والخارجية والدفاع والمال.
وتكتسب وزارة العدل أهمية في المرحلة 
المــقــبــلــة، خــصــوصــاً مـــع تـــرقـــب صـــــدور الــحــكــم 
النهائي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
فـــي الـــعـــام المـــقـــبـــل، فـــي قــضــيــة اغـــتـــيـــال رئــيــس 
الحكومة السابق رفيق الحريري، كما الحكم 
فـــي دعـــــوى «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» ضـــد محطة 
«LBCI» التلفزيونية في شهر فبراير (شباط)  الـ

المقبل.
القانونيين  الــرغــم مــن تأكيد  ولــكــن وعــلــى 
عدم وجود أي دور يلعبه وزير العدل يسمح له 
بالتأثير على مسار الدعاوى القضائية، يبقى 
هــنــاك أكــثــر مــن بـــاب يــتــيــح لــه تــوجــيــه رســائــل 
مباشرة وغير مباشرة؛ ســواء من خلال دوره 
فــي المناقلات القضائية أو فــي إحــالــة القضاة 

إلى التأديب.
الــقــانــونــي غسان  الــنــائــب الــســابــق  ويشير 
مخيبر إلى أن الدعوة لاستقلالية القضاء تأتي 
على لسان القضاة أنفسهم، لافتاً إلى مجموعة 
كبيرة من التدخلات في عمل السلطة القضائية، 
سواء المقوننة أو غير المقوننة التي لا تقتصر 
عــلــى وزارة الــعــدل، وقــــال: «الـــــوزارة دائــمــاً في 
الواجهة نظراً لارتباطاتها المباشرة بالنيابات 
الـــعـــامـــة، أضــــف لـــدورهـــا مـــع مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى بموضوع المناقلات والتعيينات، وهو 
ل أداة من أدوات التأثير على القضاة». ما يشكِّ

«الـــشـــرق  ويــعــتــبــر مــخــيــبــر فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط» أن وزارة العدل وزارة سيادية بامتياز 
من منطلق أن العدالة بحد ذاتها عمل سيادي، 
مشدداً في الوقت عينه على وجــوب «التمييز 
بين السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم، 
وسلطة وزارة العدل التي لا تسري على الدعوى 

القضائية القائمة، منبهاً أن أي دور للوزير في 
مجال التدخل بالدعاوى يشكل جرماً».

الــعــدل، وفــق مخيبر، دوراً  وتلعب وزارة 
«إداريـــــاً ورمـــزيـــاً» فــي مــلــف المــحــكــمــة الــدولــيــة، 
بــحــيــث يــتــم الـــتـــواصـــل بـــين الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
والمحكمة عن طريق الوزارة الملزمة نتيجة قرار 
حكومي لبناني بالتعاون الدائم مع المحكمة، 
وهو ما كان يتم طوال السنوات الماضية، سواء 
الــوزيــر الحالي سليم جريصاتي  خــلال تولي 

شؤون الوزارة أو في العهود الماضية.
واختتمت المحكمة الدولية الشهر الماضي 
المحاكمة الغيابية لأربعة قياديين في «حزب 
الـــلـــه»، مــتــهــمــين بــاغــتــيــال الـــحـــريـــري ورفـــاقـــه، 
وأعلنت انصراف قضاتها إلى المذاكرة لإصدار 
الحكم بعد مضي خمس سنوات على انطلاق 

المحاكمات.
ويوافق الأستاذ في القانون الدولي أنطوان 
صفير تــوصــيــف مخيبر لجهة اعــتــبــار وزارة 
العدل أكثر من سيادية، لافتاً إلى أن دور وزير 
العدل يلامس بحسب قانون تنظيم الوزارة دور 
الرئيس الموجه للنيابات العامة، إذ يحق له أن 
يتصل بالنائب العام التمييزي لطلب ملاحقة 
شخص مــا، كما له دور أساسي في موضوع 
التشكيلات القضائية وبالتواصل مع مجلس 

القضاء الأعلى.
ويضيف صفير أن «للوزارة دوراً أساسياً 
بملفات تتعلق بملاحقات ذات طابع سياسي 
أو مــالــي أو مــلــفــات تتعلق بــالــفــســاد ودورهـــا 
بموضوع طلب الخارج ملاحقات معينة عبر 

الإنتربول».
أنــه يمكن لأي وزيــر مهما  ويعتبر صفير 
كانت الجهة السياسية التي ينتمي إليها أن 
يطبق تعليمات رئيس الجمهورية ومشروعه 
بموضوع مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن إصرار 
الــرئــيــس عــون على أن تــكــون وزارة الــعــدل من 
حصته، يندرج كما يبدو في إطــار سعيه لأن 
يكون الوزير المعني من الدائرة المقربة منه لأنه 

يرتاح للعمل والتنسيق معه.
وأعــدت «المفكرة القانونية» أخيراً اقتراح 
قــانــون حــول «استقلالية القضاء وشفافيته» 
يُعتبر أشــبــه بخطة العمل لــورشــة إصلاحية 
قــضــائــيــة كــبــيــرة تــلــحــظ «تـــعـــزيـــز اســتــقــلالــيــة 
الــقــضــائــيــة وشفافيتها الداخلية  المــؤســســات 
والــــخــــارجــــيــــة، تـــعـــزيـــز ضـــمـــانـــات اســتــقــلالــيــة 
القاضي، تعزيز الطاقات القضائية وحفظها 
وحــســن تــوزيــعــهــا، ضــمــان حــقــوق المتقاضين 
فــي حــســن أداء المــرفــق الــعــام وتــقــديــم شــكــاوى 
ومحاسبة المخالفات القضائية، والتوفيق بين 
التنظيم الهرمي للنيابة العامة واستقلالية 

القضاة العاملين فيها».

«القوات» تطلب البحث عن بدائل... بينها اقتطاع حقيبة من حصة «الوطني الحر»
ً
وزارة العدل تخلط أوراق المفاوضات الحكومية.. والحريري ما زال متفائلا

بيروت: نذير رضا

خلط تمسك «التيار الوطني 
الــــحــــر» بــحــقــيــبــة الــــعــــدل، لــتــكــون 
مــن حصة الرئيس ميشال عــون، 
الــــحــــســــابــــات الــــحــــكــــومــــيــــة الـــتـــي 
كــانــت قــد شــارفــت عــلــى الانــتــهــاء 
قبل يــومــين، وأعــــادت البحث عن 
مخرج للأزمة يرضي كل الأطراف، 
و«يـــعـــطـــي (الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة) 
حقها في تمثيل حكومي يــوازي 
تمثيلها النيابي والشعبي»، وهو 
ما دفعها لطرح مخرج للتسوية 
عبر البحث عــن بــدائــل، قــد تكون 
من حصة «التيار الوطني الحر».
وفــرمــل خلط الأوراق، أمــس، 
المباحثات التي لم يطرأ عليها أي 
جديد، باستثناء العقدة الأخيرة 
المــرتــبــطــة بمنح «الـــقـــوات» حصة 
وزاريـــــــة وازنـــــــة، تـــعـــادل حصص 
الأطـــــراف الأخـــــرى، وســـط إصـــرار 
«التقدمي الاشتراكي» على حقيبة 
التربية، ورفضه أن تخضع لمبدأ 

المقايضة، وإصرار «المردة» أيضاً 
عـــلـــى حــقــيــبــة «الأشـــــغـــــال الــعــامــة 
والنقل»، وإصرار «الوطني الحر» 
عــلــى الــــعــــدل، وهــــو مـــا يــضــاعــف 
الــتــعــقــيــدات أمــــام مــهــمــة الــرئــيــس 
المــكــلــف، كــــون الــــــــوزارات الـــوازنـــة 
فـــي المــرتــبــة الـــتـــي تــلــي الــحــقــائــب 
السيادية، هــي ٦ حقائب، بينما 
عــدد المطالبين بها هم ٧ أطــراف، 
مما يعني ضرورة اقتطاع حصة 
فـــريـــق، وتــعــويــضــه بحقيبة  مـــن 
خــدمــاتــيــة بــــارزة، مــثــل «الــشــؤون 

الاجتماعية».
وعــبــر رئــيــس الــبــرلمــان، نبيه 
بـــــــري، عـــــن وجـــــــود عــــقــــد، بــقــولــه 
«بعدو الفول خارج المكيول». لكن 
رغم التعقيدات، لم يتخل الرئيس 
الحريري عن تفاؤله، قائلاً في رد 
على سؤال حول عقدة وزارة العدل 
لقناة «إل بي سي»: «كله بينحل».

وبـــدا مــن الــتــطــورات الأخــيــرة 
أن مــســاعــي التشكيل اصــطــدمــت 
بـــعـــقـــدة تـــحـــتـــاج إلـــــى المــــزيــــد مــن 

الــوقــت والاتـــصـــالات لحلحلتها. 
وفــــي وقــــت لـــم يــســجــل أي مــوعــد 
لــلــرئــيــس الـــحـــريـــري إلــــى الــقــصــر 
الـــجـــمـــهـــوري لـــعـــرض الــتــشــكــيــلــة 
الــنــهــائــيــة عــلــى الــرئــيــس مــيــشــال 
ـــــقـــــل عـــــن مـــــصـــــادر بــيــت 

ُ
عـــــــــون، ن

الـــوســـط (مـــقـــر إقـــامـــة الـــحـــريـــري) 
إشارتها إلى زيارة محتملة يقوم 
بها الحريري للرئيس بــري، كما 
ــقــل عــنــهــا أنــــه «لــــن تــكــون هــنــاك 

ُ
ن

لقاءات في الساعات المقبلة، وفي 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، بــــين الــرئــيــس 
المكلف ووزير الإعلام في حكومة 
تصريف الأعمال ملحم الرياشي»، 
وهو موفد رئيس حزب «القوات»، 
سمير جعجع، الذي يتولى ملف 

التفاوض.
ــــقــــوات» أنـــهـــا «لــن  وتـــؤكـــد «ال
بـــــالـــــفـــــتـــــات»، إذ شــــــددت  تــــقــــبــــل 
«الشرق  لـ مصادرها في تصريح 
الأوســـــــط» عــلــى أنـــهـــا «مــتــمــســكــة 
بحقها بأن تتمثل وزارياً تجسيداً 
الــنــيــابــي والــشــعــبــي»،  لتمثيلها 

وقــالــت: «لــيــس مــن الــعــدل إطلاقاً 
الــنــيــابــيــة ممثلة  الــكــتــل  أن تــكــون 
بأفضل تمثيل، ويلحق الإجحاف 
(الــــقــــوات)». وأضـــافـــت  والـــغـــبن بـــــ
المــصــادر: «لا أحــد يرضى بالغبن 
(الـــــــقـــــــوات)، وفــــخــــامــــة رئـــيـــس  لــــــــ
الــجــمــهــوريــة لا يــرضــى بـــه، كذلك 
الــــرئــــيــــس يـــتـــمـــســـك بـــــــأن تــتــمــثــل 

القوات بحقها».
وأشـــــارت مــصــادر «الـــقـــوات» 
إلـــى «أنــنــا أبلغنا بـــأن الــعــدل من 
حـــصـــة الـــــقـــــوات، وفــــجــــأة تــمــســك 
بــهــا الـــرئـــيـــس»، وأضــــافــــت: «فــي 
النهاية، يجب البحث عن بدائل، 
فالأمور غير مقفلة. وبين حصص 
(الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر) وفخامة 
الرئيس، هناك وزارات الخارجية 
والعدل والدفاع والطاقة ووزارات 
أخرى... وبالتالي، يجب التفكير 

بالبدائل».
وأكــــــدت مـــصـــادر «الــــقــــوات»: 
«نحن جزء أساسي من التسوية 
الـــرئـــاســـيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، وجــــزء 

أساسي بالبلد، ولا أحد يستطيع 
تخطينا أو تجاوزنا، ولن تتألف 
حــكــومــة مـــن دونــــنــــا»، وقـــالـــت إن 
«المفاوضات مستمرة، والمشاورات 

قائمة على قدم وساق».
وأبدى أمين سر تكتل «لبنان 
الــقــوي»، النائب إبراهيم كنعان، 
اعتقاده أن «الاتصالات المستمرة 
والــدائــرة من قبل الرئيس المكلف 
بتشكيل الحكومة سعد الحريري 
مــع مختلف الــكــتــل ســتــؤدي إلــى 
حلحلة الأمـــور العالقة، وحقيبة 
الــــعــــدل لــيــســت الــــعــــقــــدة، وهـــنـــاك 
اتــصــالات دائــرة حــول مطالب كل 
الأطـــــــــراف، والأمــــــــور يـــفـــتـــرض أن 
تحسم في الساعات المقبلة، وفق 

المعيار الواحد».
وقــــــــــال كــــنــــعــــان فــــــي حـــديـــث 
تـــلـــفـــزيـــونـــي: «نــــريــــد الــــقــــوات فــي 
الحكومة لا خارجها، والثابت في 
التفاهم بــين (الــتــيــار) و(الــقــوات) 
هو (إعلان النيات)، وطي صفحة 

الماضي».

مقر قصر العدل في بيروت

جريصاتي: السنيورة غير مؤهل 
لاتهام عون بخرق الدستور

بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى وزيـــر الــعــدل فــي حكومة 
تصريف الأعمال سليم جريصاتي 
أن الرئيس فــؤاد السنيورة «غير 
مـــؤهـــل وطــنــيــا ودســـتـــوريـــا لكيل 
الاتـــــــهـــــــام لــــرئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بمخالفة الدستور، ولا يعي - أو 
يعي وهــذا هو الأدهــى - تداعيات 
مــثــل هـــذه الاتــهــامــات الــدســتــوريــة 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة، ولا  والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
يستطيع هو وغيره في وطن الأرز 
تحملها أو تحمل حجم التبعات».
عــــلــــى  جـــــــريـــــــصـــــــاتـــــــي  ورد 
الــســنــيــورة لصحيفة  تــصــريــحــات 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» فـــــي الــــعــــدد 
الــــصــــادر أمــــــس، وذلــــــك فــــي بــيــان 
صدر عن مكتبه الإعلامي، قائلاً إن 
الاتهام الذي يتناول الرئيس بأنه 
يخالف الدستور ويفرض أعرافا 
تمس اتفاق الطائف، «صادر عمن 

ســدد يوما ضربة كــادت أن تكون 
قاضية لميثاق العيش المشترك بأن 
اســتــمــر فـــي رئـــاســـة حــكــومــة غــاب 
عــنــهــا كــلــيــا طــيــف وازن ومـــقـــاوم 
مـــــن أطـــــيـــــاف الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
آبــه بالفقرة (ي)  ومــكــونــاتــه، غير 
مــــن مـــقـــدمـــة الــــدســــتــــور المــســتــقــاة 
الــوفــاق  حرفيا مــن مــبــادئ وثيقة 
الـــوطـــنـــي الـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك، ولـــم 
يــبــادر إلــى الــتــزام مــبــدأ الشفافية 
الــعــامــة، فانتفت  الــحــســابــات  فـــي 
المـــوازنـــات وقــطــوعــات الحسابات 
لاثنتي عشرة سنة متتالية، حتى 
أن السابق منها استهل بتحفظ 

صريح من ديوان المحاسبة».
واعتبر جريصاتي أن «حكم 
الأقـــــــــويـــــــــاء» الــــــــــذي تـــــحـــــدث عــنــه 
السنيورة «ليس من قبيل الاجتهاد 
السلطوية،  السياسة  أو  العبثي 
لا بــل لــه مــرتــكــز نــصــي فــي وثيقة 
الــتــي تنص على  الــوفــاق الوطني 

أن لــبــنــان دولـــــة مـــركـــزيـــة قـــويـــة»، 
متسائلاً: «فكيف يكون الأمر على 
هــذيــن التوصيف والمــنــحــى إن لم 
يتشارك الأقوياء بمعايير التمثيل 
اللبنانية، التي هي  في المكونات 
مكونات طوائفية حتى حلول أجل 
تطبيق المادة ٩٥ من الدستور وقد 
حان، في صناعة القرار الوطني؟»
أن حــكــم  ورأى جـــريـــصـــاتـــي 
«الأقوياء» «ظلل التسوية الكبرى 
وأنـــتـــج مــجــلــســا نــيــابــيــا بــرئــيــس 
قوي وحكومة برئيس قوي أيضا، 
فـــانـــتـــظـــمـــت الــــحــــيــــاة الــســيــاســيــة 
الــــعــــامــــة، مـــمـــا ســــمــــح، بــــدفــــع مــن 
الــرئــيــس، بــإقــرار قــوانــين عضوية 
للمرة الأولـــى منذ زمــن كالموازنة 
الـــعـــامـــة وقــــانــــون الانـــتـــخـــاب على 
أساس النسبية وإجراء انتخابات 
نـــيـــابـــيـــة بـــعـــد تـــمـــديـــديـــن لـــولايـــة 
مــجــلــس الــــنــــواب طــبــقــا لــلــقــانــون 

الجديد.
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تــــتــــصــــدر مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
فـــــي لـــبـــنـــان قـــائـــمـــة الإصـــــلاحـــــات 
الــتــي التزمت الحكومة المــوعــودة 
تـــنـــفـــيـــذهـــا لـــتـــحـــصـــل مـــــن الـــــــدول 
المـــانـــحـــة عـــلـــى تـــمـــويـــل المـــشـــاريـــع 
الــتــي قــدمــتــهــا الــــدول المــانــحــة في 
إطـــــــار مـــؤتـــمـــر «ســــــيــــــدر»، يــلــيــهــا 
الــجــمــارك وتحسين إدارة  إصــلاح 
الاستثمار العام وتعزيز المساءلة 
الــعــامــة لضمان  المــالــيــة  فــي إدارة 
نمو الاقتصاد اللبناني وتقليص 

العجز في الناتج المحلي للبلاد.
ولكن هذا الالتزام دونه احتلال 
فـــــي مـــؤشـــر  المــــرتــــبــــة ١٤٣  لـــبـــنـــان 
مــــدركــــات الـــفـــســـاد لــلــعــام المــاضــي 
من أصل ١٨٠ دولة، ليُسجّل بذلك 
تـــراجـــعـــاً مـــقـــارنـــة مـــع الـــعـــام الـــذي 
كـــــان يــحــتــلّ  ســبــقــه أي ٢٠١٦. إذ 

المرتبة ١٣٦ من أصل ١٧٦ دولة.
والــفــســاد مــنــظــومــة متكاملة 
تـــبـــدأ بــصــفــقــات «دســــمــــة» تبتلع 

المـــلايـــين مـــن الــــــــدولارات مـــن دون 
محاسبة، ولا تنتهي بالرشاوى 
الــــــدولــــــة  إدارات  تــــنــــخــــر  الــــــتــــــي 

اللبنانية.
ويقول وزير مكافحة الفساد 
فـــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف  الإداري 
«الــشــرق  الأعـــمـــال نــقــولا تــويــنــي لـــ
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة  الأوســـــــــط» «إن 
أفرزت مجموعات حزبية وطائفية 
تقاسمت مقدرات الدولة ووضعت 
خطوط تماس اقتصادية وتفلتاً 
اجــتــمــاعــيــاً أفــــرز قــيــمــاً يــلــتــزم بها 
من يتبع زعيم الحزب والطائفة. 
وأســــس طــبــقــة جـــديـــدة مـــن الــذيــن 
تــــــولــــــوا الـــســـلـــطـــة وتـــقـــاســـمـــوهـــا 
مستندين إلى تقاطعات إقليمية 
منحتهم شرعية دولية، وقوننوا 
وجودهم في السلطة على حساب 
الدولة المركزية التي تم تفكيكها. 
لــدى الطبقة  بالتالي العلة تكمن 
السياسية الحالية التي جاءت إلى 

السلطة من الحرب الأهلية».
ويـــضـــيـــف: «خــــرجــــت الـــدولـــة 

الــحــرب منهوبة ومفككة لكن  مــن 
مــن دون ديـــون. ولإعــــادة الإعــمــار 
وضعت خطط لاستدانة المــال من 
النظام المصرفي اللبناني وجيوب 
اللبنانيين. وووصــل الدين العام 
إلى ٧٥ مليار دولار، وتمت إدارة 
الدولة بطريقة توزيع المغانم، في 
حين لم يتجاوز حجم الاستثمار 
في البنى التحتية إلا ما يتراوح 
بين ١٠ إلى ٢٠ في المائة من حجم 
الـــديـــن الـــعـــام، أمـــا الــبــاقــي فــذهــب 
إلــى مصاريف عمومية، ما جعل 
الــدولــة دولـــة غنائمية تعطي لمن 
تشاء ومن يــراد له أن يأخذ منها 
الــفــرقــاء. وبــعــد العام  غنائم على 
انـــســـحـــاب ســـوريـــا من  ٢٠٠٥ مـــع 
لبنان، انكشف ما تم العبث به من 

تفكيك للدولة وتفشٍ للفساد».
وانعكاس الفساد السياسي 
الــدولــة، ويمكن  ترجم فــي إدارات 
تـــصـــنـــيـــفـــه وفــــــق ســـلـــم أولـــــويـــــات 
يـــخـــضـــع لــفــلــســفــة خــــاصــــة، يــبــدأ 
«الإكرامية»، وهي مبالغ صغيرة  بـ

يدفعها صاحب المعاملة لموظفين 
عــــون لــــه إنــــجــــاز مــعــامــلــتــه،  يــــســــرِّ
«فنجان  وغالباً ما تصنف ثمناً لـ
«الــبــرانــي» وهــو  قـــهـــوة». ويــمــر بـــ
راتـــــــــــب شــــــهــــــري مـــــــــــــوازٍ لــــلــــراتــــب 
ـــــــذي يـــحـــصـــل عــلــيــه  الأســـــاســـــي ال
المــوظــف، ويــرتــبــط بمجموعة من 
الموظفين يتولون إنجاز معاملات 
الشركات وأصحاب الأعمال بشكل 
مــســتــمــر، ويــتــقــاســمــون بـــدل هــذه 
الأتعاب فيما بينهم وفق تراتبية 
تصل إلى رئيسهم الــذي لا يظهر 
في الصورة. ويصل إلى «الرشوة» 
التي ترتبط بالمهام الملتوية التي 
تستدعي أعمالاً مخالفة للقانون، 
وعــلــى قـــدر الــخــدمــة يــكــون الــبــدل، 
لينتهي بالصفقات الكبيرة التي 

ترتب العقود الدسمة.
ويـــــقـــــول مــــوظــــف فـــــي إحـــــدى 
الإدارات الرسمية: «لــولا البراني 
الــجــوع»، ويرفض  لكنا متنا مــن 
«الرشوة»، فكل  ترجمة «البراني» بـ
مـــا يــفــعــلــه هـــو تــســهــيــل مــعــامــلات 

مـــواطـــنـــين قـــد يـــؤخـــر مــصــالــحــهــم 
الــروتــين الإداري. ويــصــر على أن 
مـــا يــحــصــل عــلــيــه مـــن «الــخــدمــات 
الخاصة» هو أقل بكثير من الضرر 
الــذي قد يلحق بصاحب المعاملة 
إن هـــي ســلــكــت الــطــريــق الــرســمــي 
للوصول إلى خواتيمها المرجوة. 
كما يؤكد أنه لا يقبل تسهيل أي 

معاملة مخالفة للقانون.
ولا يــخــاف هــــذا المـــوظـــف من 
لـــة والـــعـــقـــاب. فمرجعيته  المـــســـاء
الــطــائــفــيــة تــحــمــيــه. ومــــا يحصل 
عليه لا يقارن بالثروات الظاهرة 
للعيان التي يكدسها موظفون أقل 

منه رتبة، ولا من يحاسب.
مــديــر عــــام إحــــدى الـــــــوزارات، 
بــأنــه «مــغــلــوب على  يصف نفسه 
«الــشــرق الأوســـط»  أمـــره»، يــقــول لـــ
الــدولــة بسبب  بــأن «ضعف هيبة 
المــــحــــاصــــصــــة المــــعــــتــــمــــدة يــغــيــب 
المحاسبة، بحيث لا تطال إلا من 
كــان غــطــاؤه المــذهــبــي ضعيفاً. أو 
إذا حصل صـــراع سياسي تكون 

نتيجته تصفية حــســابــات يدفع 
ثـــمـــنـــهـــا المــــــوظــــــف. وحـــــــين يــعــمــد 
إلــــــى مــحــاســبــة  مـــــســـــؤول إداري 
مـــوظـــف مــرتــكــب يــدعــمــه زعــيــمــه، 
يتلقى اتصالات تحذره من مغبة 
الأمر، وقد تطلق حملات مبرمجة 
أكــاذيــب للتشهير  ضــده وتخترع 
به، لذا يصبح غض النظر سياسة 
إداريـــــــة عـــامـــة. وغـــالـــبـــاً مـــا يُــظــلــم 
المـــوظـــفـــون الأكـــفـــاء وهــــم كــثــر في 
الإدارات بسبب الفاسدين الذين 
يعتبرون أنفسهم متضررين جراء 

نزاهة زملائهم».
البعض يتحدث عــن خسارة 
الدولة ما يقارب ٨٠٠ مليون دولار 
سنويا بسبب الرشوة في الدوائر 
الــعــقــاريــة والــجــمــارك فــقــط. ويــرى 
مراقبون أن هذه الأرقام متواضعة 
قــيــاســاً إلــــى حــقــيــقــة مـــا يــحــصــل، 
وفي حين تتوفر مجموعة قوانين 
الـــفـــســـاد  مـــــن  تــــحــــد  يــــفــــتــــرض أن 
وتحاسب الفاسدين والمفسدين، 
منها قانون الإثــراء غير المشروع 

ورفـــــــــع الـــــســـــريـــــة المــــصــــرفــــيــــة عــن 
الــعــام وتسهيل  الــقــطــاع  مــوظــفــي 
حـــــق الـــــوصـــــول إلــــــى المـــعـــلـــومـــات 
وملاحقة المرتشي والراشي، لكن 
المشكلة هي في عدم تطبيق أي من 

هذه القوانين.
الـــقـــضـــاء  يــعــتــبــر أن  تـــويـــنـــي 
عـــلـــى الـــفـــســـاد لـــيـــس مــســتــحــيــلاً، 
لــكــن المــعــالــجــة تــعــطــي نــتــائــجــهــا 
المـــنـــبـــع،  مـــــن  بــــــدأ الإصـــــــــلاح  «إذا 
وذلـــك بحصر جميع المناقصات 
بآلية مــوحــدة تطبق على جميع 
الــــــــوزارات والمـــؤســـســـات وتــعــتــمــد 
تصنيفاً شــفــافــاً لا يسمح بنهب 
الأموال العامة. كذلك يتطلب الأمر 
إنشاء هيئة عليا مستقلة لمكافحة 
الفساد، لديها ذراع تنفيذي لديه 
صلاحية مطلقة فــي الاستقصاء 
والـــــتـــــحـــــري والمـــــلاحـــــقـــــة وتـــعـــمـــل 
لحماية ظهير الدولة. ومن خلال 
يـــــن الـــلـــذيـــن يجب  هـــذيـــن الإجـــــراء
إقــرارهــمــا بــقــانــون يخفف مــن ٦٠ 
إلى ٧٠ في المائة من الفساد على 

مستوى السلطة، وينعكس بنسبة 
أكبر على مستوى الإدارات».

ويـــعـــتـــبـــر مـــــســـــؤول فـــــي أحـــد 
الــــرقــــابــــة أن «الـــــحـــــد مــن  أجـــــهـــــزة 
انــتــشــار الــفــســاد يــتــطــلــب رفـــع يد 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة عـــن الــقــضــاء 
وتعديل القوانين المتعلقة بالفساد 
تسهيلا لمكافحة الفساد والرشوة، 
وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش 
وإنــشــاء وحـــدة خــاصــة بمكافحة 
الـــــرشـــــوة، وتـــحـــســـين الإجـــــــــراءات 
الــدوائــر الحكومية، واعتماد  فــي 
المكننة والتكنولوجيا التي تؤدي 
إلـــى تــســريــع الإجـــــــراءات وتــفــادي 
الـــتـــعـــاطـــي المـــبـــاشـــر بــــين المـــواطـــن 
والموظفين وتوفر ملايين الأوراق 
والمــصــاريــف والــفــوضــى، لا سيما 
إذا اقترنت بإنشاء قاعات كبيرة 
واســعــة مـــزودة بكاميرات مراقبة 
بـــــدل المـــكـــاتـــب المـــقـــفـــلـــة. وتــوجــيــه 
المــــــوظــــــفــــــين وحــــــســــــن تــــدريــــبــــهــــم 
ومراقبتهم والأهم اعتماد الكفاءة 

في كافة الوظائف».
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Issue العدد ١٤٥٧٢ - Sunday الأحد ٢٠١٨/١٠/٢١

 خلال ٢٤ ساعة
ً
٣٢ قتيلا

 في غارات للتحالف
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ٣٢ مـــدنـــيـــاً خــــــلال ٢٤ 
ســــاعــــة فـــــي غـــــــــارات لــلــتــحــالــف 
الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن ضد 
آخر جيب يسيطر عليه تنظيم 
داعش في محافظة دير الزور في 
شــرق سوريا، بحسب «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
وقـــــال مـــديـــر المـــرصـــد رامـــي 
عبد الرحمن لوكالة الصحافة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، إن «الــــتــــحــــالــــف 
اســـتـــهـــدف قـــبـــل مــنــتــصــف لــيــل 
الــخــمــيــس بـــلـــدة الــــســــوســــة، مــا 
أسفر عن مقتل ١٨ مدنياً بينهم 
ســـبـــعـــة أطـــــفـــــال، وكـــــــرر غــــاراتــــه 
مجدداً الجمعة على البلدة ذاتها 

موقعاً ١٤ مدنياً».
وأســـفـــرت غـــــارات الــتــحــالــف 
الــــتــــي اســــتــــهــــدفــــت، وفـــــــق عــبــد 
الـــرحـــمـــن، الــحــي ذاتــــه فـــي بــلــدة 
السوسة تسعة قتلى في صفوف 
التنظيم فضلاً عن خمسة آخرين 

مجهولي الهوية.
ورجـــــــــــــــح عــــــبــــــد الـــــرحـــــمـــــن 
القتلى لوجود  ارتــفــاع حصيلة 
عشرات الجرحى وآخرين تحت 

الأنقاض.
ويـــؤكـــد الــتــحــالــف الـــدولـــي 
بــاســتــمــرار اتـــخـــاذه الإجــــــراءات 
اللازمة للتقليل من المخاطر على 

حياة المدنيين.
وأقــر التحالف بمقتل أكثر 
مــن ١١٠٠ مــدنــي عــلــى الأقـــل في 
ضـــــربـــــات نــــفــــذهــــا فـــــي ســــوريــــا 
والعراق. لكن منظمات حقوقية 
الــعــدد أكبر من  ترجح أن يكون 
ذلك. وأفاد المرصد السوري عن 

مــقــتــل ٣٣٠٠ مـــدنـــي فـــي غــــارات 
التحالف في سوريا وحدها.

وتــــراجــــعــــت خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخــــــيــــــرة عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــالـــف 
الــدولــي في سوريا بعدما مُني 
تنظيم داعــش بهزائم متلاحقة 
ولـــــم يـــعـــد يــســيــطــر ســـــوى عــلــى 
جـــــيـــــوب مـــــــحـــــــدودة فــــــي وســــط 
الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة وشـــــرق ديــر 

الزور.
وتـــــخـــــوض قــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة، وهـــي عــبــارة عن 
ائتلاف لفصائل كردية وعربية، 
منذ أكثر من شهر هجوماً ضد 
آخر جيب يتحصن فيه التنظيم 

المتطرف في دير الزور.
واستغل التنظيم المتطرف 
الأسبوع الماضي عاصفة ترابية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة لـــيـــشـــن هـــجـــمـــات 
مضادة ضد مواقع قوات سوريا 
الديمقراطية، استهدفت إحداها 
مــخــيــمــاً لـــلـــنـــازحـــين قـــــرب بــلــدة 
هجين، أهم البلدات التي لا تزال 
تحت سيطرة المتطرفين في هذا 

الجيب.
واقتاد المتطرفون وقتها من 
المخيم، وفق عبد الرحمن، «أكثر 
من مائة عائلة» إلى بلدة هجين، 
بينهم عائلات لعناصر أجانب 
قــتــلــوا فــي صــفــوف الــتــنــظــيــم أو 

انشقوا عنه.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً 
تسبب منذ اندلاعه في منتصف 
مــارس (آذار) ٢٠١١ بمقتل أكثر 
مـــن ٣٦٠ ألــــف شــخــص وبـــدمـــار 
هائل في البنى التحتية ونزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.

منظمات مدنية في الرقة تدعم ترميم المدارس وتشغيلها
الرقة (سوريا): كمال شيخو

حـــــــرم أطـــــفـــــال الـــــرقـــــة شـــمـــال 
سوريا من إكمال دراستهم أثناء 
سيطرة عناصر «داعش» المتشدد 
على مدينتهم بين يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٤ وأكــتــوبــر (تشرين 
الــعــام  الأول) ٢٠١٧ قــبــل طـــردهـــم 
المــــاضــــي عـــلـــى يــــد قــــــوات ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المــــــدعــــــومــــــة مــن 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن. 
وقــــــد انـــطـــلـــقـــت فـــــي مـــطـــلـــع شــهــر 
الـــذي  المـــاضـــي  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
يشير إلى افتتاح السنة الدراسية، 
حملة مدنية بعنوان «التعليم لا 
يؤجل». وجاءت الحملة بالتعاون 
بين مؤسسات مدنية، هي جمعية 
لــلــســلام)، منظمة (شباب  (نــســاء 
أكسجين)، منظمة (رؤية) وجهات 
أخـــــرى شـــريـــكـــة، لــلــمــســاهــمــة في 
عــمــلــيــات تــنــظــيــف مـــــدارس الــرقــة 
وريفها. وحمل وسم الحملة على 
مواقع التواصل الاجتماعي عبارة 
(#بمشاركتنا - مدارسنا - أجمل). 
ونــجــحــت هـــذه المــنــظــمــات المدنية 
إلـــى جــانــب الأهـــالـــي ومــتــطــوعــين 
مـــــن مـــــدرســـــين وإعـــــلامـــــيـــــين، فــي 
تنظيف وترميم ١٢ مدرسة داخل 
أحياء المدينة التي لا يزال سكانها 
يــهــجــســون بـــوقـــائـــع مــرعــبــة عما 
تعرضوا له تحت هيمنة التنظيم 

المتشدد.
قبل أربع سنوات وبعد أحكام 
عناصر تنظيم داعـــش السيطرة 
عــلــى كــامــل مــديــنــة الـــرقـــة، تــدخــل 
عــــنــــاصــــره فـــــي أســـــلـــــوب الـــنـــظـــام 
التعليمي وفرضوا لباساً شرعياً 
عــلــى المــــدرســــات والـــطـــالـــبـــات في 
مــــــدارس الــــرقــــة، ومـــنـــعـــوا دراســــة 
المنهاج التابع للحكومة السورية، 
الأمر الذي دفع طالبة كانت تدرس 

الــــثــــانــــويــــة الــــعــــامــــة فـــــي مـــدرســـة 
الــواقــعــة بحي الرميلة  البحتري 
(شمال شرقي المدينة) للاحتجاج 

ورفض التقيد به.
تــــــــــروي هــــنــــد مــــحــــمــــد الـــتـــي 
آنــذاك، تلك  كانت مدرسة الفصل 
التفاصيل وكــأنــهــا حــدثــت معها 
فـــــي الــــقــــريــــب، وتـــــقـــــول: «دخـــلـــت 
مفتشة داعــشــيــة لــم تــكــن ســوريــة 
الــفــصــل، كــانــت تحمل  الجنسية، 
عـــصـــا بـــيـــدهـــا وتــــهــــدد المــعــلــمــات 
والــــفــــتــــيــــات لـــلـــتـــقـــيـــد بـــالـــلـــبـــاس 
الــــــشــــــرعــــــي، وعـــــنـــــدمـــــا احـــتـــجـــت 
طــالــبــة كـــان اســمــهــا غــصــون، بــأن 
مــا يــحــاولــن فــرضــه ليس بلباس 
مـــــدرســـــي»، لاقـــــت الـــفـــتـــاة عــقــابــا 
قاسيا وتعرضت للضرب المبرح 
المــدرســة.  أمــــام زمــيــلاتــهــا وإدارة 
تـــضـــيـــف هــــنــــد: «غــــصــــون هــربــت 
وبـــقـــيـــت مــــلازمــــة الـــبـــيـــت غـــيـــر أن 
الــتــنــظــيــم أمـــــر بــــإغــــلاق المــــــدارس 

لتلتزم كل الفتيات البيت».
الـــيـــوم تـــتـــرأس المــعــلــمــة هند 
مــحــمــد جــمــعــيــة (نـــســـاء لــلــســلام) 
الــــــتــــــي أنـــــــجـــــــزت مـــــــع المــــنــــظــــمــــات 
المدنية الأخـــرى، تنظيف مدرسة 
البحتري بحي الرميلة، وبلغ عدد 
تلميذ،   ١٢٠٠ منها  المستفيدين 
كـــمـــا شــمــلــت الـــحـــمـــلـــة مــدرســتــي 
مزرعة حطين والأسدية، كل ذلك، 
بدعم مادي من برنامج «إنجاز» 
المـــــمـــــول مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية.
تــقــول هــنــد: «المــشــهــد مــؤثــر، 
الجميع يشارك بتنظيف المدارس 
وإزالة الأتربة والأوساخ وشطف 
وتــرتــيــب الــصــفــوف، هـــذه رســالــة 
لــــلــــعــــالــــم أنـــــنـــــا شــــعــــب يــســتــحــق 
الحياة، وأن أبناء الرقة يستحقون 

الأفضل».
أما بشار الكراف مدير منظمة 

(شـــبـــاب أكـــســـجـــين)، فــيــشــيــر إلــى 
عــودة قسم كبير من أهالي الرقة 
وتــســجــيــل أبــنــائــهــم فـــي المــــدارس 
الـــتـــي فــتــحــت أبــــوابــــهــــا، ويـــقـــول: 
المـــدارس  بـــأن معظم  «نــحــن نعلم 
نــالــهــا الــخــراب والـــدمـــار، مــن هنا 
جـــاءت فــكــرة المــبــادرة للمساهمة 

في عمليات التنظيف».
وتــــعــــرضــــت مـــعـــظـــم مــــــدارس 
الرقة إلى أضــرار جسيمة نتيجة 
الــتــي استمرت  الأعــمــال القتالية 
٤ أشـــهـــر، بـــين يــونــيــو (حـــزيـــران) 
بعضها  إن  إذ   ،٢٠١٧ وأكـــتـــوبـــر 
تـــــعـــــرض لــــــدمــــــار جــــــزئــــــي، فــيــمــا 
مدارس ثانية سويت على الأرض 
وتــحــولــت إلــــى جــبــال مـــن الــركــام 
والأنــقــاض وخــرجــت عــن الخدمة 
نـــهـــائـــيـــاً، أمـــــا ســــاحــــات المــــــدارس 
فــــامــــتــــلأت بـــالـــقـــمـــامـــة والأتـــــربـــــة 
والــنــفــايــات الــصــلــبــة، إلـــى جــانــب 
انتشار الألغام ومخلفات الحرب 

التي لم تنفجر. وذكــر الكراف أن 
أيــام في  لغماً أرضــيــاً انفجر قبل 
مــدرســة الــخــوارزمــي داخـــل الــرقــة 
أثناء تنظيفها من قبل متطوعي 
لــم يصب  المــدنــيــة، لكن  المنظمات 
أحـــد بــــأذى، وقــــال: «انــتــهــيــنــا من 
تــنــظــيــف مـــدرســـة جــنــين ورابـــعـــة 
الـــــــعـــــــدويـــــــة وعـــــــمـــــــار بـــــــن يــــاســــر 
ومــــدرســــة عـــمـــر بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
داخــــل الـــرقـــة»، لافــتــاً إلـــى تــعــاون 
إدارة الــكــادر الــتــدريــســي وأهــالــي 
الأحـــيـــاء المـــجـــاورة الــذيــن شكلوا 
فرق تنظيف للمساعدة في أعمال 

النظافة والترميم.
ونوه الكراف أن عدد الطلاب 
المستفيدين من مبادرة «التعليم 
لا يؤجل» بلغ «نحو ٥٠٠٠ طالب، 
ووضعت المنظمات المدينة العاملة 
في المبادرة خطة لمضاعفة العدد 

حتى يصل إلى ١٠ آلاف طالب».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت مـــيـــادة 

الشيخ إبراهيم الرئيسة المشتركة 
لــلــجــنــة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
الــرقــة المحلي، أن اللجنة  مجلس 
والمــــنــــظــــمــــات المــــدنــــيــــة فـــــي الـــرقـــة 
نــجــحــت فـــي افـــتـــتـــاح ١٨ مــدرســة 
من أصل ٣٢ مدرسة داخل أحياء 
«الشرق  الرقة، وقالت في تصريح لـ
الأوســـــــــــــــط»: «أعـــــــمـــــــال الـــنـــظـــافـــة 
والــصــيــانــة تــمــت بــالــتــنــســيــق مع 
فرق إزالة الألغام، ونجحنا بفتح 
١٨ مدرسة لاستقبال الطلاب من 
جــديــد». وبحسب سجلات لجنة 
التربية والتعليم في الرقة، ارتاد 
أكــثــر مـــن ٧٥ ألـــف طــالــب مـــدارس 
المــــديــــنــــة وريــــفــــهــــا فـــــي الأســــبــــوع 
الرابع من العام الدراسي الجديد، 
مــن أصــل ١٢٥ ألــف طفل مسجل، 
يــتــوزعــون عــلــى ٢٨١ مــدرســة في 
الــــرقــــة وريــــفــــهــــا. ولـــفـــتـــت مـــيـــادة 
الشيخ إبراهيم بأن لجنة التربية 
وقبل بدء العام الدراسي الحالي، 

قامت بافتتاح ١٢ مركزا لتدريب 
وتـــحـــضـــيـــر الـــــكـــــادر الـــتـــدريـــســـي، 
مــشــددة أنــهــم «خــضــعــوا لـــدورات 
تأهيل للتدريس بحسب الوسائل 
والــطــرائــق الــحــديــثــة فــي العملية 
الــتــربــويــة، ومــواجــهــة التحديات 
والعقبات بعد ٣ سنوات من حكم 

(داعش) المتطرف».
وأعـــــربـــــت جــــواهــــر أم أحــمــد 
(٤٣ سنة) من سكان حي الرميلة 
شرقي الرقة، عن سعادتها برؤية 
ابـــنـــهـــا أحـــمـــد (١٣ ســـنـــة) يــحــمــل 
حــقــيــبــتــه الـــــدراســـــيـــــة ذاهـــــبـــــاً مــع 
أصــدقــائــه إلـــى مــدرســة البحتري 
كــــــل صــــــبــــــاح، وتـــــــقـــــــول: «أحــــمــــد 
وأصدقاؤه كانوا يمضون معظم 
الوقت في ألعاب الحرب وتشكيل 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة والــحــواجــز 
العسكرية»، وينقل أهالي المدينة 
أن أغــلــب الأطــفــال كــانــت ألعابهم 
تعكس واقع الحرب المستعرة في 
بــلادهــم. ولفتت أم أحمد: «كانت 
هـــــذه الألــــعــــاب شــغــلــهــم الــشــاغــل 
سابقاً، أمــا الــيــوم، يــواظــب أحمد 
على المــدرســة وعــنــد المــســاء يقوم 

بمراجعة وظائفه وينام مبكراً».
أما عيد المحمد مدير مدرسة 
الـــواقـــعـــة فـــي منطقة  الانــتــفــاضــة 
الدرعية غربي المدينة، فيقول إن 
المدرسة وبالتعاون مع منظمات 
مـــدنـــيـــة ولـــجـــنـــة الـــتـــربـــيـــة، أعــيــد 
فتحها منتصف الشهر الفائت، 
لــــتــــدرس فـــوجـــا صــبــاحــيــا وآخــــر 
مـــســـائـــيـــا، نـــظـــراً لـــكـــثـــرة الـــطـــلاب 
الــــذيــــن يـــصـــعـــب احــــتــــواؤهــــم فــي 
فترة واحـــدة. يضيف: «التلاميذ 
عــددهــم ٤٣٠ ويـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بين ٧ سنوات ١٢ سنة، يدرسون 
الــصــف  الـــصـــف الأول حـــتـــى  مــــن 
الــــخــــامــــس الابـــــتـــــدائـــــي بــمــرحــلــة 

التعليم الأساسي».

مدخل مدرسة عمر بن عبد العزيز في الرقة حيث تجرى حملة التنظيف («الشرق الأوسط»)

نصرالحريري: اتفاق إدلب 
نقطة تحول

لندن: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر رئـــيـــس «هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض الـــســـوريـــة» 
المعارضة نصر الحريري أن اتفاق إدلب «شكل نقطة 
تــحــول فــي المــلــف الـــســـوري، مــن خـــلال إنــهــاء أحــلام 
الــنــظــام بــالــحــســم الــعــســكــري، والانـــطـــلاق نــحــو حل 
سياسي شامل يحقق الانتقال السياسي وفق بيان 

جنيف والقرار ٢٢٥٤».
وكان اتفاق إدلب الذي أبرم بين الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان ونــظــيــره الـــروســـي فلاديمير 
بوتين «قد أوقف أي محاولة لشن حملة عسكرية من 
قبل النظام والميليشيات الإيرانية الإرهابية تجاه 
«الائتلاف الوطني السوري»  إدلــب»، بحسب بيان لـ

المعارض.
وأكد الحريري السبت على صفحته الشخصية 
في موقع «تويتر»، أن «نقطة التحول في موضوع 
إدلــب أنها كانت تحدي لإرادة النظام والــدول التي 
تـــدعـــم الـــنـــظـــام فـــي اســـتـــمـــرار تــعــويــلــه عــلــى الــنــهــج 
الــعــســكــري»، ولــفــت إلــى أن الاتــفــاق أنــهــى «حــلــم هذا 
النظام بالسيطرة والحسم العسكري للثورة السورية 

أو للملف السوري عموماً».
وأضاف أن محافظة إدلب «تعيش اليوم وضعاً 
مطمئناً ومريحاً، ولدينا أمل كبير»، وأشار إلى أنه 
يتم العمل مــع «الأصــدقــاء فــي تركيا ومــع الفاعلين 
الــدولــيــين مــن أجــل أن يستمر هــذا الــوضــع المطمئن 
والمريح، ليكون ذلك محطة انطلاق نحو حل سياسي 

شامل يحقق الانتقال السياسي في سوريا».
وكـــان وفــد قــوى الــثــورة العسكري إلــى آستانة 
أعلن عن تطبيق اتفاق إدلب بشكل كامل من جانب 
الجيش السوري الحر، مؤكداً أن المنطقة باتت آمنة 
من هجمات النظام وحلفائه، وهو ما يفتح المجال 
أمــام الــوصــول إلــى وقــف كامل لإطــلاق الــنــار والبدء 
الــقــرارات الدولية،  بعملية سياسية مستمرة وفــق 

بحسب «الائتلاف».
كــمــا أكـــد الــوفــد أن الاتــفــاق «قــطــع الــطــريــق أمــام 
عـــودة الــنــظــام إلـــى المنطقة قــبــل الاتــفــاق عــلــى الحل 
السياسي الشامل، الذي بموجبه يتم القضاء على 
نظام الاستبداد، ونقل سوريا إلى نظام ديمقراطي 
عادل، ودولة مدنية تلتزم ويعيش فيها السوريون 

بحرية وكرامة».

وزير الدفاع الروسي قال إن الظروف باتت مهيأة لقيام سوريا موحدة

موسكو تعلن {تصفية} ٨٨ ألف مسلح في سوريا خلال ٣ سنوات
موسكو: رائد جبر 

قـــدم وزيــــر الـــدفـــاع الــروســي 
سيرغي شويغو عرضا لحصيلة 
العمليات العسكرية الروسية في 
سوريا منذ بدء التدخل المباشر 
في نهاية سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥.

وقــــال أمــــس، خــــلال اجــتــمــاع 
الـــــــــدول الأعــــضــــاء  وزراء دفــــــــاع 
فـــي رابـــطـــة دول جـــنـــوب شــرقــي 
آســـيـــا (آســــيــــان) بــــأن الــعــمــلــيــات 
القتالية فــي ســوريــا أســفــرت عن 
ألـــــف و٥٠٠  نـــحـــو ٨٧  «تـــصـــفـــيـــة 
إرهــابــيــا، وتحرير ١٤١١ منطقة 
ســـكـــنـــيـــة، تـــــعـــــادل نـــحـــو ٩٥ فــي 
المــائــة مــن الأراضـــي السورية من 
الإرهـــابـــيـــين». وقـــال بـــأن الــقــوات 
الــروســيــة نــجــحــت فـــي «الــقــضــاء 
عـــلـــى مـــعـــظـــم مـــســـلـــحـــي تــنــظــيــم 

داعـــــــــش الإرهـــــــــابـــــــــي». وأكـــــــــد أن 
الــقــوات السورية تسيطر حاليا 
على الأراضي التي يقطنها أكثر 
من ٩٠ في المائة من سكان البلاد.

الــجــو  وأضــــــــاف أن «ســــــلاح 
ــــــروســــــي نــــفــــذ خـــــــلال الـــحـــمـــلـــة  ال
الــعــســكــريــة فــي ســوريــا أكــثــر من 
ألــف طلعة قتالية، منها ٢١   ٤٠
ألـــــف طــلــعــة تــــم تــنــفــيــذهــا لــيــلا، 
وتم تدمير نحو ١٢٢ ألف موقع 
للمجموعات الإرهابية خلالها». 
وقـــال وزيـــر الــدفــاع الــروســي إنه 
«يــتــم حــالــيــا فـــي ســـوريـــا الــعــمــل 
بــــنــــشــــاط لاســــتــــئــــنــــاف الــــحــــيــــاة 
الـــســـلـــمـــيـــة. والاهـــــتـــــمـــــام الأكـــبـــر 
ينصب لحل القضايا الإنسانية 
وعودة اللاجئين والنازحين إلى 

منازلهم».
مــنــتــصــف  مــــنــــذ  أنــــــــه  وزاد 

يوليو (تموز) الماضي عاد نحو 
١٧ ألـــف ســـوري إلـــى بــلادهــم من 
لبنان والأردن. لافتا إلى أن الرقم 
الإجــمــالــي للعائدين مــنــذ بــدايــة 
الحملة العسكرية الروسية بلغ 
«أكثر من ٢٤٥ ألف شخص، فضلا 
عن نحو مليوني سوري أعربوا 
عن رغبة في العودة إلى الوطن».
وأشـــار الــوزيــر الــروســي إلى 
أن جــيــشــه «حــصــل عــلــى تجربة 
قتالية غنية في الحرب السورية 
ونحن على استعداد لتقاسمها 

معكم».
ورأى شويغو أن «الــظــروف 
الــضــروريــة لقيام ســوريــا كدولة 
مــوحــدة بــاتــت مــتــوافــرة حــالــيــا» 
داعــــــيــــــا لـــــبـــــذل «جــــــهــــــود دولــــيــــة 

لتحقيق هذا الهدف».
وفــــــي مـــقـــابـــل تــــأكــــيــــده عــلــى 

تحقيق «الاســتــقــرار» فــي الجزء 
الأكبر من الأراضي السورية، حذر 
شويغو من مشكلة أخــرى بدأت 
تبرز بقوة، معربا عن قناعة بأن 
«الخطر الإرهــابــي بــدأ يتصاعد 
في مناطق آسيا والمحيط الهادي 
بسبب عودة كثير من الإرهابيين 
الذين حاربوا في سوريا والعراق 

إلى هذه المناطق».
تـــــــــــــزال عــــــــودة  وقــــــــــــــــال: «لا 
الإرهــــــابــــــيــــــين، الــــــذيــــــن حـــصـــلـــوا 
على خبرة عسكرية فــي سوريا 
والــــــــعــــــــراق، إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة آســـيـــا 
والمحيط الهادي، تشكل مشكلة 
حــادة، إذ يمثلون وحــدة جاهزة 
لاســتــكــمــال الـــخـــلايـــا الإرهـــابـــيـــة 

المحلية».
وكان لافتا أن شويغو التقى 
عــــلــــى هــــامــــش المــــؤتــــمــــر نـــظـــيـــره 

الأميركي جيمس ماتيس، للمرة 
الأولى منذ تسلم الأخير منصبه. 
وكانت الاتصالات على مستوى 
وزيري الدفاع انقطعت منذ بدء 
الــتــدخــل الــعــســكــري الــروســي في 

سوريا.
وجـــــــــرى آخــــــــر اتــــــصــــــال بــين 
وزيــــــــري دفـــــــاع الـــبـــلـــديـــن قـــبـــل ٣ 
ســنــوات، عندما نــاقــش شويغو 
ووزيـــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي آنـــذاك 
آشتون كارتر هاتفيا الوضع في 

سوريا.
مــــــيــــــدانــــــيــــــا، أعــــــلــــــن المـــــركـــــز 
الروسي للمصالحة في سوريا، 
الــدفــاع الروسية،  لـــوزارة  التابع 
أن المــســلــحــين فــــي مـــديـــنـــة إدلــــب 
«يـــواصـــلـــون خــــرق وقــــف إطـــلاق 

النار في هذه المنطقة».
وأفــاد رئيس المــركــز، الفريق 

أنـــه تم  فــلاديــمــيــر سافتشينكو، 
رصــــد «حـــــــوادث قــصــف الـــقـــوات 
الحكومية السورية قرب مدينة تل 
رفعت من جهة مواقع التشكيلات 
المسلحة غير الشرعية في منطقة 

عفرين».
وأضــــاف الــضــابــط الــروســي 
أن المسلحين قصفوا أيضا بلدات 
عــكــو ونــحــشــبــا وجــــب الـــزعـــرور 
بــريــف الــلاذقــيــة، وحــي الأنــدلــس 
وطريق الكاستيلو بمدينة حلب.
فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة  وزادت 
إعـــلانـــات الــــروس عــن انــتــهــاكــات 
تــنــطــلــق مــــن مــــواقــــع تــــدخــــل فــي 
مــنــطــقــة خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 

محافظة إدلب ومحيطها.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أطــلــقــت 
مــوســكــو حــمــلــة جــديــدة موجهة 
إلى الرأي العام الأوروبي، تهدف 

لإثــارة ملف اللاجئين السوريين 
فــي أوروبـــا، الــذيــن تتهم روسيا 
«عرقلة  الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة بـ
عـــودتـــهـــم إلـــــى بـــــلادهـــــم». وأفـــــاد 
مــيــخــائــيــل ميزينتسيف رئــيــس 
المـــركـــز تــنــســيــق عــــودة الــلاجــئــين 
الذي أسسته موسكو أخيرا، بأن 
«أوروبــــا أنفقت خــلال السنوات 
الـــ٣ الأخــيــرة أكثر من ١٤٠ مليار 
دولار عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال وتـــوزيـــع 

اللاجئين السوريين».
وقال ميزينتسيف في مقالة 
نشرتها صحيفة «روسييسكايا 
الـــرســـمـــيـــة إن «نـــطـــاق  غـــازيـــتـــا» 
الـــنـــفـــقـــات عـــلـــى تــنــفــيــذ ســيــاســة 
الهجرة يثير الاستغراب. ويميل 
إلـــى الازديـــــاد ســنــويــا. إذ أنفقت 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة ٤٣٫٢ مــلــيــار 
مليار  و٤٩٫٥   .٢٠١٦ عـــام  دولار 

مليار  و٥٢٫٣   .٢٠١٧ عـــام  دولار 
دولار تقريبا عام ٢٠١٨».

واستنتج أن بعض البلدان 
الأوروبـــيـــة تعمل بشكل متعمد 
«دفــــــع المــــواطــــنــــين الـــســـوريـــين  لـــــــ
إلــــى الــتــخــلــي عـــن فـــكـــرة الـــعـــودة 
إلــى وطــنــهــم... وفــي حــين يعاني 
الأوروبيون من اجتياح اللاجئين 
وارتــفــاع عــدد الــجــرائــم وانتشار 
الراديكالية في المجتمع،  الأفكار 
يــحــاولــون إقــنــاع الــســوريــين بأن 

عودتهم إلى وطنهم غير آمنة».
وقــــال بــــأن «أوروبـــــــا تــرفــض 
كل المبادرات الروسية حتى تلك 
التي توافق المصالح الأوروبية». 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى مــــبــــادرة إعـــــادة 
اللاجئين فـــورا و«عـــدم ربــط هذا 
الملف بالتسوية السياسية» وفقا 

لمطلب البلدان الأوروبية.

«داعش» يفرج عن ٦ رهائن من ٢٧ خطفهم في السويداء
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفرج تنظيم داعش عن ستة 
رهائن من بين ٢٧ درزياً خطفهم 
فــي يوليو (تــمــوز) خــلال هجوم 
الــســويــداء بجنوب  فــي محافظة 
سوريا، لقاء فدية وإفراج النظام 
الــــــســــــوري عـــــن مـــعـــتـــقـــلات لـــديـــه 

يطالب بهن التنظيم.
وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إنه «جرى الإفراج خلال 
الليل عن ٦ مختطفين من سكان 
ريف السويداء الشمالي الشرقي» 
هــــم ســــيــــدتــــان وأربـــــعـــــة أطــــفــــال، 
مشيرا إلــى أنــهــا «أول دفــعــة من 
المختطفين الـ٢٧ المحتجزين لدى 
(الـــتـــنـــظـــيـــم) وهـــــم ١٨ طـــفـــلا و٩ 

مواطنات».
وأضـــــــاف أن ذلـــــك جـــــرى فــي 
ســـيـــاق «أولـــــــى خــــطــــوات تــنــفــيــذ 
صــفــقــة» تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا مع 
النظام السوري وحليفه الروسي.

وشـــــــن الـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــطـــرف 
فــي ٢٥ يــولــيــو سلسلة هجمات 
مــتــزامــنــة عــلــى مــديــنــة الــســويــداء 
وريـــفـــهـــا الـــشـــرقـــي، أســــفــــرت عــن 
مقتل أكثر من ٢٦٠ شخصاً، في 
اعـــتـــداء هــو الأكــثــر دمــويــة الــذي 
يــســتــهــدف الأقــلــيــة الـــدرزيـــة منذ 
بداية النزاع في سوريا. وخطف 

التنظيم ثلاثين شخصاً.
ومــــــنــــــذ خـــــطـــــف الــــــرهــــــائــــــن، 
قــــام الــتــنــظــيــم فـــي الــخــامــس من 
بـــــإعـــــدام شـــاب  أغـــســـطـــس (آب) 
جامعي (١٩ عاماً) بقطع رأســه، 
وأعــــلــــن بـــعـــد أيـــــــام وفـــــــاة ســيــدة 
مسنة (٦٥ عاماً) من بين الرهائن 
جـــراء مــشــاكــل صــحــيــة، ثــم أعلن 
فــــــي مـــطـــلـــع أكـــــتـــــوبـــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) إعدام شابة في الخامسة 

والعشرين من العمر.
وبـــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـوري 

الــرســمــي صــــورا لــلــمــفــرج عنهم 
لـــــــــدى وصـــــولـــــهـــــم إلـــــــــى مـــديـــنـــة 
الـــســـويـــداء أظـــهـــرت ســـيـــدة لفت 
حول رأسها وشاحا أبيض إلى 
جانب والدتها وأطفالها الأربعة 
يرتدون ثيابا متسخة وبعضهم 

حليق الرأس.
وقـــــالـــــت رســـمـــيـــة أبــــــو عـــمـــار 

التي كانت تلف وجهها المتعب 
بوشاحها الأبيض إنها «فرحة 
لا توصف، لكن فرحتي ناقصة 
لأن ابني لم يأت معي». وما يزال 
التنظيم يحتجز نــحــو عشرين 
شخصاً آخــريــن، وفــق «المرصد» 
الذي قال إنه «من المتوقع إطلاق 
سراح المحتجزين الآخرين خلال 

الساعات أو الأيام القادمة».
ويــــنــــص الاتــــــفــــــاق الــــــــذي تــم 
الـــــتـــــفـــــاوض عـــلـــيـــه مـــــع الـــنـــظـــام 
السوري على دفع فدية من مليون 
دولار عن كل رهينة بالإضافة إلى 
إطلاق سراح نحو ستين معتقلة 
لــدى النظام ووقف  من التنظيم 
الـــهـــجـــوم ضــــد الـــجـــهـــاديـــين فــي 

المنطقة الصحراوية للسويداء، 
بحسب المرصد.

وذكــــر «المـــرصـــد» أنـــه «جــرى 
تــســلــيــم المــعــتــقــلات المــحــتــجــزات 
إلــى التنظيم» دون  لــدى النظام 

أن يتمكن من تحديد عددهن.
كــمــا يــتــضــمــن الاتـــفـــاق قــيــام 
قـــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 

المــدعــومــة مــن واشنطن والمؤلفة 
من مقاتلين عرب وأكراد، بإطلاق 
ســــــراح مــعــتــقــلات مــــن الــتــنــظــيــم 
مــــحــــتــــجــــزات لـــــديـــــهـــــا، بــحــســب 

المصدر.
وأكـــــــــــــــدت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــرســمــيــة (ســــانــــا)، مـــن جهتها 
الــخــبــر، مــشــيــرة إلــــى أن ذلــــك تم 
«بــــجــــهــــود الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة». 
ونقلت عن محافظ السويداء أنه 
«سيتم تحرير باقي المخطوفين 

في القريب العاجل».
وتـــولـــت روســـيـــا بالتنسيق 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، مــنــذ 
الــتــفــاوض مــع التنظيم.  أشــهــر، 
كما شكلت عــائــلات المخطوفين 
مع ممثلين للمرجعيات الدينية 

وفداً محلياً للتفاوض.
مُـــــنـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــطـــرف 
خــلال العامين الماضيين بهزائم 
مــتــلاحــقــة فــي ســـوريـــا، ولـــم يعد 
يـــســـيـــطـــر ســــــــوى عــــلــــى جـــيـــوب 
محدودة في أقصى محافظة دير 
الزور وفي البادية شرق حمص.
وفـــي شـــرق الـــبـــلاد، واصــلــت 
قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
هجومها على محافظة دير الزور 
الحدودية مع العراق، لاستعادة 
آخر معقل للتنظيم المتطرف في 

المنطقة.
وقــــــــام الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي، 
الـــــــذي تــــقــــوده واشــــنــــطــــن، بــشــن 
ضــربــات جوية لمساعدة القوات 
في السيطرة على هذه الجيوب 
المكونة من بلدات هجين والشعفة 

والسوسة.
وتــشــهــد ســـوريـــا مــنــذ الــعــام 
٢٠١١ نزاعاً مدمراً تسبب بمقتل 
أكثر من ٣٦٠ ألف شخص وبدمار 
هائل في البنى التحتية ونزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.

امرأة وأطفالها من السويداء بعد تحريرهم من «داعش» أمس (أ.ب)
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الكرد يشكون من تحويل كركوك
 إلى «ثكنة عسكرية»... والعرب ينفون

بغداد: فاضل النشمي

مـــــــرت الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
الـــذكـــرى الأولــــى لعملية فــرض 
القانون وإعــادة الانتشار التي 
نفذتها في ١٦ أكتوبر (تشرين 
المـــــاضـــــي  الـــــــعـــــــام  مـــــــن  الأول) 
قــــــــوات الــــحــــكــــومــــة الاتــــحــــاديــــة 
فـــي كـــركـــوك وتــمــكــنــت خــلالــهــا 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى المــحــافــظــة 
الـــتـــي خــضــعــت لـــنـــفـــوذ الـــقـــوى 
الـــــكـــــرديـــــة وخـــــصـــــوصـــــا حــــزب 
الاتــحــاد الوطني الكردستاني 
بعد ٢٠٠٣. وتــأتــي الــذكــرى في 
ظل شكاوى كردية من تحويل 
إلــى «ثكنة عسكرية»  المحافظة 
نتيجة السلطات الواسعة التي 
يتمتع بها قائد جهاز مكافحة 
الإرهــــاب هــنــاك مــعــن الــســعــدي، 
كــــمــــا تـــــقـــــول بــــعــــض المـــــصـــــادر 
الكردية، في مقابل نفي مصدر 
عـــــربـــــي مــــــســــــؤول فــــــي كــــركــــوك 

حدوث ذلك.
وكـــــــانـــــــت عــــمــــلــــيــــة إعـــــــــادة 
الانــتــشــار أدّت إلــى فــرض واقــع 
أمــنــي وســيــاســي جــديــد تسبب 
فــي حــرمــان المــكــون الــكــردي من 
المــحــافــظ بعد هيمنته  منصب 
عليه لنحو ١٣ عاما، حيث قام 
الــوزراء المنتهية ولايته  رئيس 
حيدر العبادي حينذاك، بتكليف 
نــائــب المــحــافــظ الــعــربــي راكـــان 
سعيد الجبوري خلفا للمحافظ 
الــكــردي نجم الــديــن كريم الــذي 
هـــــرب لإقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان عــلــى 
خــلــفــيــة مـــذكـــرة قــبــض صـــدرت 
بــحــقــه بــســبــب دعــمــه لاستفتاء 
الاستقلال الكردي الذي أقيم في 
٢٥ سبتمبر (أيــلــول) مــن نفس 

العام.
ورغــــــــــــم انــــــشــــــغــــــال الــــكــــتــــل 
السياسية في موضوع تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة الاتــــــحــــــاديــــــة، فــــإن 
الذكرى لم تمر دون تصريحات 
ســيــاســيــة مــن الــجــانــب الــكــردي 
وبغداد، ففيما اعتبر مستشار 
مــجــلــس أمــــن إقــلــيــم كــردســتــان 
مسرور بارزاني في يوم الذكرى 
مــــديــــنــــة مــحــتــلــة  أن «كــــــركــــــوك 
بالنسبة لنا»، رد رئيس الوزراء 

المنتهية ولايته حيدر العبادي 
فــــي تـــصـــريـــح مــقــتــضــب قـــائـــلا: 
«يـــــوم ١٦ أكـــتـــوبـــر يــــوم الــعــمــل 
لجميع العراقيين في ظل عراق 

واحد».
الـــــــذكـــــــرى دون  تــــمــــر  ولــــــــم 
«شــكــاوى» مــن بعض الأطـــراف 
الــكــرديــة، فــي مقابل رأي عربي 
يـــرى أن الــذكــرى مـــرت مــن دون 
مشكلات. إذ يقول مصدر كردي 
«الشرق الأوســط»: إن «العرب  لـ
فـــي قــضــاء الـــدبـــس عـــمـــدوا إلــى 
حرق صور (شهداء) البيشمركة 
فـــي يــــوم الــــذكــــرى». كــمــا قــامــت 
المحافظة، بحسب المصدر الذي 
يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، 
«إيقاف عمل ٤٣ منظمة كردية  بـ
تعمل في المجال الإنساني في 
كــــركــــوك وطـــــردهـــــا إلــــــى إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان». ويــــؤكــــد المـــصـــدر 
على «هيمنة الجانب العسكري 
عــلــى المــحــافــظــة مــمــثــلا بــقــيــادة 
قوات مكافحة الإرهاب وبعض 

فصائل الحشد الشعبي».
ـــــكـــــردي  وكــــــــــان الـــــنـــــائـــــب ال
الــســابــق شـــوان الـــــداودي اتــهــم، 
أول مــن أمـــس، حــيــدر الــعــبــادي 
بــتــحــويــل كــــركــــوك إلـــــى «ثــكــنــة 
عـــــســـــكـــــريـــــة»، وتـــــــقـــــــول بـــعـــض 
المصادر الكردية إن «قائد جهاز 
مكافحة الإرهاب معن السعدي 
يــــســــيــــطــــر عـــــلـــــى كـــــــل مـــفـــاصـــل 

كركوك». 
لـــكـــن مــــصــــدرا رســـمـــيـــا فــي 
محافظة كركوك، نفى في حديث 
«الشرق الأوسط» نفيا قاطعا  لـ

سيطرة العسكر على كركوك.
ويـــــقـــــول المـــــصـــــدر: «لـــيـــس 
هــــنــــاك ســـيـــطـــرة لــلــعــســكــر فــي 
كــركــوك، وأيــضــا هــي المحافظة 
الــــوحــــيــــدة الــــيــــوم الــــتــــي لــيــس 
فيها قــوات للحشد الشعبي». 
وأضــــــاف: «مــــرت ذكــــرى فــرض 
القانون في ١٦ أكتوبر ٢٠١٧، 
بــســلاســة، حــتــى أن المــحــافــظــة 
لـــم تــقــم احــتــفــالا فـــي المــنــاســبــة 
مراعاة لمشاعر الإخوة الأكراد».

ورفــــض المـــصـــدر الــرســمــي 
مـــــا يـــــتـــــردد عـــــن إيـــــقـــــاف عــمــل 
٤٣ مــنــظــمــة كـــرديـــة مــديــنــة في 

كــــــركــــــوك، ذلــــــك أن «مــــوضــــوع 
المـــنـــظـــمـــات المـــدنـــيـــة لـــيـــس مــن 
اخــــتــــصــــاص المـــــحـــــافـــــظ، إنـــمـــا 
الأمــــر يــتــعــلــق بــعــدم الــحــصــول 
على رخص أصولية تصدرها 
الحكومة الاتحادية، لدينا أكثر 
من ٧٧ منظمة عاملة في كركوك 
ومقراتها فــي أربــيــل وتمارس 
عــمــلــهــا بــشــكــل طــبــيــعــي لأنــهــا 

مرخصة رسميا».
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــنــائــب 
الــكــردي السابق وعضو حزب 
الاتحاد الوطني، جمال محمد، 
كـــركـــوك  اعــــتــــبــــار  إن «مــــســــألــــة 
مـــحـــتـــلـــة لــــيــــس مــــحــــل إجــــمــــاع 
الـــقـــوى الـــكـــرديـــة، وبــاســتــثــنــاء 
الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــذي 
يـــتـــزعـــمـــه مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي، 
فـــــإن حـــــزب الاتـــــحـــــاد الــوطــنــي 
والــجــمــاعــة الإســلامــيــة وحركة 
الـــتـــغـــيـــيـــر والــــجــــيــــل الـــجـــديـــد 
كـــركـــوك  تــعــتــبــر أن مـــحـــافـــظـــة 
تـــتـــبـــع الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة 
حسب الدستور وغير محتلة». 
لكن محمد يتفق فــي تصريح 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» عـــلـــى  لــــــــ
الـــذي بات  «الــطــابــع العسكري 
قائما في المدينة، ولعل المطلب 
الأســـــاســـــي لــجــمــيــع مـــكـــونـــات 
كركوك، هو تعود السلطة فيها 

إلى الجانب المدني».
أمنيا، أعلن مركز الإعــلام 
الأمني التابع لقيادة العمليات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة، أمــــــــــس، مــــقــــتــــل ٣ 
إرهـــــابـــــيـــــين وضــــبــــط حــــزامــــين 
نــاســفــين و٦ قــنــابــل يــدويــة في 
كركوك. وذكر المركز في بيان أن 
«قوات قيادة الشرطة الاتحادية 
تــــــواصــــــل عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا ضــمــن 
محافظة كــركــوك، فقد تمكنت 
ووفــق معلومات مؤكدة وبعد 
نــصــب كــمــين محكم مــن قــتــل ٣ 
إرهــــابــــيــــين، وضــــبــــط حـــزامـــين 
نــــاســــفــــين وبــــنــــدقــــيــــتــــين نــــوع 
كــلاشــنــيــكــوف وعـــبـــوة قمعية 
وجهازين ناقلين». وأضاف أن 
«الــقــوات عثرت على ٣ مشالح 
نــــاريــــة و٦ رمــــانــــات  ودراجــــــــــة 
يــــدويــــة، خـــــلال عــمــلــيــة أمــنــيــة 

ناجحة في منطقة الرشاد».

بعد العبادي... المالكي والنجيفي يعيدان هيكلة حزبيهما

«شيطان التفاصيل» يتسلل إلى كابينة عبد المهدي... ويعطل وزاراتها السيادية
بغداد: حمزة مصطفى

تسلل «شــيــطــان التفاصيل» 
إلــــــى جــــهــــود تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الــعــراقــيــة الـــجـــديـــدة، ويـــبـــدو أنــه 
عــطــل الــحــقــائــب الــســيــاديــة فيها 
التي تتنافس عليها كتل رئيسية 
عـــــدة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كشف 
مصدر سياسي أن زعيم ائتلاف 
الــــوطــــنــــيــــة، إيــــــــاد عـــــــــلاوي، هـــدد 
بمقاطعة العملية السياسية في 
حال عدم تسنمه شخصياً وزارة 
الدفاع. وقال المصدر في تصريح 
إن «حــصــة ائــتــلاف الــوطــنــيــة في 
التشكيلة الحكومية ثلاث وزارات، 
وهــــي: الــتــعــلــيــم الــعــالــي، والــعــمــل 
والشؤون الاجتماعية، والصناعة 
والمعادن، لكن علاوي يطالب بأن 

تكون وزارة الدفاع من حصته».
إلـــــــــى ذلـــــــــك وطـــــبـــــقـــــا لمــــصــــدر 
سياسي مطلع فإن رئيس الوزراء 
المكلف عادل عبد المهدي لم يتمكن 
حــــتــــى أمــــــــس مــــــن حــــســــم مــعــظــم 
الــــــــــــوزارات، لا ســيــمــا الـــســـيـــاديـــة 
مــنــهــا، فــضــلا عــن مــنــاصــب نــواب 
رئـــيـــس الـــــــــــوزراء. وقــــــال المـــصـــدر 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن 
«ملف الــوزارات السيادية لا يزال 
بــيــد الــكــتــل الـــســـيـــاديـــة لا رئــيــس 
الوزراء المكلف، برغم الاستقلالية 
التي قيل إنها أعطيت له من قبل 
بــعــض الــكــتــل». وبـــين المــصــدر أن 
«الـــســـبـــب فـــي ذلــــك يـــعـــود إلــــى أن 
تقسيم الوزارات السيادية وكذلك 
منصب نواب رئيس الوزراء الذين 
لــم يــعــرف عــددهــم حــتــى سيكون 
عـــلـــى أســــــــاس المــــكــــونــــات ولـــيـــس 
الأحزاب أو طبقا لمبدأ الاستحقاق 
الانـــتـــخـــابـــي». وأوضــــــح أنــــه «فــي 
الــوقــت الـــذي حسم منصب وزيــر 
الدفاع للسنة والداخلية للشيعة 
فـــإن هــنــاك خــلافــا ســنــيــا - سنيا 
بــشــأن مـــن يــتــســلــم هـــذه الحقيبة 
في وقت لا يزال الكرد، وبخاصة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
يطالبون بثلاث وزارات، من بينها 
واحدة سيادية، وهي المالية على 
الأكـــثـــر، أو مــنــصــب نــائــب رئيس 
الــــــــوزراء، مـــع وزارتــــــين إحــداهــمــا 

الــهــجــرة  المــالــيــة والأخــــــرى وزارة 
والمهجرين، بينما لحزب الاتحاد 
الوطني وزارة واحدة، وهي على 

الأرجح وزارة العدل».
من ناحية ثانية، وبعد يوم 
من إعلان رئيس الوزراء المنتهية 
ولايــــتــــه حــــيــــدر الــــعــــبــــادي عــزمــه 
إعادة بناء ائتلاف «النصر» الذي 
يــتــزعــمــه وتــحــويــلــه إلـــى مــشــروع 
ســـيـــاســـي مـــتـــكـــامـــل، أعـــلـــن نــائــبــا 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـابـــقـــان 
نـــوري المالكي وأســامــة النجيفي 
الــنــظــر بهيكلية  إعـــــادة  عــزمــهــمــا 
حزبيهما والانــطــلاق نحو رؤيــة 
جــــديــــدة فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي. 
إلــى إمكانية  وفيما لمــح العبادي 
قبوله منصبا سياديا في حكومة 
ســلــفــه عــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي، فـــإن 
القيادي في حزب  أثيل النجيفي 
«للعراق متحدون» الذي يتزعمه 
شــقــيــقــه الأكـــبـــر أســـامـــة النجيفي 
أبــلــغ «الــشــرق الأوســــط» عــدم نية 
الأخير «قبول أي منصب تنفيذي 

والبقاء في البرلمان فقط».
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات لــدى 

المـــالـــكـــي والــنــجــيــفــي إثــــر تــراجــع 
حظوظ حزبيهما في الانتخابات 
الأخــــــيــــــرة لــــصــــالــــح قـــــــوى أخـــــرى 
مـــثـــل «ســــــائــــــرون» المــــدعــــومــــة مــن 
زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى 
الــصــدر و«الــفــتــح» بزعامة هــادي 
الــــعــــامــــري والـــــتـــــي تـــضـــم مــعــظــم 
فــصــائــل الــحــشــد الــشــعــبــي. وفــي 
هذا السياق أكد أسامة النجيفي 
خــــلال تـــرؤســـه اجــتــمــاعــا لــقــيــادة 
حزبه «للعراق متحدون» أهمية 
تنشيط عــمــل الــحــزب والارتــبــاط 
بـــالـــشـــعـــب. وقـــــــال بــــيــــان لــلــحــزب 
تــلــقــت «الـــشـــرق الأوســـــط» نسخة 
منه إن النجيفي عرض أمام كوادر 
الــعــلــيــا «رؤيـــتـــه وتقييمه  حـــزبـــه 
ا  لــلــوضــع الــســيــاســي الـــعـــام بـــدء
بـــالانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة ومــا 
نـــتـــج عــنــهــا مــــن ظــــــروف ســلــبــيــة، 
ومعالجات هامشية، كما تناول 
الـــحـــوارات بــين الكتل  بالتفصيل 
السياسية وموقف الحزب منها، 
إلــى التحالف والــتــعــاون  وصـــولا 
مـــع تــحــالــف الإصــــــلاح والإعـــمـــار 
باعتبار أن الحزب هو من يرأس 

تــحــالــف الـــقـــرار الـــعـــراقـــي». ودعـــا 
الــنــجــيــفــي إلـــــى «بــــــذل المــــزيــــد مــن 
الجهد والتضحية لمنع المزيد من 
الانــهــيــار فــي مؤسسات الــدولــة»، 
مؤكدا على أن المقدمات الفاشلة 
والعمل غير المنظم لا يقودان إلى 
نـــتـــائـــج صــحــيــحــة، والمـــســـؤولـــيـــة 
تقتضي الوقوف بوجه الفاسدين 
ومنعهم من الوصول إلى مواقع 

الدولة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق أكـــد أثــيــل 
لــيــس  الــــنــــجــــيــــفــــي أن «الـــــــحـــــــزب 
متحمسا للمشاركة في الحكومة، 
فنحن نعرف أن التحديات التي 
ستواجهها الحكومة كبيرة جدا». 
وأضــاف: «على الأغلب أن رئيس 
الـــــــوزراء لا يــمــتــلــك أدوات كــافــيــة 
لـــلـــنـــجـــاح، لا ســـيـــمـــا أن مــجــلــس 
الـــنـــواب هــو نــتــاج لــحــالــة يحتاج 
إلى وقت للقضاء عليها». وحول 
ما إذا كان الحزب قد قام بمراجعة 
الــحــزب  قـــام  قـــال النجيفي: «نــعــم 
بمراجعة كبيرة لسياسته وأجرى 
انــــتــــخــــابــــات جـــــديـــــدة فـــــي بــعــض 
الفروع معتمدا على الشباب الذين 

نــجــحــوا فــي إيــصــال جــيــل جديد 
لقيادة فــرع نــيــنــوى». وبــشــأن ما 
إذا كان أسامة النجيفي سيحصل 
عــلــى مــوقــع تــنــفــيــذي، يــقــول أثيل 
الــنــجــيــفــي، إن «أســـامـــة النجيفي 
غير متحمس لأي منصب، ودوره 
السياسي مستمر، وأنا شخصيا 
من المشجعين لبقائه في البرلمان، 
لأنني أعتقد أن المسؤولية الإدارية 
ســــتــــكــــون ثــــقــــلا غــــيــــر مـــضـــمـــون 

النجاح».
مــن جانبه، أكــد الأمــين العام 
لحزب الدعوة نوري المالكي أن «ما 
حصل داخـــل الــحــزب خــلال العام 
الحالي هو مجرد مفترق». وقال 
بــيــان للحزب أمــس إن «أي حزب 
مــهــمــا بــلــغ مــن الــقــوة والــحــجــم لا 
يمكن أن يبقى على رأس السلطة 
إلـــــى الأبــــــــد». ودعــــــا المـــالـــكـــي إلـــى 
«التحضير لمؤتمر الحزب المقبل 
بــــمــــضــــامــــين ورؤى ودراســــــــــــات 
رصــيــنــة تـــكـــون مـــداخـــل لــصــدور 
قــــــــرارات عــمــلــيــة مـــهـــمـــة» مــطــالــبــا 
«مــأســســة الــحــزب وإعــــادة بناء  بـــ

هيكله التنظيمي».

الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في البرلمان العراقي ببغداد (رويترز)

ملتقى دولي حول إعادة النظر 
في النموذج التنموي المغربي

الصخيرات: لحسن مقنع

أثارت تصريحات أدلى بها عبد 
الــجــواهــري، والـــي محافظ  اللطيف 
بنك المغرب، ردود فعل غاضبة من 
طرف مصطفى الرميد، وزير الدولة 
المكلف حقوق الإنسان والقيادي في 
الــعــدالــة والتنمية الإســلامــي،  حــزب 

الذي يقود الحكومة المغربية.
وتــــــحــــــدث الــــــجــــــواهــــــري خــــلال 
ــــصــــص لمــنــاقــشــة 

ُ
مـــلـــتـــقـــى دولــــــــي خ

موضوع النموذج التنموي المغربي، 
ـــم خــــلال الــيــومــين المــاضــيــين في  ـــظِّ

ُ
ن

الــربــاط)، حول  الصخيرات (جنوب 
ضــــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــوازنـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى، مـــحـــذراً من 
أن يـــــؤدي بــعــض الإصــــلاحــــات إلــى 
التضحية بها. كما حذر من انعكاس 
أي تفاقم في مستويات عجز الموازنة 
والمديونية على صورة المغرب لدى 
وكالات التنقيط والمؤسسات المالية 
الــــدولــــيــــة، فــــي تــلــمــيــح إلـــــى تــلــويــح 
وكــالــة «ســتــانــدرد أنــد بـــورز» أخيراً 
المــــغــــرب إذا لــم  بــتــخــفــيــض تــنــقــيــط 
تــتــمــكــن الــحــكــومــة مـــن الــتــحــكــم في 
ـــــر الــجــواهــري  عــجــز المـــيـــزانـــيـــة. وذكّ
بالوضعية الحرجة التي مــرت بها 
الـــبـــلاد خــــلال فـــتـــرة تــنــفــيــذه بــرامــج 
فــي الثمانينات  الــهــيــكــلــي  الــتــقــويــم 
مــن الــقــرن المــاضــي، مــعــبــراً عــن أمله 
ألا يعود المغرب إلى مثل تلك الفترة 
أبداً. كما دعا الجواهري إلى ضرورة 
تـــرتـــيـــب الأولـــــيـــــات فــــي الــســيــاســات 
الــتــنــمــويــة وربـــطـــهـــا بــالإمــكــانــيــات 
الــطــابــع الشمولي  المــتــاحــة، منتقداً 
لـــلـــبـــرامـــج الـــحـــكـــومـــيـــة. ودعـــــــا إلـــى 
ضــرورة وضــع سياسات تستجيب 
لمـــــطـــــالـــــب الــــطــــبــــقــــة الـــــوســـــطـــــى فـــي 
مجالات التعليم والصحة والشغل 
والرفاه، مع إحداث شبكات للحماية 
الاجتماعية من أجل «المصالحة» مع 
هـــذه الــفــئــة، مــؤكــداً ضــــرورة إعــطــاء 
الأولــــويــــة فـــي هــــذا المـــجـــال لتخليق 

الحياة العامة ومحاربة الرشوة.
غــيــر أن كــــلام الـــجـــواهـــري أثـــار 
الـــــرمـــــيـــــد، الـــــــــذي كـــــــان يـــــشـــــارك فــي 
 
ً
الجلسة الافتتاحية للملتقى نيابة
عـــــن رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة، واعـــتـــبـــره 
هاً ضد الحكومة التي يرأسها  موجَّ
حــــزبــــه. وقــــــال الـــرمـــيـــد فــــي تــعــقــيــب 
عــلــى كـــلام الـــجـــواهـــري: «لا أريــــد أن 
الــجــواهــري يقرع الأجــراس  يقال إن 
عــلــى مــســامــع الــحــكــومــة خــــلال هــذا 
المــلــتــقــى». مــبــرزاً أنــه «لــيــس فــي نية 
الــحــكــومــة ولا ســيــاســتــهــا أن تعيد 
الــنــظــر فــي الـــتـــوازنـــات الاقــتــصــاديــة 

الــــكــــبــــرى فــــي أي اتــــجــــاه يـــمـــكـــن أن 
يمس بــهــا، بما يـــؤدي إلــى المساس 
بــــالــــســــيــــادة كـــمـــا ذكـــــــرتـــــــم... وأنـــتـــم 
تعرفون أن العمل جارٍ على تقليص 
عجز الميزانية». وبخصوص انتقاد 
الجواهري للطابع الشمولي لبرامج 
الحكومات، رد الرميد قائلاً: «إن هذه 
الحكومة وضعت الأولويات... بكل 
رويّــــة وتــبــصــر»، ووضــعــت المــلــفــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، خـــصـــوصـــاً الــتــعــلــيــم 

والصحة، على رأس أولوياتها.
بــــــأن كـــلامـــه  الـــــجـــــواهـــــري  ورد 
لا يـــتـــعـــلـــق بـــحـــكـــومـــة مـــعـــيـــنـــة، لأن 
موضوع النموذج التنموي يتجاوز 
ولايــــة حــكــومــة واحـــــدة، مــشــيــراً إلــى 
أنه يتكلم من «الناحية التاريخية». 
هاً كلامه إلى الرميد: «أنت  وقال موجِّ
تتكلم من موقع سياسي، وأنا لست 
سياسياً، أنا تقنيّ... والتقنيون لهم 
مقولة حول السياسيين تقول إن بُعد 
نظر السياسي لا يتجاوز ٩٠ يوماً، 
مثل الكمبيالة التجارية، في حين أن 
ما هو اقتصادي ومالي يندرج في 

المدى المتوسط والطويل».
ومرة أخرى، أثار رد الجواهري 
الــذي أجــاب غاضباً  حفيظة الرميد 
بأنه «إذا كان التقني يعتبر أن نظر 
السياسي ٩٠ يــومــاً، فــإن السياسي 
يعتبر نظر التقني لا يتجاوز أرنبة 

أنفه (مشيراً إلى أنفه)».
وأجــمــع المــشــاركــون فــي الملتقى 
ــم حـــول مــوضــوع  ــظِّ

ُ
الـــدولـــي، الـــذي ن

«إعادة النظر في النموذج التنموي 
المـــغـــربـــي لمـــواكـــبـــة الــــتــــطــــورات الــتــي 
يشهدها المغرب»، على ضرورة إيلاء 
الأولـــويـــة لــبــنــاء الــعــنــصــر الــبــشــري، 
واستيعاب التطورات التي يفرضها 
التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، 
وإدماج البعد الجهوي والترابي في 
الاستراتيجية التنموية المتوخاة، 
مــع إيـــلاء الأهــمــيــة الــقــصــوى لآجــال 
إنجاز المشاريع والبرامج التنموية، 
المــبــاشــر على حياة  وقــيــاس وقعها 
المــواطــنــين. كــمــا أكـــد المــشــاركــون في 
الملتقى، الذي نظمته جمعية أعضاء 
المــفــتــشــيــة الـــعـــامـــة لـــــــــوزارة المـــالـــيـــة 
بمركز محمد السادس للمؤتمرات 
بالصخيرات، وعــرف مشاركة كبار 
الــحــكــومــة والإدارة  فـــي  المـــســـؤولـــين 
ورؤساء الأحزاب السياسية المغربية 
وخبراء وأكاديميين... أكدوا ضرورة 
إجراء تشخيص نزيه للتطور الذي 
حــقــقــه المـــغـــرب عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الـــعـــشـــريـــن المــــاضــــيــــة، بــشــكــل يــبــرز 
الإنـــجـــازات دون بخسها ويسيطر 

على النواقص دون تضخيمها.

 البرلمان
ّ

تونس: «السياحة الحزبية» تهدد بشل
تونس: المنجي السعيداني

بــعــد الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــده 
مكتب لجان البرلمان التونسي في 
الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) 
الــــحــــالــــي، ووزع خــــلالــــه رئـــاســـة 
الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة وعــضــويــتــهــا 
عـــلـــى الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة حــســب 
عــــــددهــــــا وأعـــــضـــــائـــــهـــــا، تـــغـــيـــرت 
المـــــعـــــادلـــــة بــــســــرعــــة إثـــــــر انـــتـــقـــال 
١٢عــضــوا بــرلمــانــيــا، ينتمون إلى 
حــزب الاتحاد الوطني الحر، من 
كتلة الائــتــلاف الــوطــنــي الــداعــمــة 
لـــــحـــــكـــــومـــــة يـــــــوســـــــف الـــــشـــــاهـــــد، 
إلـــــى الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــمــثــلــة 
الــنــداء، المتمسك بإسقاط  لــحــزب 
الـــحـــكـــومـــة، وهــــو مـــا يـــهـــدد عمل 
«شلل تــام»،  الــبــرلمــان التونسي بـ
حــســب عــــدد مـــن مــتــابــعــي الــعــمــل 

البرلماني في تونس.
وتـــــــــــبـــــــــــادلـــــــــــت الــــــكــــــتــــــلــــــتــــــان 

«تخريب  البرلمانيتان الاتهامات بـ
العمل السياسي، وإرباك النشاط 
الــــبــــرلمــــانــــي»، بـــســـبـــب مــــا أصــبــح 
يصطلح عليه في تونس بظاهرة 
«السياحة الحزبية»، التي ترمز 
إلى انتقال عشرات أعضاء البرلمان 
من كتلة برلمانية إلــى أخــرى، في 
ظـــل غـــيـــاب قـــانـــون يــمــنــع تغيير 
الكتل البرلمانية الممثلة للأحزاب 
خــــلال المـــــدة الــنــيــابــيــة. وفــــي هــذا 
الشأن دعا فوزي اللومي، القيادي 
فــــي حـــــزب الـــــنـــــداء، إلـــــى «تــجــريــم 
الــــســــيــــاحــــة الـــــحـــــزبـــــيـــــة، وفــــــرض 
الاستقالة من طرف البرلمان على 
الــنــائــب المــتــجــول بـــين الأحـــــزاب»، 

على حد تعبيره.
وأضــــــــــاف الــــلــــومــــي مــنــتــقــدا 
الوضعية الحالية للبرلمان بقوله 
إن المــــواطــــن الــتــونــســي «انــتــخــب 
نــــوابــــا ضـــمـــن أحــــــــزاب ســيــاســيــة 
بعينها، ولتنفيذ خيارات ووعود 

انتخابية مــحــددة، لكنه سرعان 
مــــا يـــجـــد أحـــــزابـــــا أخـــــــرى وكــتــلا 
برلمانية مغايرة، لا علاقة لها بمن 

انتخبهم في الأساس».
وتـــمـــســـكـــت كـــتـــلـــة الائــــتــــلاف 
الـــوطـــنـــي بـــالـــتـــوزيـــع الــــــذي أقــــره 
مكتب البرلمان بداية هذا الشهر، 
وأكدت ضرورة الالتزام بذلك حتى 
نهاية السنة البرلمانية الحالية، 
مبرزة أن حركة النهضة لم تغير 
تراجع  بعد  البرلمانية  الخريطة 
ممثلي حزب النداء من ٨٦ عضوا 
إلى ٣٩ عضوا فقط، وأنها حافظت 
على نفس الترتيب المعتمد على 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
سنة ٢٠١٤، رغم تسيدها المشهد 

البرلماني بـ٦٨ مقعدا برلمانيا.
فــي المــقــابــل، أربـــك انــتــقــال ١٢ 
نائبا برلمانيا من حزب «الاتحاد 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» إثــــــر انـــدمـــاجـــه 
مــع حـــزب الـــنـــداء، حــســابــات كتلة 

الائتلاف الوطني بعد خسارتها 
لترتيبها الثاني بعد «النهضة»، 
لحزب  البرلمانية  الكتلة  لصالح 

النداء.
وخــــــــــلال تــــــوزيــــــع المــــنــــاصــــب 
داخل اللجان البرلمانية في الرابع 
من الشهر الحالي، حصلت كتلة 
الائتلاف الوطني، تبعا لوجودها 
فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة خــلــف حــركــة 
الــــنــــهــــضــــة، عــــلــــى رئـــــاســـــة لــجــنــة 
الــتــشــريــع الــعــام ولــجــنــة الصحة، 
ولجنة التنمية الجهوية واللجنة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة. كـــمـــا تـــمـــكـــنـــت مــن 
الــحــصــول على منصبي مساعد 

رئيس في لجنتين برلمانيتين.
نـــداء تــونــس، التي  أمـــا كتلة 
الثالثة، فقد  تراجعت إلى المرتبة 
أســـنـــدت لــهــا رئـــاســـة أربــــع لــجــان 
برلمانية، وحصلت على منصب 
رئيس مساعد فــي لجنتين. غير 
أنــــهــــا لـــــم تـــعـــد راضـــــيـــــة عـــــن هـــذا 

التقسيم إثــر استعادتها للمركز 
الـــثـــانـــي فــــي المـــشـــهـــد الـــبـــرلمـــانـــي، 
وهـــذا مــا جعلها تــطــالــب بــإعــادة 
تــوزيــع رئــاســة اللجان البرلمانية 
طمعا فــي سيطرتها على المزيد 
مــنــهــا، خــاصــة وهـــي مقبلة على 
ســنــة انــتــخــابــيــة، وتـــحـــاول إقــنــاع 
الـــبـــرلمـــانـــيـــين بــــــضــــــرورة تــعــديــل 

القانون الانتخابي.
وعـــانـــى الــبــرلمــان الــتــونــســي 
من عدة أزمات، أهمها الغيابات 
المــــتــــكــــررة لــــلــــنــــواب، وصـــعـــوبـــة 
المصادقة على مشاريع القوانين، 
والـــــخـــــلافـــــات المــــســــتــــمــــرة حــــول 
بعض القوانين نتيجة التشرذم، 
ووجـــــود عـــدد كــبــيــر مـــن ممثلي 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة (نـــحـــو ١٥ 
حزبا ممثلا في البرلمان)، وهذا 
مــا جعل الأحـــزاب الكبرى تدعم 
فــــكــــرة الــــرفــــع مــــن عـــتـــبـــة دخــــول 
الــبــرلمــان مـــن ٣ فـــي المـــائـــة إلـــى ٥ 

في المائة من أصــوات الناخبين. 
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل أعـــلـــن 
الـــهـــاشـــمـــي الــــحــــامــــدي، رئــيــس 
حزب تيار المحبة، عن استقالته 
من رئاسة الحزب، وتجميد قرار 
ترشحه للانتخابات الرئاسية 
المقبلة، مؤكدا أن ترشحه لرئاسة 
الجمهورية سيبقى رهين التفاف 
الــشــعــب الــتــونــســي مـــع الــحــزب، 

على حد قوله.
الــــــــحــــــــامــــــــدي أن  وأضــــــــــــــــــاف 
حـــــــزب تــــيــــار المــــحــــبــــة ســـيـــواصـــل 
نشاطه، برئاسة القيادي حسان 
الــحــنــاشــي، وســتــكــون لــه قائمات 
انــــتــــخــــابــــيــــة فــــــي جــــمــــيــــع دوائــــــــر 
الانتخابات البرلمانية. كما نفى 
الحامدي ما راج من أخبار حول 
وجود مفاوضات، تؤكد التحاقه 
بــحــزب الـــنـــداء، مثلما حــصــل مع 
حزب الاتحاد الوطني الحر الذي 

اندمج بالكامل في حزب النداء.

حزبه الجديد «أمل تونس» يضم شخصيات سياسية بارزة 

رئيس الحكومة التونسية يستعد للإعلان عن مشروعه السياسي
تونس: المنجي السعيداني

الــشــاهــد،  يستعد يــوســف 
رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، 
لـــــــــــلإعـــــــــــلان عـــــــــــن مــــــشــــــروعــــــه 
الــــســــيــــاســــي الــــجــــديــــد بـــعـــيـــدا 
عـــن حــــزب الــــنــــداء، الــــذي جمد 
عــضــويــتــه قــبــل فــتــرة قــصــيــرة، 
وذلــــك تــمــاشــيــا مــع الــتــطــورات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة المــــــتــــــســــــارعــــــة، 
انــدمــاج  والمتمثلة أســاســا فــي 
بـــرلمـــانـــيـــا يــنــتــمــون  نـــائـــبـــا   ١٢
لحزب الاتحاد الوطني الحر، 
الــذي يتزعمه سليم الرياحي 
الــنــداء، ومغادرتهم  فــي حــزب 
كــتــلــة الائـــتـــلاف الــوطــنــي التي 
تــشــكــلــت حـــديـــثـــا، وهـــــي كــتــلــة 
أكدت دعمها لحكومة الشاهد 
ومــواصــلــة إرســــاء المــؤســســات 

الدستورية.
ووفـــــق مـــصـــادر حــكــومــيــة 
مقربة من الشاهد، فإن رئيس 
الحكومة سيعلن فــي القريب 
الــــعــــاجــــل عـــــن تـــشـــكـــيـــل حــــزب 
سياسي جديد يحمل اسم «أمل 
تونس»، وسيضم في تركيبته 
عـــدة أســـمـــاء ســيــاســيــة بــــارزة، 
من بينها سليم العزابي مدير 
الديوان الرئاسي المستقيل من 
إثـــر اتهامه  أيـــام  قــبــل  منصبه 

بدعم الشاهد، ومصطفى بن 
أحـــمـــد رئـــيـــس كــتــلــة الائـــتـــلاف 
الـــوطـــنـــي الـــداعـــمـــة لــتــوجــهــات 
الحكومة، عــلاوة على المهدي 
بـــــن غـــربـــيـــة الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
الــعــلاقــات مــع الهيئات  المكلف 

الدستورية والمجتمع المدني.
وســـــتـــــقـــــدم قـــــــيـــــــادات هــــذا 
المـــــشـــــروع نــفــســهــا عـــلـــى أنــهــا 
قــــوة ســيــاســيــة جـــديـــدة قــــادرة 
عــلــى بــعــث الأمــــل فـــي صــفــوف 
التونسيين، وتحقيق التغيير 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
المــــــنــــــشــــــود، فـــــــي ظـــــــل الـــفـــشـــل 
الــكــبــيــر الــــذي عــرفــتــه مختلف 
الحكومات التي تــداولــت على 
الــــســــلــــطــــة مــــنــــذ ســــنــــة ٢٠١١. 
وســتــلــعــب الــتــنــســيــقــيــات الــتــي 
يشرف عليها شباب متحمس 
لمــشــروع الــشــاهــد فــي عـــدد من 
الجهات دورا كبيرا في ضمان 
قــــاعــــدة انـــتـــخـــابـــيـــة عـــريـــضـــة، 

حسب بعض المراقبين.
ورغـــم الانــتــقــادات الــحــادة 
الـــــتـــــي وجـــــهـــــت إلـــــــى حـــكـــومـــة 
الـــشـــاهـــد، واتــهــامــهــا بــالــفــشــل 
فـــي حـــل المــلــفــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــعـــالـــقـــة، فـــإن 
بــعــض المـــراقـــبـــين يــــؤكــــدون أن 
مواصلة الشاهد تنفيذ سياسة 

الــدولــة، بعيدا عــن الصراعات 
السياسية، خاصة مع قيادات 
حزب النداء، مكنته من تحقيق 
شعبية كبيرة، يمكن أن تلعب 
دورا حــاســمــا فـــي حــــال تــقــدم 

حزبه الجديد إلى الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، المنتظر 
إجراؤها في تونس في نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وأوضــحــت نفس المــصــادر 

أن مشروع الشاهد السياسي 
تــــــــعــــــــرض لـــــــضـــــــغـــــــوط عــــــــــدة، 
وانــــتــــقــــادات كــثــيــرة مـــن طــرف 
منافسه حافظ قائد السبسي، 
نـــــجـــــل الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــونــــســــي 
الطامح بــدوره للعب دور هام 
فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، عــبــر 
تـــجـــديـــد الـــثـــقـــة فــــي حــكــومــتــه، 
طبقا للفصل ٩٩ من الدستور، 
خــــــاصــــــة بـــــعـــــد تـــــــراجـــــــع عـــــدد 
نـــواب كتلة الائــتــلاف الوطني 
البرلمانية من ٥١ نائبا إلى ٣٩ 
نائبا فقط، وهذا العدد إضافة 
إلــــــى نـــــــواب حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، 
الــداعــمــة لــلــحــكــومــة، لا يــخــول 
ضـــمـــان الأغـــلـــبـــيـــة الــبــرلمــانــيــة 
المطلقة (١٠٧ أصوات)، في حين 
أن الأغلبية تتطلب تحقيق ١٠٩ 

أصوات.
ومــــن المــنــتــظــر أن يــســارع 
يــوســف الــشــاهــد إلــــى الإعــــلان 
الــوزاري المنتظر،  عن التعديل 
وإسناد حقائب وزارية لبعض 
الوجوه السياسية المعارضة، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــكــســب الــتــأيــيــد 
لقانون المالية الجديد، المثير 
للجدل والخلافات مع نقابات 
العمال. وفي هذا الصدد رجح 
إياد الدهماني، المتحدث باسم 
الــحــكــومــة، أن يـــشـــرع يــوســف 

الــفــتــرة المقبلة  الــشــاهــد خـــلال 
فــي إجــــراء مـــشـــاورات مــع عــدد 
من الأطراف السياسية المؤثرة 
الــــوزاري، الــذي  حــول التعديل 
سيكون جزئيا ولا يشمل كافة 
أعضاء الحكومة، كما يتمسك 
بــذلــك حــــزب الـــنـــداء والاتـــحـــاد 
العام التونسي للشغل (نقابة 

العمال).
وأوضــــــــــح الــــدهــــمــــانــــي أن 
رئيس الحكومة سيأخذ بعين 
الاعــتــبــار مــخــتــلــف الــتــوازنــات 
السياسية خلال هذا التعديل 
الــجــزئــي المــرتــقــب، مــشــيــرا إلــى 
أنه سيطلع رئيس الجمهورية 
الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي على 
تــفــاصــيــل هـــــذا الـــتـــعـــديـــل قــبــل 

إعلانه بصفة رسمية.
وبــــــــخــــــــصــــــــوص تـــــهـــــديـــــد 
الــدولــة وكبار  الــــوزراء ووزراء 
المــســتــشــاريــن المــمــثــلــين لــحــزب 
الــحــكــومــة بتقديم  فـــي  الـــنـــداء 
اســـــتـــــقـــــالـــــتـــــهـــــم الــــجــــمــــاعــــيــــة 
مــنــهــا، قـــال الــدهــمــانــي إنـــه «لا 
أحـــــد مــجــبــر عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــي 
الــحــكــومــة»، مــؤكــدا أن العلاقة 
بــين رأســي السلطة التنفيذية 
(رئــاســة الجمهورية ورئــاســة 
الحكومة) ما تزال تسير بشكل 

طبيعي، على حد تعبيره.

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

أمر قضائي يمُهّد لإعدام متهم في «خلية طنطا الإرهابية»

مصر لإحياء ذكرى «مذبحة المصلين» في سيناء بمشروعات تنموية
شمال سيناء (مصر) - 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــالمـــواكـــبـــة مــــع قـــــرب حــلــول 
الذكرى السنوية الأولى للحادث 
المروع الذي شهدته قرية الروضة 
بــمــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، الـــذي 
عـــرف بــاســم «مــذبــحــة المُــصــلــين» 
شــخــصــاً،   ٣١١ ضـــحـــيـــتـــه  وراح 
تستعد الحكومة المصرية لإحياء 
المناسبة بافتتاح مشروع تطوير 
البنى التحتية وتقديم الخدمات 
لسكان البلدة التي فقدت معظم 
رجــالــهــا على يــد عناصر يُعتقد 

أنهم من تنظيم داعش.
وأعــلــن الـــلـــواء عــبــد الفضيل 
شــوشــة مــحــافــظ شــمــال ســيــنــاء، 
المــحــافــظــة  أمــــــس، أن مـــســـؤولـــي 
حددوا منتصف نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل مــوعــداً للانتهاء 
من المشروعات الجارية في قرية 
الـــروضـــة، وافــتــتــاحــهــا بمناسبة 
الذكرى الأولى لحادث استهداف 

المصلين في مسجد القرية.
وكـــــــــــان ضـــــحـــــايـــــا الــــــحــــــادث 
يؤدون صلاة الجمعة في مسجد 
القرية وفتح المسلحون النيران 
عليهم، مــا أســفــر عــن قتل المئات 

ومن بينهم ٢٧ طفلاً.
وقـــــــــــــــــال مـــــــحـــــــافـــــــظ شـــــمـــــال 
ســيــنــاء إن إجــمــالــي عـــدد مــنــازل 
قــريــة الـــروضـــة وتــوابــعــهــا المــقــرر 
إنــشــاؤهــا أو رفــع كفاءتها يبلغ 
٧٦٧ مــنــزلاً، وتــم رفــع كــفــاءة ١٢٠ 
مـــــنـــــزلاً وجـــــــــارٍ الـــعـــمـــل فـــــي ٢٥٥ 
آخرين، وكذلك فقد تم تخصيص 
مــبــلــغ ٨١ مــلــيــون جــنــيــه مــصــري 
(٤٫٥٥ مليون دولار تقريباً) من 
جهاز تعمير سيناء، ومبلغ ١٦ 
مليوناً و٤٠٠ ألف جنيه (٩٢٠ ألف 
دولار تقريباً) من وزارة الأوقاف، 
ومليوني جنيه (١١٣ ألف دولار 

تقريباً) من الأزهر الشريف لرفع 
كفاءة منازل القرية، ورفع كفاءة 
المــــلاعــــب الــخــمــاســيــة المــــوجــــودة 
لتضم مركز شباب ومبنى إدارياً 

وملاعب.
وأفــــــــــــــاد بــــــأنــــــه «تـــــــــم صـــــرف 
جميع التعويضات المقررة لأسر 
الـــشـــهـــداء والمـــصـــابـــين فــيــمــا عــدا 
حـــالات مــحــدودة جـــارٍ استكمال 
المــســتــنــدات الــخــاصــة بــهــا، وأنـــه 
يتم صــرف معاشات استثنائية 
لعدد ٣٠٣ أسر شهداء». وبحسب 
المحافظ، فإن «المشروعات المنفذة 
تـــضـــمـــنـــت رفـــــــع كــــــفــــــاءة مــــرافــــق 

الــكــهــربــاء والمـــيـــاه وفــتــح مــقــرات 
تدريب للسيدات».

وقــــال ســلــيــمــان شــمــيــط أحــد 
رمــــــــوز قــــريــــة الــــــروضــــــة بـــشـــمـــال 
ســـيـــنـــاء، ومــــن بـــين الـــنـــاجـــين من 
المجزرة التي فقد فيها أيضاً ابنه 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  الـــوحـــيـــد، لـــــ
«نــحــن الأهــالــي لــن يعوضنا عن 
الــثــأر لهم، ومع  فقد الشهداء إلا 
ذلــــك فــــإن مـــا شــهــدتــه الــقــريــة من 
أعمال تطوير كان لافتاً ويستحق 

الثناء عليه».
وأضــــاف: «هـــذه المــشــروعــات 
مـــــرة،  قـــريـــتـــهـــم لأول  فـــــي  تـــفـــتـــح 

بـــين تــرمــيــم للمساكن  وتــنــوعــت 
والمقرات الحكومية وإنشاء أخرى 
جديدة، فضلاً عن استمرار الدعم 

الحكومي للأهالي».
ورغــــم مــــرور نــحــو عـــام على 
الحادث، تواصل القوات الأمنية 
بشمال سيناء عمليات تحصين 
الــــقــــريــــة بــــــقــــــوات تـــنـــتـــشـــر حــــول 
محيط المسجد الذي كان مسرحاً 
للجريمة، وكذلك تفرض أجهزة 
الأمـــــن تــحــصــيــنــات أمــنــيــة حــول 
محيط القرية الواقعة في نطاق 
مركز بئر العبد، وعلى بعد نحو 

٣٠ كيلومتراً غرب العريش.

وفــــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، قــــــررت 
محكمة جنايات القاهرة، أمس، 
إلــــى مفتي  إحـــالـــة أوراق مــتــهــم 
الــديــار المــصــريــة وتــحــديــد جلسة 
١٧ نوفمبر المقبل للنطق بالحكم 
في إعادة محاكمة ٧ متهمين في 
الــتــي اشــتــهــرت إعلامياً  القضية 
«خلية طنطا الإرهــابــيــة» التي  بـ
استهدفت قوات الجيش والشرطة 

بمحافظة الغربية.
وســبــق أن أصــــدرت محكمة 
جــنــايــات شــمــال الــقــاهــرة أحكاماً 
تـــراوحـــت بـــين الإعــــــدام والــســجــن 
المــــــشــــــدد ضــــــد المــــتــــهــــمــــين فــــــي ٤ 

لكنها  (أيـــلـــول) ٢٠١٦،  سبتمبر 
كانت أحكاماً غيابية.

وتـــنـــســـب تــحــقــيــقــات نــيــابــة 
أمن الدولة العليا للمتهمين أنهم 
«أنشأوا وأسسوا خلية إرهابية 
عـــلـــى خــــــلاف أحـــــكـــــام الــــقــــانــــون، 
بـــــهـــــدف الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى تــعــطــيــل 
أحكام الدستور والقوانين ومنع 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة والــســلــطــات 
الـــعـــامـــة مـــن مـــمـــارســـة أعــمــالــهــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين والحقوق والحريات 
الــــعــــامــــة والإضــــــــــــــرار بــــالــــوحــــدة 

الوطنية والسلام الاجتماعي».

محكمة بريطانية تدين مهندساً سورياً 
لنشره مقاطع تساند الإرهاب عبر «فيسبوك»

لندن: «الشرق الأوسط»

أدانــــت محكمة «نــيــوكــاســل 
الــبــريــطــانــيــة مستخدم  كـــــراون» 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فــيــســبــوك»، بــجــريــمــة مــســانــدة 
الإرهـــاب لنشره مقاطع دعائية 
مصوره تروج لتنظيم «داعش» 
الإرهــــابــــي، عــبــر صــفــحــتــه على 
الـــرغـــم مـــن الــحــظــر الــــذي فــرضــه 

الموقع عدة مرات.
وكـــــــان المـــهـــنـــدس الــــســــوري 
الأصــل عبد الرحمن الشرباتي 
قـــد تــلــقــى تــحــذيــرات كــثــيــرة من 
الــقــائــمــين عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
«فيسبوك» بأن مقاطعه المصورة 
المـــتـــطـــرفـــة المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــراع 
الدائر في سوريا، التي نشرها 
عـــبـــر صــفــحــتــه تــنــتــهــك قـــوانـــين 
الموقع قبل أن تتعرض صفحته 

للحجب نهائياً.
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن حــجــب 
الصفحة عدة مرات في السابق، 
نــشــر المــهــنــدس ســــوري الأصـــل، 
(٣٢ عـــامـــاً مـــتـــزوج وأب)، ستة 
«مــنــشــورات إرهــابــيــة» فــي يــوم 
واحـــــد عــبــر صــفــحــتــه، المــســجــل 
بــهــا نــحــو ٥٠٠٠ صــديــق، وكــان 
ذلك في فبراير (شباط) من العام 

الحالي.
واطـــــلـــــعـــــت المــــحــــكــــمــــة عــلــى 
المـــقـــاطـــع الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي ظهر 
فـــيـــهـــا رجـــــــال فــــي زي عــســكــري 
يــتــعــرضــون لــلــقــتــل فـــي «هــجــوم 
انـــــتـــــقـــــامـــــي»، ومــــقــــاطــــع أخـــــرى 
تــصــف الــقــتــلــى مـــن الإرهــابــيــين 
«الـــــشـــــهـــــداء»، فـــيـــمـــا أظـــهـــرت  بــــــ
مـــقـــاطـــع أخــــــرى أطــــفــــالاً نـــشـــأوا 
وتــلــقــوا تــدريــبــات عــســكــريــة في 
ســوريــا تمهيداً لتحويلهم إلى 

«استشهاديين».
وأفاد المدعون خلال جلسة 
المحاكمة بــأن المقاطع المصورة 
تــحــض كـــل مـــن يــشــاهــدهــا على 
«ارتكاب أفعال إرهابية». وعقب 
اقتحام قــوات مكافحة الإرهــاب 
لمنزله بــشــارع «نــوبــل» بمنطقة 
«ساندرلاند» البريطانية، صادر 
الضباط هاتفه حيث عثروا على 
إرشــــــادات لــصــنــاعــة المــتــفــجــرات 
تحت عــنــوان «متفجرات سهلة 

الصنع».

تضمن الملف الصادم الذي 
يتكون من ١٢٠ صفحة نصائح 
وإرشــادات لصناعة المتفجرات، 
الـــتـــي تــتــضــمــن طــريــقــة حملها 
بـــرفـــق وكـــأنـــهـــا «مـــخـــلـــوق حــي» 

خلال عملية التصنيع.
ولدى سؤاله عن منشوراته، 
قـــال الــشــربــاتــي: «كـــل مــا فعلته 
أنــــنــــي نــــشــــرت الأخـــــبـــــار فـــقـــط». 
ووجــــهــــت المــحــكــمــة لــلــشــربــاتــي 
 اتهامات، منها نشر مقاطع 

َ
ستة

إرهابية وحــيــازة وثيقة تحوى 
معلومات إرهابية. وبعد جلسة 
دامــــــت أقـــــل مــــن ثـــــلاث ســـاعـــات، 
انتهت المحاكمة بإدانته. وخلال 
الجلسة زعــم الشباتي إصابته 
بمرض عقلي يجعله يعتقد أنه 

المسيح عيسى (عليه السلام).
ومــن المــقــرر أن يــصــدر حكم 
نـــهـــائـــي عـــلـــى المـــهـــنـــدس خــريــج 
«جــــــامــــــعــــــة ســــــــانــــــــدرلانــــــــد» فـــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل 
بــعــد عــرضــه عــلــى اخــتــصــاصــي 
نـــفـــســـي قــــبــــل الــــنــــطــــق بــالــحــكــم 

النهائي.
وكانت المحكمة قد استمعت 
إلـــى اخــتــصــاصــيــين نفسيين لم 
يــتــفــقــا عـــلـــى تــشــخــيــص مــحــدد 
لحالة المتهم، وعليه قرر القاضي 
استدعاء خبير ثالث للفصل في 

حالته العقلية.
وذكــر المــدعــي دان باوسون 
الـــشـــربـــاتـــي  المـــحـــكـــمـــة أن  أمـــــــام 
نــشــر ٤٠٠ تعليق مختلف عبر 
صــفــحــتــه خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ٢٤ 
يناير (كانون الثاني) ٢٦ فبراير 
(شــــبــــاط) المـــاضـــيـــين، ٧٠ مــنــهــا 
تتعلق بتنظيم «داعــــش»، و٤٠ 

«الاستشهاد». تعليقاً تتعلق بـ
وأضـــــاف المـــدعـــي أن المــتــهــم 
لــم يكن فقط على علم بطبيعة 
مـــا يــفــعــلــه، بـــل إنـــه أيــضــاً تلقى 
تحذيرات صريحة عدة مرات من 
إدارة «فيسبوك» بــأن ما يفعله 
يــعــد مــخــالــفــة صــريــحــة لــقــواعــد 
اســتــخــدام «فــيــســبــوك» ومـــن ثم 
أغلقت صفحته. وعلى الرغم من 
طبيعة المقاطع الإرهــابــيــة، فقد 
نجح المهندس الشاب في إقناع 
بـــإعـــادة فتح  إدارة «فــيــســبــوك» 
صفحته، لكنه عاد إلى ممارسة 

السلوك ذاته مرة أخرى.

الكونغرس يحقق في تناقض ترمب والبنتاغون حول «داعش»
واشنطن: محمد علي صالح

دعـــــــــــا قـــــــــــــادة جـــــمـــــهـــــوريـــــون 
وديمقراطيون في مجلس النواب 
لعقد استجوابات حــول تناقض 
فـــي تــصــريــحــات كـــل مـــن الــرئــيــس 
ترمب والبنتاغون حول الانتصار 
عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــــش. وقــــالــــت 
آنــد سترايبز»  صحيفة «ســتــارز 
(نجوم وشرائط)، المتخصصة في 
الشؤون العسكرية، أول من أمس، 
إن أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
عبروا عن قلقهم بسبب الغموض 

الذي يحيط بمصير «داعش».
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة تــصــريــح 
سيث مولتون (ديمقراطي، ولاية 
ماساتشوستس)، عضو اللجنة 
الــعــســكــريــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
بــأنــه «قــلــق» بسبب عـــدم وضــوح 
خطة إدارة ترمب حول «داعش».

وكــان مولتون، وهــو ضابط 
عـــســـكـــري ســـابـــق كـــــان يــعــمــل مــع 
قوات المارينز، وحارب في العراق، 
قــد ســـأل روبــــرت كـــاريـــم، مساعد 
وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي: 
«هذا هو سؤالي إلى إدارة ترمب: 
مــا اســتــراتــيــجــيــتــكــم؟»، وأضـــاف: 
«نحن، أعضاء الجهاز التشريعي، 
لا نـــعـــرف مـــا خــطــطــكــم فـــي المـــدى 
أنــا قلق لأن تصريحات  البعيد. 
الــرئــيــس حــــول (داعـــــــش)، وحـــول 
مــســتــقــبــل الـــــحـــــرب فـــــي ســــوريــــا، 
تــخــتــلــف اخــــتــــلافــــات كـــثـــيـــرة عــن 

تصريحات أعضاء في وزارته».
وقـــــــال الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، فــي 

مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
برس»، الثلاثاء الماضي: «هزمنا 
(داعــــــــش) فــــي كــــل المـــنـــاطـــق الــتــي 
قــاتــلــنــاه فــيــهــا»، وأضــــاف تــرمــب: 
«لــم يحدث هــذا في عهد الرئيس 

أوباما».
لـــكـــن فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه، قـــال 
الكولونيل شــون ريـــان، المتحدث 
باسم عملية «إنهرينت ريسولف» 
المـــتـــأصـــل)، وهــــي عملية  (الـــحـــل 
الــدولــي ضــد «داعـــش»:  التحالف 
«تــظــل أمــامــنــا ٣ شـــهـــور، ويمكن 
أن يحدث كثير خــلال ٣ شهور»، 
فـــي إشـــــارة إلــــى إمــكــانــيــة هــزيــمــة 

«داعش» قبل نهاية هذا العام.
وأضاف ريان: «رغم ذلك، يظل 
تنظيم داعــش في العراق خصماً 
قاتلاً، حيث أظهروا استعدادهم 

للقتال حتى النهاية».
وقــــــــــال ريـــــــــــان: «إنــــــهــــــم عــــدو 
مـــصـــمـــم، لا شــــك فــــي ذلــــــك. إنــهــم 
يــســتــخــدمــون الأنـــفـــاق المـــوجـــودة 
في أماكنهم، ويستعملون إنفاقاً 
كانت قد حفرتها شركات النفط، 
وكان فيها طعام وإمدادات. ولهذا 

يقدرون على مواصلة القتال».
وقـــالـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
الـــخـــمـــيـــس، إن تــنــظــيــم  تـــايـــمـــز»، 
داعــــــش يــســيــطــر عـــلـــى أقـــــل مــــن ٢ 
فــي المــائــة مــن الأراضـــي الــتــي كان 
يسيطر عليها في قمة مجده، وإن 
القوات الأميركية وقوات الحلفاء 
صارت تركز على تدمير الأسلحة، 
خـــصـــوصـــاً الأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة، 
ولــيــس بــالــضــرورة الــقــضــاء على 

المقاتلين. وفي الأسبوع الماضي، 
أعـــوام تقريباً مــن التدخل  بعد ٣ 
العسكري الأمــيــركــي ضــد تنظيم 
داعش في العراق وسوريا، وبعد 
القضاء، فــي الــعــام المــاضــي، على 
«داعش» العراق، أعلن البنتاغون 
نجاح القوات الأميركية والقوات 
الــســوريــة والــكــرديــة الحليفة في 
فــــرض حـــصـــار عــلــى آخــــر مــعــاقــل 
«داعش» في سوريا، في محافظة 

دير الزور.
وكــان البنتاغون قد بــدأ، في 
بــدايــة هـــذا الـــعـــام، الــعــمــلــيــة التي 
(الــجــولــة  يــســمــيــهــا «راونـــــــد أب» 
الأخيرة). وفي الأسبوع الماضي، 
نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، 
على لسان مسؤول في البنتاغون، 
أن هذه الجولة الأخيرة يتوقع أن 
الــعــام،  تــكــون نهايتها مــع نهاية 
مما سيعنى القضاء نهائياً على 
«داعش»، بعد ٣ أعوام تقريباً من 

إعلان الدولة.
وقــالــت الصحيفة إن القوات 
الديمقراطية السورية، بدعم من 
العملية العسكرية للقوات الدولية 
التي تسمى «انهيرنت ريسولف» 
(الحل المتأصل)، تقدمت سريعاً 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة ديـــــــر الــــــــــــزور. وفــــي 
الأسبوع الماضي، قال الكولونيل 
شــــون ريــــــان: «فــــي حـــين يــتــراجــع 
(داعـــــــــــش)، فـــإنـــهـــم يــســتــخــدمــون 
عبوات ناسفة على طول الطرق، 
الــســيــارات والمــنــازل  ويستعملون 
المفخخة لإلحاق أكبر ضرر وسط 

القوات الحليفة».

دكتوراه عن الإرهاب في سيناء: مصر تتعامل مع «المتطرفين» كمفسدين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــــدت أول رســـالـــة دكـــتـــوراه 
عن «الإرهـــاب والتطرف في شبه 
جـــزيـــرة ســـيـــنـــاء»، أن الــتــوصــيــف 
الــشــرعــي لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
أنــهــم مـــن المــفــســديــن فـــي الأرض، 
وهذا التوصيف هو الوحيد الذي 
يُــمــكّــن قـــــوات الــجــيــش والــشــرطــة 
مـــن الــتــعــامــل مــعــهــم بــمــا يــرونــه 
مناسباً، ولــو كــان بقتلهم لمجرد 
ثـــبـــوت تــجــمــعــهــم واســـتـــعـــدادهـــم 
لتنفيذ عمليات إرهابية ولــو لم 
ينفذوا ذلك بالفعل. وقال الدكتور 
عــــبــــاس شـــــومـــــان، الأمـــــــين الـــعـــام 
لــهــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء فـــي مــصــر، 
وهـــو أحـــد أعــضــاء لــجــنــة تحكيم 
«الــــشــــرق  رســـــالـــــة الــــــدكــــــتــــــوراه، لـــــ
الأوســـط»، إن «الــرســالــة بيّنت أن 
الجماعات الإرهابية هي جماعات 
سياسية وليست دينية ومرتبطة 

بالخارج».
وشـــــهـــــد مـــعـــهـــد الـــــــدراســـــــات 
الآســــيــــويــــة بـــجـــامـــعـــة الــــزقــــازيــــق 
بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، 
مـــنـــاقـــشـــة أول رســــالــــة دكــــتــــوراه 
حـــول «الإرهــــــاب مــا بــين الــتــطــرف 
الـــديـــنـــي والــــســــيــــاســــي... دارســـــة 
حـــالـــة فـــي شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء» 
الــخــولــي.  للباحث إســـلام محمد 
وضــمــت لجنة المحكمين لرسالة 
الـــعـــام لهيئة  الـــدكـــتـــوراه، الأمــــين 
كبار العلماء (أعلى هيئة دينية 
فـــــي الأزهــــــــــــــر)، والـــــــلـــــــواء مــحــمــد 
مــجــاهــد الـــزيـــات، أســـتـــاذ الــعــلــوم 

الاستراتيجية بأكاديمية ناصر 
العسكرية العليا، وأشـــرف على 
الرسالة، الدكتور سيد أبو ضيف، 
أستاذ العلوم السياسية جامعة 
قناة السويس، والــدكــتــور ناجي 
هدهود، أستاذ التاريخ الحديث 
والمعاصر رئيس قسم الحضارات 
بـــمـــعـــهـــد الــــبــــحــــوث والــــــدراســــــات 

الآسيوية جامعة الزقازيق.
وقــــــــسّــــــــم الــــــبــــــاحــــــث رســـــالـــــة 
الـــدكـــتـــوراه إلـــى ٤ فـــصـــول، الأول 
 
ً
عـــــــرّف الإرهـــــــــاب والــــتــــطــــرف لــغــة

واصـــــطـــــلاحـــــاً، وصـــــــور وأشــــكــــال 
الإرهــــاب والــتــطــرف وأسبابهما، 
وكــــذلــــك الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــاب مــن 
المـــنـــظـــور الـــديـــنـــي. والـــثـــانـــي قــدم 
الــبــاحــث فــيــه لمــحــة تــاريــخــيــة عن 

الإرهــــــــاب والــــتــــطــــرف، والإرهـــــــاب 
الــديــانــات السماوية  مــن مــنــظــور 
الـــثـــلاث «الإســــــــلام، والمــســيــحــيــة، 
والـــيـــهـــوديـــة». وتــــنــــاول الــبــاحــث 
فـــي الــفــصــل الــثــالــث الإرهــــــاب من 
المنظور السياسي، بالإضافة إلى 
عــــرض وجــهــتَــي الــنــظــر الــعــربــيــة 
والغربية في الإرهــاب. أما الرابع 
فكان على تطبيق حالة الإرهــاب 
والتطرف في شبه جزيرة سيناء، 
حيث تناول الطبيعة الجغرافية 
والـــســـيـــاســـيـــة وعـــــوامـــــل انـــتـــشـــار 

الجماعات الإرهابية في سيناء.
وتـــحـــولـــت مـــحـــافـــظـــة شــمــال 
ســــيــــنــــاء الـــــحـــــدوديـــــة إلـــــــى بـــــؤرة 
إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس 
الأســـبـــق مــحــمــد مـــرســـي المــنــتــمــي 

إلى جماعة «الإخوان» عام ٢٠١٣، 
وتنتشر فيها جماعات متطرفة، 
مــن أبــرزهــا تنظيم «أنــصــار بيت 
ـــــــــذي بـــــايـــــع تــنــظــيــم  المـــــــقـــــــدس» ال
«داعـــــــــش» الإرهـــــابـــــي عـــــام ٢٠١٤ 
ل اسمه إلى «ولاية سيناء»...  وبدَّ
وتــشــن قــــوات الــجــيــش والــشــرطــة 
المصرية عملية أمنية كبيرة في 
شمال ووسط سيناء منذ ٩ فبراير 
(شباط) الماضي، لتطهير المنطقة 
مــــن عـــنـــاصـــر مـــتـــطـــرفـــة، وتُـــعـــرف 
العملية باسم «المجابهة الشاملة 

(سيناء ٢٠١٨)».
وقال الأمين العام لهيئة كبار 
العلماء، عضو لجنة المحكمين، 
فـــعـــلاً  الــــــدكــــــتــــــوراه  إن «رســــــالــــــة 
مهمة، لا سيما أن صاحبها من 

رجال الشرطة، وتحدث فيها عن 
الــتــطــرف والإرهــــــاب وأســبــابــهــمــا 
الـــديـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، وســـلّـــط 
الضوء على ما يحدث في سيناء، 
وقــــد بــيّــنــت فـــي بـــدايـــة المــنــاقــشــة 
خطورة التطرف وما يترتب عليه 
من إرهــاب، والتوصيف الشرعي 
للجماعات الإرهابية، وهو أنهم 
من المفسدين في الأرض المحاربين 
لــلــه ورســــولــــه، الـــذيـــن قــــال فيهم 
رب الـــعـــالمـــين (إنـــمـــا جـــــزاء الــذيــن 
الله ورسوله ويسعون  يحاربون 
ــلــوا أو  يُــقــتَّ فــســاداً أن  فــي الأرض 
ع أيديهم وأرجلهم  بوا أو تُقطَّ يُصلَّ
مـــن خــــلاف أو يُــنــفــوا مـــن الأرض 
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في 

الآخرة عذاب عظيم)».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف شـــــــــــــومـــــــــــــان فـــــي 
تصريحات مع «الــشــرق الأوســط» 
تعليقاً على مناقشة الرسالة، هذا 
التوصيف هو الوحيد الذي يمكّن 
قوات الجيش والشرطة من التعامل 
مــــع هـــــــؤلاء بـــمـــا يــــرونــــه مــنــاســبــاً 
ولـــــو كـــــان بــقــتــلــهــم لمــــجــــرد ثــبــوت 
تــجــمــعــهــم واســـتـــعـــدادهـــم لتنفيذ 
لــم ينفذوا  عمليات إرهــابــيــة ولـــو 
ذلــــك بــالــفــعــل، بـــخـــلاف الأوصـــــاف 
الأخـــــرى كــوصــفــهــم بـــالـــخـــوارج أو 
البغاة، لأن البغاة لا يقاتلون إلا إذا 
بدأوا بالقتال بالفعل، وأن التعامل 
مــعــهــم يــكــون مــتــدرجــاً مـــن الــوعــظ 
إلى التهديد إلى الضرب وانتهاءً 
بــالــقــتــل، وهـــــذا لا يــنــاســب هـــؤلاء 
المجرمين، كما أن وصفهم بالكفار 
قد يمكّنهم من الإفلات من العقاب.

لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه بجامعة الزقازيق بدلتا مصر («الشرق الأوسط»)

زيادة قدرات وكالات إنفاذ القانون مثل «اليوروبول» و«يوروجست»

قادة أوروبا: عودة ملف الأمن الداخلي وتدابير إضافية لمواجهة التهديدات الإلكترونية
بروكسل: عبد الله مصطفى

أظـــهـــرت قــمــة بــروكــســل الــتــي 
اختتمت أول من أمس (الجمعة) 
عـــــــــــودة مـــــلـــــف الأمـــــــــــن الـــــداخـــــلـــــي 
والتهديدات المختلفة، إلى أجندة 
الــتــكــتــل  قـــــــادة دول  اجـــتـــمـــاعـــات 
المــــوحــــد، وفــــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
لــــلــــقــــمــــة، اتـــــفـــــق قــــــــــادة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي على تعزيز قدرة الدول 
الأعـــضـــاء عــلــى الــــــردع والمـــرونـــة، 
ضـــــد الــــتــــهــــديــــدات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة 
والكيماوية وغيرها. وأدان القادة 
خطة الهجوم على منظمة حظر 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة فـــي لاهـــاي 
الهولندية، وقال البيان الختامي 
لنقاشات نهاية الأسبوع الماضي، 
لــقــادة قمة مكافحة  فــي بروكسل 
التطرف والإرهــــاب، إن مثل هذه 
الهجمات العدائية تقوي العزيمة 
الأوروبية المشتركة لتعزيز الأمن 
الداخلي للاتحاد، وتعزيز القدرات 
عـــلـــى اكــــتــــشــــاف ومــــنــــع الأعــــمــــال 
الـــعـــدوانـــيـــة لــشــبــكــات المـــخـــابـــرات 
الأجنبية. ودعا القادة في البيان 
إلــــى ضــــــرورة اتـــخـــاذ تــدابــيــر من 
أجل مكافحة الأنشطة السيبرانية 
وينبغي الانتهاء من المفاوضات 
بشأن مقترحات للمفوضية حول 
الأمن السيبراني قبل نهاية عمل 
البرلمان الأوروبي الحالي أي قبيل 

انتخابات مايو (أيار) المقبل.
وطــالــب الــقــادة الأوروبــيــون 
بــحــمــايــة الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة 
لــلاتــحــاد ومــكــافــحــة المــعــلــومــات 
المضللة، بما في ذلــك في سياق 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة، وكــذلــك 
تعزيز القدرة على منع التطرف 
والإرهـــــــــــاب والــــتــــعــــامــــل مــعــهــمــا 
بشكل فعال مع الاحترام الكامل 
لـــلـــحـــقـــوق الأســــاســــيــــة وإعــــطــــاء 
أولــويــة لمقترح المفوضية بشأن 
مــــنــــع مــــحــــتــــوى الإرهــــــــــــاب عــلــى 
الإنترنت، وأيضاً إيجاد الحلول 
لضمان الوصول السريع والفعال 
عبر الحدود إلــى الأدلــة من أجل 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب والــــجــــرائــــم 
الأخــــرى، وأيــضــاً مكافحة غسل 
الأمـــوال بشكل أفضل، وذلــك في 
غضون الأشــهــر القليلة المقبلة. 
كـــمـــا اتـــفـــق الــــقــــادة عـــلـــى تـــزويـــد 
سلطات إنفاذ القانون في الدول 

الأعــــضــــاء مـــثـــل وكــــالــــة الــشــرطــة 
الأوروبــيــة «يـــوروبـــول»، ووكالة 
العدل الأوروبــيــة «يوروجست»، 
بـــــــــالمـــــــــوارد الـــــكـــــافـــــيـــــة لمــــواجــــهــــة 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــــجــــــديــــــدة الــــتــــي 
تطرحها التطورات التكنولوجية 
لتهديدات الأمن من خلال تجميع 
المــــــعــــــدات وتــــعــــزيــــز الــــشــــراكــــات 
مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وتــحــســين 
الوصول إلى البيانات وتحسين 
الــتــشــغــيــل الــبــيــنــي لــلــمــعــلــومــات 

وقواعد البيانات.
وأشــــــــــار الــــبــــيــــان الأوروبــــــــــي 
إلـــى أن الــســنــوات الأخــيــرة عرفت 
تــحــقــيــق تـــقـــدم حــقــيــقــي لــتــعــزيــز 
الأمــن الداخلي من خــلال تحسين 
الـــــتـــــعـــــاون فـــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب واتخاذ تدابير ملموسة 
ونـــــــصـــــــوص قـــــانـــــونـــــيـــــة ومـــنـــهـــا 
ســجــلات أســمــاء الــركــاب وغيرها 
كــمــا اتـــفـــق الــــقــــادة عــلــى ضــــرورة 

تــعــزيــز الـــقـــدرات الأوروبــــيــــة على 
أيــــــام مــن  إدارة الأزمـــــــــات. وقـــبـــل 
انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة، قـــالـــت المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة فــي بروكسل إنــه على 
الـــــرغـــــم مـــــن تـــقـــديـــمـــهـــا عـــــــدداً مــن 
المقترحات التشريعية، والموافقة 
عليها في إطار مكافحة الإرهاب 
وتــحــقــيــق الاتـــحـــاد الأمـــنـــي، فــإنــه 
يـــزال هــنــاك الكثير مــن الملفات  لا 
الهامة التي يتعين الانتهاء منها 
وبــشــكــل عــاجــل قــبــيــل انــتــخــابــات 
البرلمان الأوروبي في مايو المقبل. 
وأضــافــت المفوضية في بيان، أن 
الأمــر يتعلق بعدد مــن المــبــادرات 
والمــقــتــرحــات الــعــالــقــة حــتــى الآن، 
مــنــهــا حـــمـــايـــة الأوروبـــــيـــــين عــلــى 
الإنــتــرنــت ومــواجــهــة أي محتوى 
إرهــــــابــــــي، وكـــــذلـــــك مـــلـــف تـــبـــادل 
المـــعـــلـــومـــات الـــبـــيـــنـــي بــــين الـــــدول 

الأعضاء.
وقـــــــــال المــــــفــــــوض الأوروبـــــــــــي 

المكلف بالاتحاد الأمني جوليان 
كينغ، إن أوروبا تشهد تهديدات 
أمنية كما لم يحدث من قبل، فمن 
الهجمات الكيميائية في الشوارع 
إلــى الهجمات الإلكترونية التي 
تــرعــاهــا دول، والآن الأوروبــيــون 
يــتــطــلــعــون إلــيــنــا لــلــعــمــل، وحـــان 
الــوقــت لتكثيف جــهــودنــا لإنــهــاء 
عمل المؤسسات الأوروبية والدول 
الأعضاء في الاتحاد الأمني، سواء 
فيما يتعلق، بمكافحة الإرهـــاب 
الـــتـــهـــديـــدات الإلــكــتــرونــيــة، أو  أو 

التصدي للجريمة المنظمة».
 وجـــــاء ذلــــك فـــي تــعــلــيــق لــه، 
عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر الــــــــذي أصــــدرتــــه 
المفوضية الأوروبية في بروكسل، 
عن التقدم الــذي تم إحــرازه نحو 
إنــشــاء اتــحــاد أمني فــعــال، ودعــا 
التقرير كلاً من البرلمان الأوروبي، 
والمجلس الأوروبـــي، الــذي يمثل 
الــدول الأعــضــاء، لإنهاء أعمالها 

بـــشـــأن المــــــبــــــادرات الأمـــنـــيـــة ذات 
الأولوية، وذلك قبيل الانتخابات 
الأوروبـــــــيـــــــة، المـــــقـــــررة فــــي مــايــو 
المقبل، وذلك للحفاظ على الزخم 
الإيجابي، الذي حدده قادة دول 
الاتــــحــــاد، فـــي قــمــة ســـالـــزبـــورغ، 

الشهر الماضي.
وقـــبـــل أيــــــام اعـــتـــمـــد المــجــلــس 
الــوزاري الأوروبـــي، لائحة تهدف 
إلـــــــى تـــحـــســـين الـــــضـــــوابـــــط عــلــى 
دخـــــول وخــــــروج الأمــــــــوال، وذلـــك 
بعد الاتــفــاق جــرى التوصل إليه 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
حـــــول هـــــذا الــــصــــدد مــــع الـــبـــرلمـــان 
الأوروبـــــــي، وبـــذلـــك ســتــحــل محل 
الـــقـــواعـــد الـــحـــالـــيـــة بـــشـــأن حــركــة 
الـــنـــقـــد الـــتـــي تــطــبــق مـــنـــذ يــونــيــو 
يــتــجــزأ من  ٢٠٠٧، وهــــي جــــزء لا 
إطــار الاتــحــاد الأوروبــــي لمكافحة 
تمويل الإرهــــاب وغــســل الأمـــوال. 
وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت 

المفوضية الأوروبــيــة، عن عزمها 
سن قوانين جديدة تلزم شركات 
الإنترنت والتواصل الاجتماعي 
مـــثـــل «فــــيــــســــبــــوك»، و«تــــويــــتــــر»، 
و«مــايــكــروســوفــت» و«يــوتــيــوب» 
بــــحــــذف المـــحـــتـــوى الـــــــذي يــحــض 
على الإرهـــاب والتطرف مــن على 
مــنــصــاتــهــا، مـــحـــذرة مـــن غــرامــات 
قـــاســـيـــة تـــصـــل إلـــــى ٤ فــــي المـــائـــة 
مـــــن عـــــوائـــــد الـــــشـــــركـــــات.وذكـــــرت 
المـــفـــوضـــيـــة أن: «ســـتـــخـــضـــع كــل 
المنصات المــوجــودة على الشبكة 
العنكبوتية والتي تقدم خدماتها 
داخــــــل دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لـــضـــوابـــط واضـــحـــة لمــنــع إســــاءة 
اســـتـــغـــلالـــهـــا لـــلـــتـــرويـــج لمــحــتــوى 
الــتــطــرف والإرهــــاب،  يحض على 
كما سيتم تقديم ضمانات قوية 
لـــحـــمـــايـــة حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر عــلــى 
الإنــــتــــرنــــت وتـــضـــمـــن اســـتـــهـــداف 

المحتوى الإرهابي فقط.

وجود أمني أمام مقر اجتماع القمة الأوروبية لمكافحة الإرهاب والتطرف في العاصمة بروكسل (تصوير: عبد الله مصطفى) 



e-mail:dorat@dorataltal.com      MOB: 0552205844

URGENTLY REQUIRED

1- FOUNDRY MANAGER

2- HEAVY DRIVERS

3- LABORS
4- HOUSE DRIVER

Should have at least 5 yrs experience to manage cast iron 
and ductile iron foundry as well as QA/QC knowledge.

Should have heavy license and familiar with Riyadh City.

TRANSFERABLE IQAMA IS MUST

Issue العدد ١٤٥٧٢ - Sunday ١٠الأحد ٢٠١٨/١٠/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

لندن: مصطفى سري

اتــــهــــمــــت الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الحركة الشعبية في المعارضة، 
التي يتزعمها ريك مشار في 
جـــنـــوب الـــــســـــودان، بــارتــكــاب 
جــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة فــي 
مـــنـــاطـــق غـــــرب الاســـتـــوائـــيـــة، 
اتــهــامــات توجهها  وهــي أول 
المــنــظــمــة الأمــمــيــة إلــــى حــركــة 

مـــشـــار بــشــكــل مـــبـــاشـــر. وفــي 
غــضــون ذلـــك، كشفت اللجنة 
الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر 
أنها ســاعــدت فــي الإفـــراج عن 
المــحــتــجــزيــن  أول دفــــعــــة مــــن 
لــدى جنوب الــســودان بسبب 
الحرب الأهلية التي استمرت 

خمس سنوات.
وقـــالـــت الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر فــــي بــيــان 

اطــــــلــــــعــــــت عـــــلـــــيـــــه «الــــــــشــــــــرق 
الأوســـــط»، إنــهــا ســاعــدت في 
الإفراج عن ٢٤ شخصاً كانوا 
مـــحـــتـــجـــزيـــن بـــســـبـــب الـــحـــرب 
الأهلية في جنوب السودان، 
مـــبـــرزة أنـــهـــا عــمــلــيــة الإفـــــراج 
الأولــــــــى مـــنـــذ تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
تــنــشــيــط الــــســــلام فــــي ١٢ مــن 
سبتمبر (أيلول) الماضي. إلا 
أن المنظمة رفضت نشر أسماء 

المفرج عنهم.
إلـــــى ذلــــــك، اتـــهـــمـــت الأمــــم 
المــــتــــحــــدة فــــــي بــــــيــــــان، تــلــقــت 
«الشرق الأوسط» نسخة منه، 
حركة التمرد بارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية في إقليم غرب 
الاستوائية بجنوب السودان، 
وقــــال الــبــيــان إن الانــتــهــاكــات 
شـــــمـــــلـــــت عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــقــــتــــل 
والاغـــــتـــــصـــــاب والاســـتـــعـــبـــاد 
والــتــجــنــيــد الــقــســري وتــدمــيــر 
أكــثــر مــن ٢٨ قــريــة. مــبــرزاً أن 
حــركــة مــشــار شــنــت هجمات 
على قرى في غرب الاستوائية 

واستهدفت المدنيين.
وأضــاف البيان موضحاً: 

«لـــقـــد أكــــد شـــهـــود الــعــيــان أن 
مــتــمــردي حــركــة مــشــار قــامــوا 
باغتصاب النساء والفتيات 
صغيرات السن... كما قام قادة 
الــحــركــة المــيــدانــيــون بــتــزويــج 
الــفــتــيــات إجــبــاريــاً ليصبحن 
لــهــم، فيما تعرضت  زوجــــات 
أخــريــات لــلاغــتــصــاب المتكرر 
مــن قبل الــجــنــود، إلــى جانب 
الــتــجــنــيــد الــقــســري لــلأطــفــال، 
وإجبارهم على المشاركة في 

القتال».
وذكـــرت الأمـــم المتحدة أن 
حركة التمرد قامت باختطاف 
٩٠٠ شــخــص، وأجــبــرت أكثر 
مــن ألفي شخص على الفرار 
نــتــيــجــة للقتال  مـــن مــنــازلــهــم 
المتصاعد في غرب الاستوائية 
خلال الفترة الممتدة من أبريل 
إلــى أغسطس (آب)  (نــيــســان) 

الماضيين.
من جهتها، أفادت ميشيل 
بـــالـــشـــيـــت، مـــســـؤولـــة حــقــوق 
الإنـــســـان فـــي الأمــــم المــتــحــدة، 
تـــزال  أن مــجــمــوعــة مـــشـــار لا 
تــحــتــجــز مــعــظــم المــخــتــطــفــين، 

ونـــــاشـــــدت الـــحـــركـــة الإفـــــــراج 
الفوري عنهم، وفق نصوص 
اتــــفــــاق الـــــســـــلام، ومــحــاســبــة 
المـــــــــتـــــــــورطـــــــــين فــــــــــي جـــــــرائـــــــم 
ضــــد الإنـــســـانـــيـــة وعــمــلــيــات 

الاغتصاب. 
كــمــا عــبــر ديــفــيــد شــيــرر، 
مـــمـــثـــل الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة بــجــنــوب الـــســـودان، 
عـــن خــيــبــة أمــلــه مـــن تــصــاعــد 
عـــمـــلـــيـــات الــــقــــتــــال فـــــي غـــرب 
الاســتــوائــيــة، عــلــى الــرغــم من 
تــوقــيــع الأطـــــراف عــلــى اتــفــاق 
الــســلام ووقـــف إطـــلاق الــنــار، 
وناشد أطراف النزاع بتنفيذ 

وقف إطلاق النار.
غـــيـــر أن نـــائـــب المــتــحــدث 
بــاســم الــحــركــة الــشــعــبــيــة في 
المـــعـــارضـــة لام بــــول قــبــريــال، 
نـــفـــى ارتـــــكـــــاب حـــركـــتـــه هـــذه 
الــجــرائــم، وبـــرّأ قـــوات حركته 
 وتفصيلاً.

ً
من ارتكابها جملة

من جهة ثانية، قال بابكر 
الـــــصـــــديـــــق مــــحــــمــــد الأمــــــــين، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
السودانية، إن وزير خارجية 

بلاده الدرديري محمد أحمد 
بـــــحـــــث مـــــــع رئــــــيــــــس جــــنــــوب 
السودان سلفا كير ميارديت، 
اتــفــاق تنشيط  عملية تنفيذ 
الــــســــلام، والالــــتــــزامــــات الــتــي 
تــم تــنــفــيــذهــا، مــشــيــراً إلـــى أن 
الاجــتــمــاع ركــز على الإســـراع 
فــي تطبيق مصفوفة تنفيذ 
الـــــســـــلام فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة، 
وتــأكــيــد ضــــرورة الــقــيــام بكل 
مـــا مـــن شــأنــه عــكــس الــجــديــة 
والإرادة السياسية مــن قبل 
حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
الانــتــقــالــيــة، والأطــــــراف الــتــي 

عت على الاتفاقية.
ّ
وق

كـــــــانـــــــت الــــــــخــــــــرطــــــــوم قـــد 
اســــــتــــــضــــــافــــــت مــــــفــــــاوضــــــات 
بـــين فـــرقـــاء جـــنـــوب الـــســـودان 
برعاية هيئة (الإيقاد) أواخر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
أسفرت عن توقيع اتفاقيتين 
لتقاسم السلطة والترتيبات 
جت بالتوقيع  الأمنية، ثم توِّ
فـــــي ١٢ ســبــتــمــبــر  الـــنـــهـــائـــي 
(أيلول) الماضي في العاصمة 

الإثيوبية أديس بابا.

مئات الآلاف عبرّوا عن رفضهم الخروج من الاتحاد الأوروبي عقب جمود المفاوضات

مظاهرة حاشدة في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

شارك أكثر من نصف مليون 
شخص، أمس، في «أكبر مظاهرة 
حـــــــــول (بــــــريــــــكــــــســــــت)»، بـــحـــســـب 
ـــمـــين فــــي لــــنــــدن، لــلــمــطــالــبــة  المـــنـــظِّ
بـــــــإجـــــــراء اســــتــــفــــتــــاء ثــــــــــانٍ حــــول 
الاتــــفــــاق الــنــهــائــي الـــــذي لا يـــزال 
يجري التفاوض بشأنه بين لندن 
وبروكسل، قبل خمسة أشهر من 
موعد استحقاق خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وقـــــــالـــــــت الـــــجـــــهـــــة المـــنـــظـــمـــة 
«مــســيــرة تــصــويــت الــشــعــب»، في 
ـــع» مــنــذ  بــــيــــان، إنـــــه «أكــــبــــر تـــجـــمُّ
الــعــراق التي  المظاهرة ضد حــرب 
ضمت مليون شخص عــام ٢٠٠٣ 

في العاصمة البريطانية.
وبــحــســب هـــذه الــحــركــة التي 
«تــــصــــويــــت شـــعـــبـــي»،  تـــطـــالـــب بـــــ
وتــــضــــم عــــــدة مـــنـــظـــمـــات مـــؤيـــدة 
ألـــف  نـــحـــو ٥٧٠  فــــــإن  لأوروبــــــــــــا، 

شخص لبّوا دعوتها للتظاهر.
وتــــجــــمــــع المــــــشــــــاركــــــون بــعــد 
الــبــرلمــان البريطاني  أمـــام  الــظــهــر 
بــه، وحملوا  والـــشـــوارع المحيطة 
الأعــلام الأوروبــيــة وجــابــوا وسط 
لــــنــــدن، وعـــــبـــــروا حــــي الــــــــــوزارات 
وســــط أجـــــواء حــمــاســيــة مـــن قبل 
المــــشــــاركــــين. وســـعـــى المـــشـــاركـــون 
إلــى توجيه رسالة  المــظــاهــرة  فــي 
مفادها أن «بريكست» الذي وعد 
بــه مــؤيــدوه قبل استفتاء يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٦، بعيد كل البعد 

عما يتم التفاوض حوله حالياً.
ويـــــقـــــول المــــتــــظــــاهــــرون إنـــهـــم 
كانوا ليصوتوا ضد «بريكست» 
لــو علموا حينها الثمن المترتب 
عــن ذلـــك. وشـــارك المتظاهر بيتر 
هـــانـــكـــوك، وهـــــو صـــاحـــب شــركــة 
صغيرة، في المسيرة، وقال لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنه تم 
تضليل الشعب بطرق مختلفة». 
وقـــالـــت زوجـــتـــه جـــولـــي مـــن على 
كرسيها المتحرك: «نريد أن نبقى 

أوروبـــيـــين. لا نـــرى أي فــائــدة في 
الخروج»، من الاتحاد الأوروبي.

وبــلــغ عـــدد الــتــوقــيــعــات على 
عريضة تطالب بتنظيم استفتاء 
مُــلــزِم حــول أي اتــفــاق يتم إبــرامــه 
قبل مــوعــد خـــروج بريطانيا من 
التكتل فــي مـــارس (آذار) المقبل، 
٩٥٠ ألــــف تــوقــيــع، قــبــيــل انــطــلاق 

المسيرة.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا 
مــــــاي أعـــلـــنـــت بـــــوضـــــوح أنــــهــــا لا 
تــــنــــوي الـــســـمـــاح بـــــإعـــــادة الــنــظــر 
فــي «بــريــكــســت»، وكـــررت رفضها 

لتنظيم استفتاء ثانٍ.
والأربـــــــــــــعـــــــــــــاء، قـــــــالـــــــت مـــــاي 
فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان: «يــــطــــالــــبــــون الآن 
ثـــانٍ والــعــودة للشعب  باستفتاء 
الــبــريــطــانــي لــيــقــولــوا لــــه: «نــحــن 
آسفون للغاية، نعتقد أنك أسأت 
الــــخــــيــــار». وأضـــــافـــــت مــــــاي: «لـــن 
يجري استفتاء ثــانٍ. الشعب قال 
ذ 

ّ
كــلــمــتــه، وهــــذه الــحــكــومــة ستنف

قرار الشعب».
لــــكــــن وصــــــــــول المـــــفـــــاوضـــــات 
بــين لــنــدن وبــروكــســل إلـــى حائط 
مسدود يثير الشكوك حول ماهية 
الــــذي يــمــكــن أن تتوصل  الاتـــفـــاق 
إلـــيـــه الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، أو 
كـــان الاتــفــاق ممكناً. ومــع  مــا إذا 
قــــــرب مــــوعــــد خـــــــروج الــــبــــلاد مــن 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي المـــــقـــــرر فــي 
الــحــكــومــة  تـــواجـــه  مـــــارس ٢٠١٩، 
الــخــروج من  البريطانية احتمال 
اتـــفـــاق ينظم  إلــــى  الــتــوصــل  دون 
العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد 
«بــريــكــســت»، أو الــبــقــاء لــســنــوات 
فــي فــتــرة انــتــقــالــيــة مــع تــعــديــلات 
سيكون أبرزها خسارة بريطانيا 
قـــرارات  التأثير فــي  قــدرتــهــا على 

الاتحاد الأوروبي.
يـــحـــظـــى أي مـــــن هـــذيـــن  ولا 
الــخــيــاريــن بتأييد كــبــيــر، كــمــا أن 
تبادل الاتهامات على خلفية ما 
آلــــت إلـــيـــه الأمــــــور فـــي بــريــطــانــيــا 
يـــزيـــد مـــن عـــزلـــة مــــاي وضــعــفــهــا. 

ويـــطـــرح قـــــادة أوروبـــــيـــــون، على 
غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون، تـــســـاؤلات حـــول مــا إذا 
كان يمكن لاستفتاء ثانٍ أن يزيل 

الفوضى القائمة.
وتظهر الاستطلاعات تعادلاً 
بــين مــؤيــدي ومــعــارضــي تنظيم 
اســــتــــفــــتــــاء ثــــــــــانٍ، وكـــــذلـــــك الأمـــــر 
بالنسبة للموقف من «بريكست» 

بحد ذاته.
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  ـــــــــــــد ٥٢  وأيَّ
فــــي اســـتـــفـــتـــاء ٢٠١٦  المـــشـــاركـــين 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
في تصويت بلغت نسبة المشاركة 

فيه ٧٢ في المائة.
الــبــعــض أن يطالب  ويــتــوقــع 
الــــنــــواب بــــإجــــراء اســـتـــفـــتـــاء ثــــانٍ 
لتفادي فوضى عارمة قد تنجم 

عــــن اتــــفــــاق قــــد يـــتـــم فـــرضـــه عــلــى 
لــهــم على  قـــــدرة  بــريــطــانــيــا، ولا 
رفــضــه. وتــمــثــل فــيــونــا غــودفــري 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــــن المــــــهــــــاجــــــريــــــن 
الــبــريــطــانــيــين فــي لــوكــســمــبــورغ. 
ــــــــــــى لــــــــنــــــــدن لأن  وهــــــــــــي أتــــــــــــت إل
«بــــريــــكــــســــت» ســـيـــضـــع عـــقـــبـــات 
إلــى بلادها  أمــام عودتها  كبيرة 

مع زوجها الألماني.
وقــالــت غـــودفـــري: «سيتعين 
علينا الــتــقــيّــد بــقــواعــد حــد أدنــى 
لــــلــــمــــدخــــول، عـــلـــمـــا أنــــنــــي أعـــمـــل 
 :

ً
لــحــســابــي الـــــخـــــاص»، مــضــيــفــة

«أنا أخسر حق التصويت، وحق 
كسب المعيشة، وحرية التنقل في 
لوكسمبورغ التي يمكن عبورها 

خلال ١٥ دقيقة».
وتـــضـــم لائـــحـــة الــســيــاســيــين 

الذين ألقوا كلمات أمس في وسط 
بــلــديــة العاصمة  لــنــدن، رئــيــس 
صديق خان الذي ينتمي لحزب 

الــعــمــال، فــضــلاً عــن أعــضــاء من 
حزب المحافظين وحزب العمال 
وحــــزب الــديــمــقــراطــيــين الأحــــرار 

وحزب الخضر والحزب الوطني 
الاسكوتلندي.

المــفــاوضــات،  وعــلــى صعيد 

أنــبــاء «بلومبرغ»  ذكـــرت وكــالــة 
الاقتصادية عن مصادر مطلعة، 
الـــــوزراء البريطانية  أن رئــيــســة 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــلـــتـــخـــلـــي عــن 
أحـــــد مــطــالــبــهــا الــرئــيــســيــة فــي 
مفاوضات خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي لحل مشكلة 
الــــحــــدود الآيـــرلـــنـــديـــة المــزعــجــة، 
أمــام التوصل  وإفــســاح الطريق 

لاتفاق.
ويـــفـــســـح ذلــــــك المـــــجـــــال أمـــــام 
بــريــطــانــيــا  تـــنـــهـــي  إمـــكـــانـــيـــة أن 
التزامها إلى ما لا نهاية بالقواعد 

الجمركية للاتحاد الأوروبي.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــمــســك 
الاتــحــاد الأوروبــــي بــهــذا الخيار، 
فـــإنـــه يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر قــد 
ـــر أزمــــــــة فـــــي حـــكـــومـــة مـــاي  تـــفـــجِّ

وتؤدي إلى خسارتها منصبها.
تــــشــــدد مــــاي  وحــــتــــى الآن، 
عـــلـــى أن أي ضـــمـــانـــة قــانــونــيــة 
تضمن عدم ظهور حدود جديدة 
فـــــي جـــــزيـــــرة آيــــرلــــنــــدا يـــجـــب أن 
تـــكـــون مــــحــــدودة بــشــكــل صــــارم 
بوقت. وتريد مــاي وسياسيون 
«بريكست» في حزب  لـ مــؤيــدون 
المحافظين الذي تتزعمه تحديد 
موعد نهائي لهذه السياسة من 
أجل تفادي حدوث تأخير لرحيل 
بـــريـــطـــانـــيـــا، وضــــمــــان أن حــريــة 
البلاد لإبرام صفقاتها التجارية 

الخاصة بها حول العالم.
«بـــلـــومـــبـــرغ»، فقد  ووفـــقـــاً لــــ
تقبل مــاي وفريقها وجهة نظر 
الاتحاد الأوروبــي بأنه يجب أن 
تكون الحدود مفتوحة، من أجل 

التوصل إلى حل «دائم».
ويــــنــــص الاقـــــتـــــراح عـــلـــى أن 
تظل بريطانيا بأكملها مرتبطة 
بـــالـــقـــواعـــد الــجــمــركــيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي كــخــطــة دعـــــم أو بــنــد 
ضـــمـــان. وســيــكــون هــنــاك أيــضــاً 
بعض الضوابط الجديدة على 
البضائع بين آيرلندا الشمالية 

والبر الرئيسي البريطاني.

جانب من المسيرة المناهضة لبريكست في لندن أمس (رويترز)
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متظاهرون يحملون لافتات تدعو للتراجع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)ق 

ترمب: التصويت
 لصالح الديمقراطيين «جنون»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، أول مـــن أمـــس، 
أمـــــام جــمــهــور مـــن مـــؤيـــديـــه، إن 
الديمقراطيين «مختلون»، وإن أي 
شخص يــصــوّت للديمقراطيين 
في انتخابات التجديد النصفي 
في نوفمبر (تشرين الثاني) من 

المؤكد أنه «مجنون».
وكـــــــان تــــرمــــب يـــتـــحـــدث فــي 
تـــجـــمـــع حـــــاشـــــد تــــحــــت عــــنــــوان 
«اجــــعــــلــــوا أمـــيـــركـــا عــظــمــى مـــرة 
أخــــــــرى» فــــي مــيــســا بــــأريــــزونــــا، 
حيث ألقى خطاباً انتخابياً لدعم 
الطيارة المقاتلة السابقة مارثا 
ماكسيلي، مرشحة الجمهوريين 

لمجلس الشيوخ.
وتعد ولاية أريزونا واحدة 
من ولايات حاسمة عدة في هذه 

الانتخابات.
الــرئــيــس الأميركي  وواصـــل 
حــمــلــتــه عــبــر تـــغـــريـــدات نــشــرهــا 
عــــلــــى مـــــوقـــــع «تـــــوتـــــيـــــر» أمـــــس، 
وقــال «إذا أوقــف الديمقراطيون 
الــعــرقــلــة، قــد نستطيع  عمليات 
كـــتـــابـــة والاتـــــفـــــاق عـــلـــى قـــوانـــين 
هجرة جديدة في أقل من ساعة. 
إلــى الألــم والمعاناة التي  انظروا 
يـــتـــســـبـــبـــون بــــهــــا. انـــــظـــــروا إلـــى 
الفظائع عند الحدود». وأضاف 
«تــشــاك ونــانــســي، اتــصــلا بــي!»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى الــديــمــقــراطــيــين 
الـــــــبـــــــارزيـــــــن فـــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
الأميركي تشاك شومر ونانسي 

بيلوسي.
وكـــثـــف الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
نـــشـــاطـــاتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة خـــلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، وعـــبّـــر عن 
دعمه مرشحين جمهوريين عدة 
فــــي ولايـــــــات مـــهـــمـــة، اســـتـــعـــداداً 
الــتــجــديــد النصفي  لانــتــخــابــات 
التي تهدد هيمنة الحزب الحاكم 

في مجلسي النواب والشيوخ.
تــــرمــــب  فـــــعـــــالـــــيـــــات  أن  إلا 
الانــــتــــخــــابــــيــــة لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
تشجيع أنصاره على التصويت، 
ويــســتــغــلــهــا فــــي أحــــيــــان كــثــيــرة 
للحديث عن إنجازاته السياسية 
الخارجية والاقتصادية، فضلاً 
عن مهاجمة «أعدائه» السياسيين 
فــي الـــداخـــل. ومـــن بــين القضايا 
المـــتـــكـــررة فـــي خـــطـــابـــات تــرمــب، 
التقدم الـــذي أحــرزتــه إدارتـــه في 

قضية كوريا الشمالية.
فــي هــذا الإطـــار، أعــرب وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
أمــــــــس، عــن  مـــــن  بـــومـــبـــيـــو، أول 
أمله باستقباله نظيره الكوري 
الــــشــــمــــالــــي خـــــــلال عـــــشـــــرة أيــــــام 

فـــي واشــنــطــن مـــن أجــــل متابعة 
لــقــمــة جــديــدة تجمع  التحضير 

ترمب وكيم جونغ أون.
وفي رد على سؤال خلال لقاء 
أجرته معه إذاعة «صوت أميركا» 
حول احتمال عقد قمة بين ترمب 
وكــيــم «فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب»، 
أجــاب بومبيو «نــعــم». وأوضــح 
على هامش زيارته إلى مكسيكو 
أقــــول مــتــى؛ لأن  «لا يمكنني أن 
التاريخ لم يحدد بعد»، مضيفاً 
«إننا نعمل على إيجاد تواريخ 
وأمـــكـــنـــة مـــلائـــمـــة لـــلـــرئـــيـــســـين». 
وتــابــع بومبيو «يعتريني أمــل 
كبير بإمكانية عقد اجتماعات 
بـــــين مــــســــؤولــــين رفــــيــــعــــين» فــي 
واشــنــطــن «بــيــنــي وبـــين نظيري 
خلال أسبوع ونصف تقريباً، من 
أجــل متابعة الــحــوار كي يتمكن 
الرئيسان خلال القمة من تحقيق 
خطوة كبيرة نحو نــزع السلاح 

النووي».
وحتى الآن، أجرى بومبيو 
مفاوضات، بشكل أساسي، مع 
مساعد الزعيم الكوري الشمالي 
كـــيـــم يــــونــــغ تــــشــــول الــــــــذي زار 
الولايات المتحدة في الربيع، إلا 
أنه في سبتمبر (أيلول)، اجتمع 
مع وزير الخارجية ري - يونغ 
في نيويورك، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وعــقــدت أول قمة تاريخية 
جــمــعــت بــــين تـــرمـــب وكـــيـــم فــي 
فـــي  يـــــونـــــيـــــو (حــــــــــزيــــــــــران)   ١٢
ســـــنـــــغـــــافـــــورة. وتــــعــــهــــد رجــــل 
بيونغ يانغ القوي حينها «نزع 
السلاح النووي بشكل كامل في 
شبه الجزيرة الكورية»، وكلف 
بومبيو، من الجانب الأميركي، 
بالتفاوض لمتابعة تطبيق هذا 
التعهد المبهم، وقــام بزيارتين 

هذا الصيف لكوريا الشمالية.
واســـــتـــــؤنـــــف الــــــحــــــوار فــي 
نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر؛ نـــظـــراً لــعــدم 
تــــقــــدم مـــلـــمـــوس،  تـــحـــقـــيـــق أي 
واســـتـــيـــاء واشـــنـــطـــن مـــن ذلـــك، 
ووافــــــق تـــرمـــب عــلــى لـــقـــاء كيم 
في قمة تاريخية استضافتها 

سنغافورة.
وأشــــــــار وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي، الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى أن 
«الرئيس كيم أخبرنا بأنه اتخذ 
بــالــقــول إنه  قـــراراً استراتيجياً 
لم يعد في حاجة إلى ترسانته 
النووية من أجل نجاح بلاده»، 
لافــتــاً إلــى «أنـــه تحد كبير جداً 
لزعيم كوري شمالي». وأضاف 
«أنــا سعيد للغاية؛ لأنــه اتخذ 
هذا القرار، لكن تنفيذه معقد، 

وسيستغرق بعض الوقت».

أكبر مظاهرة منذ ٢٠ عاماً في شوارع تايبيه

عشرات الآلاف يطالبون باستقلال تايوان
تايبيه: «الشرق الأوسط»

مــن  الآلاف  عــــشــــرات  نـــــزل 
الأشخاص، أمس، إلى شوارع 
تـــايـــبـــيـــه لــلــمــطــالــبــة بــتــنــظــيــم 
اســـــتـــــفـــــتـــــاء حــــــــول اســــتــــقــــلال 
تــــايــــوان، مــمــا يــشــكــل تــحــديــاً 
غير مسبوق للصين وحكومة 

الجزيرة على حد سواء.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه المــــظــــاهــــرة 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي وســـــط تــايــبــيــه 
مـــتـــزامـــنـــة مــــع تـــشـــدد الــصــين 
تـــايـــوان،  إزاء  فـــي ســيــاســتــهــا 
الرئيسة تساي  تكثيف  ومــع 
إيــنــغ ويـــن المــســاعــي لإرضـــاء 
بــكــين مـــن جــهــة، والــنــاشــطــين 
الانفصاليين من جهة أخرى، 
كــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية. 
واعــتــبــرت هـــذه المــظــاهــرة 
الأكــــــبــــــر حــــجــــمــــاً لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
صراحة باستفتاء على إعلان 
الاســـــتـــــقـــــلال مــــنــــذ أصـــبـــحـــت 
تــايــوان ديــمــقــراطــيــة مــن أكثر 

من ٢٠ عاماً.
وبــحــســب المــنــظــمــين، فــإن 

عـــدد المـــشـــاركـــين فـــي الــتــجــمــع 
بــــلــــغ نــــحــــو مــــائــــة ألــــــــف، ولــــم 
أرقام.  أي  الشرطة بعد  تنشر 
وتجمع المتظاهرون أمام مقر 
التقدمي  الديمقراطي  الحزب 
الــــحــــاكــــم، مـــلـــوحـــين بــــرايــــات 
«استفتاء  بـ ولافــتــات تطالب 
عــلــى الاســـتـــقـــلال»، ومــردديــن 
شعارات مثل «نريد استفتاء» 
و«لا للانضمام» إلى الصين.

وتعتبر الصين الشيوعيّة 
تــــايــــوان جـــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــن 
أن نظاماً  لو  أراضيها، حتى 
الــجــزيــرة منذ  منافساً يحكم 

عام ١٩٤٩. 
أمــــــــا تــــــــايــــــــوان، فـــتـــعـــتـــبـــر 
نــفــســهــا بــــلــــداً مـــســـتـــقـــلاً، لــهــا 
عــمــلــتــهــا المــســتــقــلــة ونــظــامــهــا 
الـــســـيـــاســـي والــــقــــضــــائــــي، إلا 
أنها أبداً لم تعلن استقلالها. 
وســـبـــق أن حــــــذرت بـــكـــين مــن 
أنـــهـــا لا تــســتــبــعــد اســـتـــخـــدام 
الــــخــــيــــار الــــعــــســــكــــري لإعــــــادة 
ما  إذا  إلــى سيادتها،  تايوان 

استقلالها. الجزيرة  أعلنت 
المظاهرة بدعوة  ظمت 

ُ
ون

مــــن مـــجـــمـــوعـــة جـــــديـــــدة، هــي 
«تــحــالــف فـــورمـــوزا» المــدعــوم 
مـــــــن الـــــرئـــــيـــــســـــين الــــســــابــــقــــين 
لــــــتــــــايــــــوان، لــــــي تــــيــــنــــغ هــــوي 
وشــــين شــــوي بـــيـــان، وطــالــب 
المــحــتــجــون بـــإجـــراء اســتــفــتــاء 
عام حول ما إذا كانت الجزيرة 
اســتــقــلالــهــا  تـــعـــلـــن  أن  يـــجـــب 

رسمياً عن الصين.
وقــــــــــــــال زعـــــــيـــــــم تــــحــــالــــف 
 ٦٣) فورموزا، كو بي هورنغ 
عــــامــــاً)، لــلــحــشــود المـــشـــاركـــة: 
أن  لـــلـــصـــين  نــــقــــول  أن  «نــــــــود 
تــــتــــوقــــف عـــــن الـــتـــســـلـــط عــلــى 
«الشعب  أن  وتــابــع  تــايــوان»، 
التايواني يريد أن يكون سيد 

نفسه».
الناشط  الــنــائــب  وتــحــدث 
هوانغ كو - شانغ أيضاً أمام 
الحشود، داعياً لإقرار دستور 
جــــديــــد لــــلــــجــــزيــــرة، وقـــــــال إن 
تايوان  السياسيين في  «على 
التايواني  الشعب  يتركوا  أن 
مــن خلال  بلداً طبيعياً  يبني 

استفتاء». إجراء 
وأحـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــرت بــــــعــــــض 

للمشاركة  العائلات صغارها 
فــــي المــــظــــاهــــرة، لـــكـــن غــالــبــيــة 
المــــشــــاركــــين كــــانــــوا مــــن كـــبـــار 
الـــســـن، فــيــمــا انــضــمــت بعض 
المــؤيــدة للاستقلال  الكنائس 
أيــــضــــاً إلـــــى الــــحــــشــــود. وقــــال 
مــــــوظــــــف الـــــبـــــريـــــد المــــتــــقــــاعــــد 
تــــســــاي ويــــــن - إيـــــــل، الـــبـــالـــغ 
٦٣ عـــامـــاً، الــــذي كــــان يــرتــدي 
قــمــيــصــاً كــتــب عــلــيــه «تـــايـــوان 
هــي بـــلـــدي»: «فــقــط مــن خــلال 
إجراء استفتاء، يمكن لشعب 
للمجتمع  يــظــهــر  أنّ  تـــايـــوان 
الــدولــي حــقــنــا فــي بــنــاء دولــة 
جــــــديــــــدة مــــســــتــــقــــلــــة»، فـــيـــمـــا 
وصف المهندس ريكس يانغ، 
البالغ ٣٥ عاماً، تايوان بأنها 
«يتيمة في المجتمع الدولي».
الــــــــــــحــــــــــــزب  أن  ومــــــــــــــــــــــع 
الــتــقــدمــي يميل  الــديــمــقــراطــي 
تـــقـــلـــيـــديـــاً نـــحـــو الاســــتــــقــــلال، 
قـــالـــت الــرئــيــســة تـــســـاي إيــنــغ 
الحفاظ على  تريد  إنها  ويــن 
الـــــوضـــــع الـــــراهـــــن مـــــع بـــكـــين، 
يمنع من تدهور  لم  ذلــك  لكن 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن مــنــذ 

توليها السلطة في عام ٢٠١٦، 
الالتزام بتوجهات  إذ رفضت 
بـــكـــين بـــــأن تــــايــــوان جـــــزء مــن 

«صين واحدة».
وشنت بكين عدة حملات 
دبلوماسية لعزل تايوان على 
المــــســــرح الـــــدولـــــي، خــصــوصــاً 
اســـتـــبـــعـــادهـــا مــــن المــنــظــمــات 
الــــــدولــــــيــــــة، وتــــقــــلــــيــــص عــــدد 
حــلــفــائــهــا الـــســـيـــاســـيـــين. كــمــا 
مــــــارســــــت بــــنــــجــــاح ضـــغـــوطـــاً 
العالمية  الشركات  على كبرى 
لـــــوضـــــع تــــــايــــــوان كـــــجـــــزء مــن 
الــــــــصــــــــين عـــــــلـــــــى مـــــواقـــــعـــــهـــــا 

الإلكترونية.
الــــوقــــت ذاتـــــــه، أدى  وفـــــي 
نهج تساي المتحفظ إلى نفور 
بــــعــــض مـــــؤيـــــدي الاســــتــــقــــلال 
فــي صــفــوف حــزبــهــا (الــحــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــتــــقــــدمــــي). 
ويـــســـتـــلـــزم الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
الاســتــقــلال تــعــديــلاً لــلــقــوانــين 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــمــنــع إجــــراء 

الدستور. لتعديل  استفتاء 
وحـــض تــحــالــف فــورمــوزا 
الــــذي يملك  الــحــاكــم،  الـــحـــزب 

غـــالـــبـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان، عــلــى 
تـــغـــيـــيـــر الـــــقـــــوانـــــين لـــلـــســـمـــاح 
بـــــــإجـــــــراء الاســـــتـــــفـــــتـــــاء، لـــكـــن 
أن  اســـــــتـــــــبـــــــعـــــــدوا  مـــــحـــــلـــــلـــــين 
تــقــوم تــســاي بــتــعــديــل كــهــذا، 

لبكين. استفزازاً  باعتباره 
الديمقراطي  الحزب  ومنع 
التقدمي مسؤوليه ومرشحيه 
مــــن حــــضــــور تـــجـــمـــع الـــســـبـــت، 
الــخــاص  لكنه نــظــم احــتــجــاجــه 
ضــــد «ضـــــم» الـــصـــين لـــتـــايـــوان 
فـــــــي مـــــعـــــقـــــلـــــه، فـــــــي مــــقــــاطــــعــــة 
كـــــــاوشـــــــيـــــــونـــــــغ، فــــــــي جـــــنـــــوب 
الــجــزيــرة الــصــغــيــرة. لــكــن هــذا 
الاحـــــتـــــجـــــاج الــــثــــانــــي لـــــم يــــدع 
لتصويت على الاستقلال، كما 
أكد الحزب في بيان صدر قبل 
الاحــتــجــاج أنــه لا يــوّد «تغيير 
الوضع الراهن لسيادة تايوان 

المستقلة».
ويقول مراقبون إن تنظيم 
تـــجـــمـــع مــنــفــصــل يــعــتــبــر حـــلاً 
وسطاً للحزب لإبعاد نفسه عن 
الــنــاشــطــين الـــداعـــين لاســتــقــلال 
الـــــجـــــزيـــــرة، ولإرضـــــــــــاء بــعــض 

المؤيدين للاستقلال. أنصاره 

الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين في جنوب السودان بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الأمم المتحدة تتهم حركة مشار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
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سالفيني يرسل الشرطة 
إلى الحدود مع فرنسا 

لمنع دخول مهاجرين
روما: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــيــة الإيــطــالــي، ماتيو سالفيني،  أعــلــن وزيـــر 
أمــس، إرســال الشرطة الإيطالية للقيام بــدوريــات على 
الــحــدود مــع فرنسا لمنع دخــول مهاجرين تريد فرنسا 

طردهم.
وكتب سالفيني على مواقع التواصل الاجتماعي: 
الــجــديــد للسلطات الفرنسية  الــتــجــاوز  لــهــذا  «ســتــكــون 
تداعيات: تم إرسال سيارات دورية إلى كلافيار لحراسة 
الــحــدود». وجــاء إعــلانــه هــذا مترافقا مــع صــور نشرها 
يــظــهــر فــيــهــا عــنــاصــر مـــن الــشــرطــة الإيــطــالــيــة يــقــومــون 
بــأعــمــال حـــراســـة، فــي المــكــان نــفــســه الــــذي كــانــت ســيــارة 
أنــزلــت فيه ثلاثة مهاجرين صباح  للشرطة الفرنسية 

الجمعة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــان سالفيني، السياسي اليميني المتطرف، بث 
مساء الجمعة شريط فيديو صوّرته سيدة من سكان بلدة 
كلافيير تظهر فيه سيارة الشرطة الفرنسية وهي تنزل 
المهاجرين الثلاثة على الجانب الإيطالي من الحدود، ثم 
تعود باتجاه الجانب الفرنسي. وعلق سالفيني على هذا 
الشريط بالقول: «ما لم تقدم شروحات سريعة وكاملة 

ومقنعة، فنحن أمام استفزاز وعمل معاد».
ومساء الجمعة، أعلنت الإدارة الفرنسية في منطقة 
بلدة كلافيير في بيان أن ما حصل ليس سوى «إجراء تم 
على الحدود، يتوافق مع ما هو قائم عادة بين الشرطتين 
الفرنسية والإيطالية ويتطابق مع القانون الأوروبي». 
وأعلنت الإدارة الفرنسية أنه تم رفض دخول الأشخاص 
الثلاثة لأنه لم تكن بحوزتهم الأوراق اللازمة عند معبر 
مــونــجــنــيــف، وأن قــســم الــشــرطــة الإيــطــالــيــة الأقـــــرب في 

باردونيتشيا، قد أعلم بالأمر.
وأعلن سالفيني أن الشرطة الإيطالية أبلغت فعلا 
بالأمر صباح الجمعة، ولكن بعد ٢٠ دقيقة من تصوير 
شريط الفيديو. وتابع الوزير الإيطالي: «لا يوجد اتفاق 
ثنائي إيطالي - فرنسي مكتوب ورسمي يتيح القيام 
الــنــوع. وإذا كــان (الرئيس الفرنسي  بعمليات مــن هــذا 
إيمانويل) ماكرون يتكلم عن (إجراء عادي)، فإن الحكومة 
التي كانت قبلنا هي التي تتحمل المسؤولية». وأضاف: 
«لقد تغيرت الأمــور ولــن نوافق بعد اليوم على اقتياد 
أجانب يعتقلون في الأراضي الفرنسية إلى إيطاليا من 
دون أن تتمكن الشرطة الإيطالية من التحقق من أوراقهم 

الثبوتية».
وتــقــوم السلطات الفرنسية باقتياد مئات طالبي 
الــحــدود مــع إيطاليا، استنادا إلى  إلــى  اللجوء سنويا 
ما هو وارد في اتفاقات دبلن، حيث يتوجب على طالب 
اللجوء تقديم طلبه في أول بلد أوروبي يدخله. وشهدت 
العلاقات بين روما وباريس خلال الأشهر القليلة الماضية 
توترا، لأن إيطاليا تتهم شركاءها الأوروبيين وخاصة 
فــرنــســا، بتركها وحــدهــا تــواجــه أزمـــة الــلاجــئــين، حيث 

استقبلت منذ عام ٢٠١٣ نحو ٧٠٠ ألف لاجئ.

نشر ٥٤ ألف عنصر أمن لحماية ملايين الناخبين المسجلين

أفغانستان: انتخابات على وقع هجمات {طالبان} في مختلف الولايات
إسلام آباد: جمال إسماعيل

مـــــــــــددت لــــجــــنــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الأفــغــانــيــة الــتــصــويــت فـــي عــــدد من 
الولايات الأفغانية، بعد عدم تمكن 
الــكــثــيــر مــن الــنــاخــبــين مــن الــوصــول 
إلــى صناديق الاقــتــراع فــي عــدد من 
المناطق والــولايــات ، وعــدم مشاركة 
الناخبين في الاقتراع بسبب سيطرة 

قوات طالبان عليها.
بــــدأت الــتــصــويــت صــبــاح أمــس 
(الـــســـبـــت) فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
للبرلمان الأفــغــانــي، لكنه تــزامــن مع 
دوي الانفجارات في عدد من المناطق، 
تـــنـــفـــيـــذاً لـــوعـــيـــد طــــالــــبــــان بــالــعــمــل 
عــلــى مــنــع إجـــــراء هـــذه الانــتــخــابــات 
الـــتـــي وصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا «ســتــعــطــي 
صــورة تجميلية للقوات الأميركية 

والحكومة الأفغانية الموالية لها».
ونقلت وكالات أنباء غربية من 
كـــابـــول، أن الانــتــخــابــات الأفــغــانــيــة 
هــيــمــنــت عــلــيــهــا مــشــاهــد الــفــوضــى 
ومـــــزاعـــــم الــــفــــســــاد، وكــــذلــــك الــعــنــف 
الـــذي اضــطــر الــســلــطــات إلـــى تأجيل 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي ولايـــــتـــــي غـــزنـــي 
وقندهار؛ بسبب تهديدات طالبان 
بعرقلة الانتخابات في أفغانستان.

وتـــــوجّـــــه الــــرئــــيــــس الأفــــغــــانــــي، 
أشــــــــرف غــــنــــي، لــــلاقــــتــــراع فـــــي أحـــد 
المــــراكــــز الانــتــخــابــيــة تــحــت حــراســة 
أمنية مشددة، داعياً كل الأفغان إلى 
مــمــارســة حــقــهــم فــي الانــتــخــاب، في 
حــين يشعر مــســؤولــون أفــغــان بقلق 
الــذي أدى إلى  متزايد جــراء العنف 
إحــجــام الــنــاخــبــين عــن المــشــاركــة في 
الــتــصــويــت، وبــخــاصــة بــعــد حــادثــة 
قـــــنـــــدهـــــار الـــــتـــــي ذهــــــــب ضــحــيــتــهــا 
حــاكــم الـــولايـــة زلمــــاي ويــســا، وقــائــد 
الشرطة الجنرال عبد الرزاق، وقائد 
الاستخبارات الجنرال مؤمن، وقائد 
الــجــيــش فـــي الـــولايـــة؛ وهـــو مـــا دفــع 
الحكومة إلى تأجيل الانتخابات في 
ولاية قندهار مدة أسبوع، كما جاء 

في بيان رسمي.
وكانت حركة طالبان قد دعت 
إلــى مقاطعة  عبر لجانها المختلفة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، الـــــتـــــي اعـــتـــبـــرتـــهـــا 
مــفــروضــة مــن الــخــارج لأهـــداف تهم 
أميركا ولا تــراعــي مصالح الشعب 
الأفـــغـــانـــي، مـــحـــذرة الــنــاخــبــين كــافــة 

مـــن الاقــــتــــراب مـــن مـــراكـــز الاقـــتـــراع؛ 
خــشــيــة تــعــرضــهــم لـــلإصـــابـــة جـــراء 
الــهــجــمــات. وكــانــت طــالــبــان أعلنت 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن مــقــتــل تــســعــة من 
المرشحين للانتخابات، كان آخرهم 
عبد الجبار قهرمان في ولاية هلمند 
الجنوبية مع عدد من أنصاره، حيث 
تـــم تــفــجــيــر مــقــره الانــتــخــابــي. وفــي 
حين ذكرت الحكومة الأفغانية وقوع 
عــدد مــن الــحــوادث الأمنية وإطــلاق 
عــدد مــن الــصــواريــخ على العاصمة 
كــابــول ومدينة قــنــدوز فــي الشمال، 
ذكرت تقارير أخرى وقوع إطلاق نار 
خـــارج مدينة غــزنــي جــنــوب شرقي 
أفغانستان وعدد من الانفجارات في 

مناطق خارج العاصمة.
وبحسب الكثير من المسؤولين، 
أوقعت الاعتداءات الكثيرة بالقذائف 
أو بتفجير عبوات تقليدية الصنع 
قتلى وعشرات الجرحى، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح 
مسؤولون أمنيون، أن ١٣ شخصاً 
عــلــى الأقــــل قــتــلــوا، بــيــنــهــم مــدنــيــون 

وعــنــاصــر مــن الــشــرطــة، فــي اعــتــداء 
انــتــحــاري اســتــهــدف مــكــتــب اقــتــراع 
فـــي كـــابـــول. فـــي حـــين قـــال المــتــحــدث 
باسم الشرطة في العاصمة، بشير 
مــجــاهــد، إنــــه «تــــم رصــــد انــتــحــاري 
قـــرب مــكــتــب اقـــتـــراع فـــي كـــابـــول قــام 
بتفجير حزامه الناسف». في حين 
أعلن مصدر أمني لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن الانـــفـــجـــار أوقـــــع ١٣ 
 عــلــى الأقـــــل. كــمــا قــتــل أربــعــة 

ً
قــتــيــلا

أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــل، وأصـــيـــب ٧٨ 
آخرون بجروح في العاصمة كابول 
وحـــدهـــا إثــــر حــــــوادث قــــرب مــكــاتــب 
اقـــتـــراع، بــحــســب المــتــحــدث المــســاعــد 

باسم وزارة الصحة.
وكــــــانــــــت لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات 
قالت، إنها كانت تعتزم فتح ٧٣٥٥ 
اقــتــراع، لكن لم يتسن لها إلا  مركز 
اقــــتــــراع لأســبــاب  فــتــح ٥١٠٠ مـــركـــز 
أمنية. وأصدر الناطق باسم حركة 
طــالــبــان، ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، بياناً 
وا 

ّ
فــيــه، إن مقاتلي الحركة شن قــال 

يــوم الانتخابات ١٦٦ هجوماً؛ مما 

أفشل عملية الانتخابات في غالبية 
المـــنـــاطـــق الأفـــغـــانـــيـــة حـــســـب قـــولـــه. 
وشملت هذه الهجمات مراكز أمنية 
وقـــواعـــد عــســكــريــة ونـــقـــاط تفتيش 
عــــلــــى مـــــداخـــــل المــــــــــدن، وتـــجـــمـــعـــات 
القوات الأفغانية المنوط بها حراسة 
عملية الاقــتــراع، حيث يشارك أكثر 
مـــن ســبــعــين ألــــف جـــنـــدي وشــرطــي 
في تأمين عملية الاقــتــراع في المدن 
والأريــــاف الأفــغــانــيــة. وحــســب بيان 
الــنــاطــق بــاســم حــركــة طــالــبــان، فــإن 
الــجــنــود الحكوميين  الــعــشــرات مــن 
وعــنــاصــر الاســتــخــبــارات الأفغانية 
تلوا في عمليات طالبان، 

ُ
والشرطة ق

كما أن هجمات طالبان تسببت في 
إقــفــال مــئــات مــن مــراكــز الاقـــتـــراع أو 
اقــتــراب الناخبين منها بشكل  عــدم 

كامل. 
وأضـــــــــاف بــــيــــان طــــالــــبــــان، أنـــه 
حتى ظهر أمــس (الــســبــت)، لــم يــدلِ 
بالأصوات في الانتخابات إلا جزء 
مـــن مــوظــفــي الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، 
وأن بقية الشعب الأفغاني مارسوا 

المـــقـــاطـــعـــة الـــشـــامـــلـــة لــلانــتــخــابــات. 
وأشــــــــــارت بــــيــــانــــات أخـــــــرى لــحــركــة 
طـــــالـــــبـــــان إلـــــــــى مــــقــــاطــــعــــة شـــامـــلـــة 
للانتخابات في ولايات هلمند وفراه 
وفارياب التي تسيطر طالبان على 

غالبية أراضيها.
ومــــــع بــــــدء الــــتــــصــــويــــت، أبـــلـــغ 
ناخبون ومراقبون للانتخابات عن 
حدوث مشكلات في بعض الأماكن، 
شملت تــأخــر فــتــح عـــدد مــن مــراكــز 
الاقــتــراع وصعوبات في استخدام 
أجهزة التحقق من هوية الناخبين 
بــــالاســــتــــدلال الـــبـــيـــولـــوجـــي. وقــــال 
محمد محقق، أحــد زعــمــاء قومية 
الهزارة التي يعيش عدد كبير من 
أبــنــائــهــا فـــي غــــرب الــعــاصــمــة «مــا 
زالت هناك مراكز كثيرة في الجزء 
الغربي من كابول لم تفتح. أنتظر 
هنا منذ ساعتين ونصف الساعة، 
لكن موظفي الانــتــخــابــات يقولون 

إنهم ينتظرون قوائم الناخبين».
وهناك أيضاً ناخبون يأملون 
في أن تساعد العملية الانتخابية 

في تحسين حياتهم. وقال عبد الله، 
وهو ناخب في مدينة هرات بغرب 
الــــبــــلاد كـــــان يــجــلــس عـــلـــى كــرســي 
متحرك «أريــد أن يخدم المرشحون 
البلد، وأن يسمعوا أصوات المعاقين 

والفقراء».
فــتــح خــمــســة آلاف مكتب  وتــــم 
تصويت في مناطق البلاد الخاضعة 
لسيطرة الحكومة. ولأسباب أمنية، 
لم يتم فتح ألفي مكتب في المناطق 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا طــالــبــان. كما 
ــــشــــر نــــحــــو ٥٤ ألـــــــف عـــنـــصـــر أمــــن 

ُ
ن

لضمان حماية الناخبين المسجلين، 
وعددهم ٨٫٩ مليون. ويتنافس في 
الانــتــخــابــات أكــثــر مــن ٢٥٠٠ مرشح 
على ٢٤٩ مقعداً في مجلس النواب.

ويعتبر هـــذا الاقـــتـــراع اخــتــبــاراً 
كــبــيــراً لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
٢٠١٩، ومرحلة مهمة قبل اجتماع 
المــتــحــدة فــي نوفمبر (تشرين  الأمـــم 
الثاني) بجنيف، حيث يتعين على 
أفــغــانــســتــان أن تــثــبــت أنــهــا أحـــرزت 

تقدماً في العملية الديمقراطية.

أفغان يعملون لصالح «لجنة الانتخابات المستقلة» يحصون الأصوات في مكتب اقتراع بجلال آباد أمس (إ.ب.أ)

اعتبرت خطوة أساسية للتقارب مع الغرب

ترحيب أوروبي ـ أميركي ببدء عملية تغيير اسم مقدونيا
بروكسل: «الشرق الوسط»

رحّــب حلف شمال الأطلسي 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والـــولايـــات 
المتحدة، أمس، بتصويت البرلمان 
المقدوني على بــدء عملية تغيير 
اسم البلاد إلى «جمهورية شمال 
مقدونيا»، الذي كان مصدر توتر 
مــع اليونان منذ عــقــود، باعتبار 
أنه يقرب مقدونيا من الانضمام 

إلى هذين التجمعين.
وأشـــــــــــــــــــــاد الأمــــــــــــــــــين الـــــــعـــــــام 

لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ، ووزيــــــرة خــارجــيــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــيــديــريــكــا 
مــوغــيــريــنــي، بــتــصــويــت الــبــرلمــان 
المــــقــــدونــــي مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة عــلــى 
بــدء إجـــراءات تغيير اســم البلاد، 
وهو ما رحبت به أيضاً اليونان 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وجــــــــاء قــــــــرار الــــبــــرلمــــان بــعــد 
أســــــبــــــوع مــــــن الـــــتـــــوتـــــر الــــشــــديــــد 
والمــفــاوضــات خلف أبــواب مغلقة 

فـــي ســـكـــوبـــي، حــيــث لـــم يــكــن من 
الـــواضـــح حــتــى الــلــحــظــة الأخــيــرة 
الــحــكــومــة ستتمكن  مــا إذا كــانــت 
من تأمين غالبية الثلثين لتمرير 
الــقــرار، أم لا. وكتب ستولتنبرغ 
في تغريدة: «يعود إلى الحكومة 
والــــــــقــــــــادة الــــســــيــــاســــيــــين إتــــمــــام 
الإجراءات الوطنية بشأن الاتفاق 
عـــلـــى الاســـــــم، واغـــتـــنـــام الــفــرصــة 
التاريخية لضم البلد إلى الحلف 

الأطلسي».
وقالت موغيريني والمفوض 

الأوروبــــــي يــوهــانــس هــــان، الـــذي 
أشــرف على المحادثات في بيان: 
«نــتــوقــع الآن أن يــمــضــي تطبيق 
بـــاتـــجـــاه  تـــأخـــيـــر  الاتــــــفــــــاق دون 
اعتماد التغييرات الدستورية». 
ويفترض أن يدرج الاسم الجديد 
فـــي الـــدســـتـــور، عــلــى أن يــصــادق 

البرلمان لاحقاً على التعديلات.
ومن المفترض أن يتغير اسم 
مــقــدونــيــا بــمــوجــب الاتــــفــــاق بين 
رئـــيـــس وزرائـــــهـــــا زوران زئـــيـــف، 
ورئيس وزراء اليونان أليكسيس 

تسيبراس في يونيو (حــزيــران)، 
ــــيــــصــــبــــح جــــــمــــــهــــــوريــــــة شــــمــــال  ل
مقدونيا، على أن تتراجع أثينا 
عن عرقلة انضمامها إلى الحلف 
الأطـــلـــســـي والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
وهـــــو مـــوقـــف اتـــخـــذتـــه طــيــلــة ٢٧ 
عــامــاً لتشابه الاســـم مــع مقاطعة 

مقدونيا اليونانية.
وحيّت موغيريني «تصميم 
وشــجــاعــة الــجــانــبــين» فـــي إنــهــاء 
الـــــخـــــلاف المــــــزمــــــن، وقـــــالـــــت إنـــهـــا 
«فـــرصـــة فـــريـــدة حــقــاً لــكــي تتقدم 

الــبــلاد بــصــورة حــاســمــة بــاتــجــاه 
مـــســـارهـــا الأوروبــــــــــي، ومـــــن أجـــل 
(تحقيق) المصالحة في المنطقة». 
وأضــافــت أن «الاتــحــاد الأوروبـــي 
ســـــيـــــواصـــــل مـــــواكـــــبـــــة، وتــــقــــديــــم 
كامل الدعم للبلد وكــل مواطنيه 

ومؤسساته».
بدوره، أشاد تسيبراس أمس 
فـــي أثــيــنــا بــمــا وصــفــه بــأنــه «يـــوم 
تاريخي ورمــزي». وقــال إنه «يوم 
الــدور الحيوي الذي  مشرق يؤكد 
تلعبه اليونان عامل استقرار في 

البلقان وجنوب شرقي أوروبـــا». 
وجاء كلام تسيبراس خلال تسلمه 
حــقــيــبــة الــخــارجــيــة بــعــد اســتــقــالــة 
الــوزيــر نيكوس كــوتــزيــاس، الــذي 

ساعد في التوصل إلى الاتفاق.
وفـــــــــــي واشــــــــنــــــــطــــــــن، رحـــــبـــــت 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة هــيــثــر نــــويــــرت، بــقــرار 
الـــبـــرلمـــان المـــقـــدونـــي «إطــــــلاق آلــيــة 
الــتــغــيــيــرات الـــدســـتـــوريـــة الـــلازمـــة 
لــتــطــبــيــق» الاتــــفــــاق مـــع الـــيـــونـــان. 
ووصـــــــفـــــــت ذلـــــــــك بــــــأنــــــه «فـــــرصـــــة 

تـــاريـــخـــيـــة لــتــشــجــيــع الاســـتـــقـــرار 
والأمن والازدهار في المنطقة».

وكـــــــــــــان الاتــــــــــفــــــــــاق قــــــــد أثــــــــار 
احــتــجــاجــات قـــويـــة فـــي الــبــلــديــن. 
ومنذ استقلال جارتها الصغيرة 
في ١٩٩١، تعتبر اليونان أن اسم 
مقدونيا يجب ألا يطلق سوى على 
إقليمها الشمالي حول سالونيكي. 
وهــــي تــعــطــل انــضــمــام هــــذا الــبــلــد 
الــصــغــيــر الـــواقـــع فــي الــبــلــقــان إلــى 
حلف شمال الأطلسي ومفاوضاته 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

انتقدت اتهامات واشنطن لمواطنة روسية بالتأثير على الانتخابات النصفية

ص سقف التوقعات من زيارة بولتون
ّ
موسكو تقل

موسكو: رائد جبر

ـــل الــكــرمــلــين مـــن احــتــمــال 
ّ
قـــل

حـــــدوث «اخــــتــــراق» فـــي مــســاعــي 
تــــقــــريــــب وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بــين 
موسكو وواشنطن خــلال زيــارة 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
لـــــشـــــؤون الأمــــــــن الــــقــــومــــي جـــون 
بــولــتــون إلــى روســيــا، الــتــي تبدأ 

غداً (الاثنين).
وأعـــــــــلـــــــــن الـــــــنـــــــاطـــــــق بـــــاســـــم 
الــكــرمــلــين، ديــمــتــري بــيــســكــوف، 
أن بــولــتــون ســيــجــري مــحــادثــات 
مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي نــيــكــولاي 
باتروشيف سكرتير مجلس الأمن 
الــقــومــي، ومـــع مــســاعــد الــرئــيــس 
الـــــــروســـــــي لــــــشــــــؤون الـــســـيـــاســـة 
الخارجية يوري أوشاكوف، الذي 
يعدّ مهندس السياسات الروسية 
فـــــي الــــكــــرمــــلــــين. ولـــــــم يــســتــبــعــد 
الناطق أن يلتقي بولتون خلال 
زيارته الرئيس فلاديمير بوتين، 
لــكــنــه اكـــتـــفـــى بـــــالإشـــــارة إلـــــى أن 
«هـــــــذا الاحــــتــــمــــال قــــائــــم ونــعــمــل 
عــلــى تــرتــيــب لـــقـــاء»، مــن دون أن 
يحدد موعده أو تفاصيل أخرى 
بشأنه. لكن بيسكوف كــان أكثر 
وضوحاً عندما قال إن «الظروف 
لم تنضج بعد لبدء الحوار حول 
ترتيب لقاء جديد يجمع الرئيس 
بــــوتــــين مـــــع نــــظــــيــــره الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«موسكو منفتحة للحوار، لكن 
كـــل جـــهـــودهـــا تــصــطــدم بــحــائــط 
المــــواقــــف الأمـــيـــركـــيـــة والــحــمــلات 

المتصاعدة ضد روسيا».

يـــكـــون  وكـــــــــان احـــــتـــــمـــــال أن 
بولتون يسعى إلى مناقشة عقد 
قــمــة روســيــة - أمــيــركــيــة جــديــدة، 
قد برز خلال اليومين الماضيين، 
عندما أشار المستشار الأميركي 
إلــى أن زيــارتــه «تشكل استمراراً 
للنقاش الذي بدأه الرئيسان في 
هلنسكي» خلال القمة الرسمية 
الـــوحـــيـــدة الــتــي جــمــعــتــهــمــا منذ 
تولي ترمب منصبه قبل عامين.

لـــــكـــــنّ مــــــوضــــــوع عــــقــــد قــمــة 
جــديــدة لا يشكل عنصراً وحيداً 
الــروســي في التعامل مع  للحذر 
الأفــــكــــار الـــتـــي طــرحــهــا بــولــتــون 
أخيراً، إذ حملت مواقف المسؤول 
الأمــيــركــي حــول مصير معاهدة 
عة 

َّ
الأسلحة المتوسطة المدى الموق

بـــين الــبــلــديــن فـــي نــهــايــة الــعــهــد 
السوفياتي عنصر توتر إضافياً 

في علاقات موسكو وواشنطن.
وكانت تسريبات في وسائل 
الإعـــــــــلام قـــــد قــــالــــت إن بـــولـــتـــون 
يــدفــع لاتـــخـــاذ قــــرار حــاســم ضد 
روسيا، عبر انسحاب بــلاده من 
المعاهدة، وإنه يخوض سجالات 
فــــــي هــــــــذا الــــــشــــــأن مــــــع وزارتـــــــــي 
الخارجية والدفاع الأميركيتين. 
وأصــــدر بــولــتــون أخــيــراً توصية 
بـــــالانـــــســـــحـــــاب مـــــــن المـــــعـــــاهـــــدة، 
عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات لمــوســكــو 
«مواصلة انتهاكها عبر تطوير  بـ

قدرات صاروخية حديثة».
ونقلت وسائل إعلام أخيراً أن 
بولتون يعوق المحادثات بشأن 
عتها 

ّ
تــمــديــد مــعــاهــدة أخـــرى وق

الولايات المتحدة مع روسيا عام 

٢٠١٠، للحد من الرؤوس الحربيّة 
النووية الاستراتيجية المنتشرة 
حول العالم، بالإضافة إلى الحد 
مــــن أنـــظـــمـــة ربـــطـــهـــا، والــــتــــي مــن 
المــقــرر أن تنتهي (المــعــاهــدة) في 

عام ٢٠٢١.
عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، تنتظر 
موسكو «مفاوضات صعبة» مع 
المسؤول الأميركي وفقاً لوصف 
بــــأن قــنــاة  مــعــلــقــين روس. عــلــمــاً 
الــروســيــة – الأميركية  الاتــصــال 
ـــــتـــــحـــــت عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 

ُ
الــــــتــــــي ف

مــســتــشــاري مــجــلــســي الأمـــــن في 
الــبــلــديــن بــاتــت الــقــنــاة الــوحــيــدة 
الرفيعة التي تنشط حالياً، بعد 
تـــجـــمـــيـــد جـــــل قـــــنـــــوات الاتــــصــــال 
الأخرى على المستويات المختلفة 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة. وهــذا 
يفسر اهتمام موسكو بالمحافظة 
على هذه القناة، رغم أن بولتون 
يــــوصــــف لــــــدى وســــائــــل الإعــــــلام 
القرار الروسية بأنه من  ودوائــر 
«الــــصــــقــــور». وبـــــات مــعــلــومــاً أن 
بــولــتــون الـــذي زار مــوســكــو منذ 

توليه منصبه ثلاث مرات، سوف 
يــلــتــقــي فــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة وزيــــر 
الخارجية سيرغي لافروف، وفقاً 
لــتــأكــيــد الــنــاطــقــة بــاســم الـــــوزارة 

ماريا زاخاروفا.
ورغـــــم الــصــعــوبــات الــكــبــرى 
الـــتـــي تــــواجــــه المــــفــــاوضــــات، فـــإن 
مـــوســـكـــو «تــــأمــــل فــــي أن يــتــمــكــن 
الطرفان من المحافظة على الحد 
الأدنــى من القدرة على التواصل 
وبحث الملفات الخلافية»، حسب 
مــــصــــدر مــــقــــرب مـــــن الـــخـــارجـــيـــة 

«الـــشـــرق الأوســــــط» أمــــس. كما  لــــ
أشــــــار المــــصــــدر إلـــــى أن بــولــتــون 
«اســتــبــق زيـــارتـــه بـــالإشـــارة إلــى 
أن بـــلاده لــم تعد تــرى مــحــاولات 
لــــلــــتــــدخــــل مــــــن جـــــانـــــب روســــيــــا 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وهـــــذه إشــــارة 
إيــجــابــيــة رغـــم أنــنــا نــلاحــظ أنها 
تــتــطــابــق تــمــامــاً مــع تعليقات  لا 

المسؤولين الأميركيين».
ومع توقع أن يكون بولتون 
يــــحــــمــــل «رســـــــائـــــــل قــــــويــــــة» إلــــى 
مــوســكــو وفــقــاً لــلــمــصــدر، بينها 

المــوقــف الأميركي  إلــى  بالإضافة 
مـــن مــعــاهــدة الـــصـــواريـــخ إشـــارة 
إلــــى عــــدم وجـــــود مــــؤشــــرات إلــى 
مراجعة رزم العقوبات المتتالية 
الـــتـــي فــرضــتــهــا واشـــنـــطـــن عــلــى 
مــوســكــو خـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، 
«إلا أن أوســاطــاً رسمية روسية 
الــحــوار بين  تعوّل على مواصلة 
الــطــرفــين فـــي المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة 
المــهــمــة، وبينها ســوريــا وكــوريــا 

الشمالية».
وأضافت النقاشات المتجددة 
حــول اتهامات التدخل الروسي 
في الانتخابات الأميركية عنصر 
توتر إضافياً سوف يلقي بظلاله 
عــــلــــى مـــــحـــــادثـــــات بــــولــــتــــون فــي 
التقليل  موسكو، رغم أنه حــاول 
من هذا الأمر قبل زيارته. إذ أسفر 
الــتــطــور الــجــديــد فــي هـــذا المــلــف، 
ل في توجيه اتهامات 

َّ
الــذي تمث

إلــــى مــواطــنــة روســـيـــة بــمــحــاولــة 
التأثير على مــســار الانتخابات 
الــولايــات المتحدة،  النصفية فــي 
عــن عــــودة الــطــرفــين إلـــى تأجيج 
السجالات والاتهامات المتبادلة.

ورأى نائب وزيــر الخارجية 
الــروســي سيرغي ريــابــكــوف، أن 
الاتهامات التي وجهتها الولايات 
المــواطــنــة الروسية،  إلــى  المتحدة 
يلينا خــوســيــايــنــوفــا، «مــحــاولــة 
لــفــبــركــة ذريــعــة لــفــرض عــقــوبــات 
جديدة على روســيــا». وأفــاد في 
الــخــارجــيــة  بـــيـــان نــشــرتــه وزارة 
أمــــس، عــلــى موقعها  الـــروســـيـــة، 
الرسمي، أن السلطات الأميركية 
«لا تزال تلعب على وتر تخويف 

المــجــتــمــعــين الأمـــيـــركـــي والـــدولـــي 
مــن نشاط مــن يصفونهم بأنهم 
ـــــــــروس»، ورأى أن  ال الـــقـــراصـــنـــة 
«اتهام مواطنة روسية بمحاولة 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى مــــــزاج الــنــاخــبــين 
الأميركيين يصب في هذا الاتجاه، 
وتحاول واشنطن خلال السنتين 
الأخــيــرتــين، أي منذ الانتخابات 
الــرئــاســيــة المـــاضـــيـــة، عـــن طــريــق 
نشر المعلومات الكاذبة بلا خجل، 
استخدام نفس الاتهامات قبيل 
الاستحقاق الانتخابي الجديد».
وأضاف البيان أن «الحديث 
يـــدور عــن حملة افــتــراء مخجلة، 
أســبــابــهــا تــعــود إلـــى نــيــة بعض 
الساسة الأميركيين تحقيق تفوق 
فــي المـــعـــارك الــحــزبــيــة ومــمــارســة 
الــــضــــغــــط عــــلــــى روســـــيـــــا فـــــي آن 
واحـــد. ولتحقيق هــذه الأغــراض 
يستخدمون كل الوسائل الممكنة، 
بما فيها فبركة القضايا الجنائية 
وتوجيه التهم السخيفة وتقديم 

الأدلة المضحكة».
الــــــعــــــدل  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــد اتــهــمــت الــجــمــعــة 
خوسياينوفا، بالقيام بأنشطة 
لمحاولة التأثير في الانتخابات 

الأميركية النصفية المقبلة.
ونــــــص قــــــــرار الاتـــــهـــــام عــلــى 
أن الـــروســـيـــة ســعــت إلــــى «إثـــــارة 
الــنــظــام السياسي  الــفــوضــى فــي 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي مـــــــــن خـــــــــــلال نـــشـــر 
المـــعـــلـــومـــات الــخــاطــئــة وتــأجــيــج 
النزاعات حول مجموعة واسعة 
من القضايا التي تحظى بتغطية 

إعلامية واسعة».

مستشار الأمن القومي الأميركي خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض في ٣ أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
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ات
ّ
هيمنة الطفيلي

«الشراكات الاستراتيجية» البقاء لـ

لماذا بدأت الدول النامية في الاقتراب من الغرب؟
لــيــس المــقــصــود بــهــذا الـــعـــنـــوان الـــذي 
اخـــــتـــــرنـــــاه بـــــدقـــــة مـــــمـــــارســـــة مــــــا يــســمــى 
الــعــام غير مــحــدّدة الوجهة  كتابة الشتم 
والمـــعـــنـــي بـــهـــا. بــــل الــــغــــرض الــتــوصــيــف 
المــوضــوعــي اســتــنــاداً إلــى عــلــوم الطبيعة 
ومقارنتها بالظواهر الاجتماعية. وهنا 
الــتــي اختارها  نــذكــر أن التسمية الأولـــى 
أوغــيــســت كــونــت لعلم الاجــتــمــاع ثــم عدل 
عنها هي تسمية: الفيزياء الاجتماعية، 
يُــبــرر هيمنة المــقــاربــة الوضعية  وهــو مــا 
والبيولوجية على نــشــأة علم الاجتماع 
ونظرياته الأولى والتفسيرات التي قدمها 

للظواهر الاجتماعيّة.
نــبــاتــات تسمى  فــفــي الطبيعة هــنــاك 
النبتات الطفيلية، وهي نباتات تعوزها 
القدرة الذاتية، وتتميز بالاتكال في توفير 
غذائها على النباتات الأخرى لكونها غير 
ذاتــيّــة الــتــغــذيــة فــي حصولها عــلــى المـــاء، 
وما تحتاجه للحياة من عناصر معدنية. 
فهي طفيلية لأنه بسبب سلوكها التطفلي 
ها تمثل عبئاً على النباتات 

ّ
الاتكالي، فإن

الأخــــــرى؛ الـــشـــيء الــــذي يــجــعــل الــفــلاحــين 
يهتمون باقتلاعها لضمان عدم تعرض 
النباتات والأشجار للتطفل على غذائها. 
أي أن الأعشاب الطفيلية مصدر ضرر ولا 
نفع لها، وهو ما يفسر التقدم الحاصل في 
مجال مقاومة الأعشاب الطفيليات، وما تم 

ابتكاره من أدوية ومبيدات.
وكما نلاحظ فإن معاينة الطفيليات 
المــجــردة أمــر يسير،  فــي الطبيعة بالعين 
والأرض الذي ترتع فيها الطفيليات هي 

الأرض المهملة المهجورة.
لمـــــاذا هــــذا المـــدخـــل الأشـــبـــه مـــا يــكــون 
بدرس حول النباتات الطفيلية، وما محلّه 

من الإعراب في مقالنا؟
تـــشـــبـــه الـــطـــفـــيـــلـــيّـــات المــــــوجــــــودة فــي 
الطبيعة الكثير من الظواهر الاجتماعية 
والأحـــــــــــــــــداث الــــــتــــــي أصـــــبـــــحـــــت تـــتـــصـــدر 
اهــتــمــامــات وســـائـــل الإعـــــلام والــشــعــوب. 
نـــحـــن الـــــيـــــوم نـــعـــيـــش عـــلـــى الــطــفــيــلــيــات 
ونهتم بكل ما هو طفيلي تاركين بقصد 
وغيره الظواهر الحقيقية غير الطفيلية 
والأحداث والتغييرات الجديرة بالاهتمام 
والتفكير والمتابعة والبحث عن أسبابها 

وكيفية اعتمالها.
أصـــبـــحـــنـــا نـــهـــتـــم بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل غــيــر 
المهمة ونترك الأساسي. نوجه كل طاقتنا 
فـــي المــتــابــعــة والــتــركــيــز نــحــو الــهــوامــش 
والهامشي، ولا نلوح بعين واحـــدة على 
المــــتن ومــــا يــتــضــمــن مـــن كـــبـــريـــات الأمــــور 

وأحداثها.

كمثال على ذلك، نشير إلى ضجة تنتج 
أحياناً عن تفاصيل تهم أشخاصاً وغير 
مــؤثــرة فــي حــيــوات الــشــعــوب، ولــكــن هــذه 
الفرقعات تدير أعناق الكثيرين وتصبح 
الموضوع الأكثر متابعة - رغم عدم أهميتها 
- ناهيك عن تصدرها الاهتمام الإعلامي 
والسياسي والشعبي أيضاً لأيام وأحياناً 
لأسابيع طوال، والحال أن المشكلات الكبيرة 
والمــوضــوعــات الجديرة بتركيز كل العالم 
نــكــاد لا نــطــرحــهــا، ولا نــأتــي عــلــى ذكــرهــا 
إلا على عجل. وهــو ما يعني أن الانتشار 
لــلــفــرقــعــات الــيــوم، وربــمــا يــكــون الانــتــشــار 
مرفوقاً بأمجاد يعرف كيف يُحيكها صناع 
الــفــرقــعــات. وأهـــم مــيــزة للفرقعات أنــهــا لا 
تظهر كذلك وتلبس قناع الجدية والحدث 

الساخن والقضية المشتعلة.
السؤال هو لماذا تستأثر موضوعات 
وأحــداث تعد في ميزان الأحــداث الكبرى 
وأولويات الناس ثانوية باهتمام واسع، 
فــي حــين أن الأزمــــات الكبيرة والمشكلات 
التي تعصف باستقرار الشعوب وأمنهم 

يتم تجاهلها؟
ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا مـــثـــل هـــــذا الـــوضـــع 
الذي يُبوئ الأحــداث الطفيلية والظواهر 
الــطــفــيــلــيــة مــوقــعــاً عــضــويــاً مــهــمــاً يعطل 
مـــحـــاولات فــهــم مـــا يــجــري وأســـبـــابـــه. بل 
إنــه يضع العلوم الاجتماعية ودراســـات 
الظواهر الاجتماعية محل شك وتنسيب 
مبالغ فيه، خصوصاً أن هيمنة الظواهر 
الــطــفــيــلــيــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى إعـــــادة تــرتــيــب 
الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي عــلــى نــحــو مــنــحــرف 
وغــــــريــــــب وصــــــــــــادم يــــضــــعــــفــــان الــــطــــابــــع 
العلمي للعلوم الاجتماعية، ويحدان من 
إمكانات بلوغ القوانين التي تحكم الفعل 
الاجتماعي، وتصوغ معانيه الذاتية وفق 

تصور الألماني ماكس فيبر.
من المهم جداً أن نفهم التغييرات التي 

حصلت في العالم خلال السنوات الأخيرة، 
والتي أسهمت في صعود نجم كل ما هو 
طفيلي وهامشي وتفصيلي وغريب من 

الأحداث والظواهر الاجتماعية.
ونعتقد أن هناك ثلاثة أسباب لهذه 
الــتــغــيــيــرات؛ لــعــل أولـــهـــا الــــــدور الــســلــبــي 
لـــوســـائـــل الإعـــــــلام الـــتـــي أصـــبـــحـــت تــقــوم 
بترتيب المــوضــوعــات والأحــــــداث، حسب 
الأولــــــويــــــات الــــتــــي تــــحــــددهــــا أجـــنـــداتـــهـــا 

ومصالحها. 
ـــه شئنا أو أبــيــنــا فـــإن وســائــل 

ّ
ذلـــك أن

الإعــــلام، والــتــلــفــزيــون تــحــديــداً، هــي التي 
أضـــــحـــــت تــــتــــدخــــل فــــــي تــــحــــديــــد مـــلامـــح 
الــحــقــيــقــيــة الاجــتــمــاعــيــة، ومـــن ثــمــة فهي 
مـــن يــتــحــكــم فـــي الاجــتــمــاعــي ويــضــبــطــه. 
بمعنى آخر أكثر تبسيطاً، نسجل اليوم 
دوراً كــبــيــراً لــوســائــل الإعــــلام فــي تحديد 
الــواقــع العام وتنظيمه على النحو الذي 
يخدم مصالحها. وهكذا أصبحت أخبار 
المنوعات والغرائب من الأمــور والوقائع 
تــتــصــدر الـــبـــرامـــج، وتــحــتــل حــيــزاً مــهــمــاً، 
وكل هذا يتم طبعاً على حساب المشكلات 
الكبرى والحقيقية، التي تستحق الأولوية 
والمساحة الأكبر من زمن البت والاهتمام.
الــســبــب السياسي،  إلـــى  أيــضــاً نشير 
سواء كان داخل الأوطان أو على المستوى 
الدولي. هناك تواطؤ واضح من عدد من 
الــســيــاســيــين فــي الــعــالــم الــذيــن يفضلون 
انشغال الشعوب فــي هــوامــش المشكلات 
والأحــــداث بعيداً عــن المشكلات الهيكلية 
التي عجزوا عن حلها، وخلق بدائل من 

الحلول التي يمكن أن تشبع التوقعات.
كــــذلــــك نـــلـــحـــظ أن الــــنــــاس أصـــبـــحـــوا 
لا يـــحـــتـــمـــلـــون الــــجــــديــــة، ويـــمـــيـــلـــون إلـــى 
الخفيف من الأشياء والظواهر والأمــور، 
نظراً لتعقد الحياة وغموضها والرتابة 
المثقلة لكاهلهم، فيكون الفرار إلى السهل 
والطفيليات، وكل ما هو صغير وغريب. 
فالأخبار الطفيلية تنتشر بسرعة البرق، 
وتـــغـــزو شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ويتم تضخيمها، والــحــال أنها كثيراً ما 

تعبر عن حالات معزولة لا غير.
المشكلة ليست في وجــود الطفيليات 
والاهتمام بها، فذاك أمر تبيحه الطبيعة 
ويقبله المجتمع أيضاً. ولكن المشكل يظهر 
عندما نجد أنفسنا في عصر تهيمن فيه 
الطفيليات بشتى أنواعها ومعانيها. هنا 
يكمن الخلل ويحصل الانحراف والتشويه 
لمـــــا هـــــو حـــقـــيـــقـــي وجــــــــدي ومــــــركــــــزي لأن 
الطفيليات تنتعش على حساب الأساسي 

والجوهري.

تــأتــي زيــــارة الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي إلـــى روســيــا 
التي قــام بها يــوم الثلاثاء ١٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
والتي طوت صفحة من الارتباك 
في العلاقات، ووضعت خارطة 
طـــــريـــــق لــــعــــلاقــــة قــــائــــمــــة عــلــى 
«الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، 
متزامنة مع الذكرى الخامسة 
والأربـــــعـــــين لـــحـــرب ٦ أكــتــوبــر 
الــجــيــش  الــتــي خــاضــهــا   ١٩٧٣
عيد بناؤه خير 

ُ
المصري الذي أ

إعداد، واقترن الإعداد بحماسة 
وطــنــيــة هــدفــهــا الــثــأر الحاسم 
من هزيمة ٥ يونيو (حزيران) 
١٩٦٧. وكــــان ذلـــك ممكناً لــولا 
ثغرة «الدفرسوار» التي افتعل 
صيغتها ثعلب الدبلوماسية 
الأمـــيـــركـــيـــة هــــنــــري كــيــســنــجــر 
بغرض اعتماد معادلة ميزانية 
تقوم على: كفة لا يأخذ النصر 
المــصــري مـــداه، وكــفــة لا تخرج 

إسرائيل بهزيمة كاملة. 
وهــــــــذا الـــــتـــــزامـــــن لــــلــــزيــــارة 
الــشــيء مشاعر  يــرضــي بعض 
الروسية  العسكرية  المؤسسة 
الــــــتــــــي هـــــــي امــــــــتــــــــداد لــــلــــزمــــن 
الــعــســكــري الــســوفــيــاتــي، وذلــك 
عــــلــــى أســـــــــاس أنــــــــه بـــالـــســـلاح 
الــــســــوفــــيــــاتــــي حــــقــــق الـــجـــيـــش 
المــصــري يـــوم ٦ أكــتــوبــر ١٩٧٣ 
الـــنـــصـــر الـــــــذي افـــتـــتـــحـــه قــائــد 
اللواء  السلاح الجوي زمنذاك 
حسني مبارك من خلال مائتي 
طــــائــــرة قــــامــــت بـــهـــجـــوم زلــــزل 
الإسرائيليين حكومة وجيشاً 
وشعباً ثم اقتحمت «النخوة» 

المــيــدان السياسي،  الأمــيــركــيــة 
وكان الذي أشرنا إليه. وتشاء 
الظروف الاستثنائية القضائية 
فــــي احــتــفــالــيــة  أن الإشـــــــــــادات 
الـــذكـــرى الــخــامــســة والأربـــعـــين 
لــلــنــصــر المــبــين لـــم تــشــمــل ذِكْــــر 
الرئيس السابق حسني مبارك 
الـــذي كــافــأه الرئيس (الــراحــل) 
السادات لمجرد أن بلغه نجاح 
الضربة الجوية بتعيينه نائباً 
لرئيس الجمهورية، واقتصرت 
الــــطــــقــــوس الاحـــتـــفـــالـــيـــة عــلــى 
وضْع أكاليل الورد على قبري 
الرئيسين أنور السادات وجمال 

عبد الناصر.
كـــــــان لا بــــــد مــــــن مـــنـــاقـــشـــة 
فـــي الــعــمــق كـــي تــأخــذ الــعــلاقــة 
المــصــريــة - الـــروســـيـــة الــطــريــق 
نحو «الشراكة الاستراتيجية» 
التي وضع الرئيسان السيسي 
وبـــوتـــين أســاســاتــهــا وشــمــلــت 
- عــلــى نــحــو الــعــبــارة المصرية 
فــي الــزمــن الــنــاصــري فــي شــأن 
الــــعــــلاقــــة مــــع مـــوســـكـــو - «مـــن 
الإبـــــــــــــرة لــــــــلــــــــصــــــــاروخ». ومـــــن 
الجائز الافتراض أن مناقشات 
أزالــت رواســب  صيغة الشراكة 
الـــــعـــــتـــــب الــــــــروســــــــي المـــــــــــوروث 
والمتعلق بخطوتينْ اتخذهما 
ــلــتــا  الـــرئـــيـــس الـــــســـــادات وشــكَّ
فــي نــظــر المــؤســســة العسكرية 
الــســوفــيــاتــيــة مـــا اعــتــبــر إهــانــة 
مــــعــــنــــويــــة بـــــالـــــغـــــة الـــــقـــــســـــاوة 
وهــمــا «إنـــهـــاء مــهــمــة الــخــبــراء 
والمستشارين السوفيات» يوم 
١٧ يــولــيــو (تــــمــــوز) ١٩٧٢ من 
جانب واحد خلا من التشاور، 

ثـــم إلـــغـــاء «مـــعـــاهـــدة الــصــداقــة 
والتعاون» التي أبرمها عضو 
مـــجـــلـــس الــــســــوفــــيــــات الأعـــلـــى 
نــيــكــولاي بــودغــورنــي يـــوم ٢٧ 
مايو (أيــار) ١٩٧١ ومِن قبل أن 
يستكمل خليفة عبد الناصر 
حُـــكْـــمـــه وفــيــمــا  تــرتــيــب أوراق 
تداعيات الاحتلال الإسرائيلي 
مـــا زالــــت جــاثــمــة عــلــى الــصــدر 

المصري. 
وجــــــــاءت زيــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الـــســـيـــســـي لـــتـــزيـــل بـــقـــايـــا هـــذا 
الاحتقان، ولتؤكد أن «شراكة 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة» بـــــــين مـــصـــر 
وروســيــا تغني عــن المعاهدات 
بــــــالــــــنــــــصــــــوص الـــــــتـــــــي مـــهـــمـــا 
كــــانــــت مُـــحْـــكـــمـــة الـــصـــيـــاغـــة لا 
تصمد، بدليل هذا الذي حدث 
للمعاهدة التي حملت توقيع 

كل من السادات وبودغورني.
الــــشــــراكــــة  وإلـــــــــى ذلـــــــــك، إن 
الاستراتيجية تؤكد استقلالية 
الـــــطـــــرف الأضـــــعـــــف وهــــــو هــنــا 
الــــكــــرمــــلــــين  مــــــصــــــر. ولــــــــــو أن 
اعــــتــــمــــد مــــــع الــــــــســــــــادات مـــبـــدأ 
«الشراكة الاستراتيجية» بدل 
الــتــي تــتــرك انطباعاً  المــعــاهــدة 
بالاستضعاف، لكان الاختراق 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــمـــوقـــف المـــصـــري 
عسيراً إلى حد لا تنفع في تذليل 
الدبلوماسية  أحابيل  عقباته 
الــكــيــســنــجــريــة ودبــلــومــاســيــة 
أسلافه، وبالذات جون فوستر 
دالاس الذي لو كان على درجة 
من الحصافة لاستطاع حجْب 
أحــــلام الــكــرمــلــين فـــي أن يــكــون 
له موطئ قدم ثابت في العالم 

ـــــــــعـــــــــربـــــــــي، لأن  ال
حضوره الشكلي 
من خلال الأحزاب 
الــــــشــــــيــــــوعــــــيــــــة لا 
يُسمن ولا يُغْني 
ــعــه نحو  مـــن تــطــلُّ
الــحــضــور الــقــوي 
والمــؤثــر سياسياً 
وعـــــســـــكـــــريـــــاً مـــن 
خـــــــــــلال أنـــــظـــــمـــــة. 
وهنا يجوز القول 

الــدبــلــومــاســيــة  إن 
تــلــك... دبلوماسية  الأمــيــركــيــة 
الــشــخــصــيــة  تــــقــــرأ  لــــم  دالاس، 
الــــثــــوريــــة المــــصــــريــــة الـــجـــديـــدة 
المتمثلة فــي مجموعة ضباط 
 «١٩٥٢ يـــــولـــــيـــــو   ٢٣ «ثـــــــــــــورة 
وبــالــذات شخصية الــوجــه ذي 
القيادية جمال عبد  المــؤشــرات 
الــنــاصــر، ذلــك أن هــذا الضابط 
الــذي بات خلال سنتينْ القائد 
لــثــورة ٢٣ يوليو أبعد  الفعلي 
مــا يــكــون عــن الفكر المــاركــســي، 
بــــل لـــيـــس مـــبـــالـــغـــة الــــقــــول إنـــه 
كان، شأنه شأن أكثرية ضباط 
الثورة، يتطلع إلى علاقة وثيقة 
بالولايات المتحدة إعجاباً منه 
بتجربة الرئيس إيزنهاور الذي 
هو مثله جــاء إلــى الحُكم على 
بساط سنوات شقاء التدريب 
والـــقـــتـــال فـــي المـــعـــارك الــظــالمــة. 
قـــــرأ جـــيـــداً مــا  ولـــــو أن دالاس 
يرمي إليه عبد الناصر، أي أنه 
الــولايــات  بالعلاقة المتينة مــع 
المـــتـــحـــدة يــخــفــف مــــن ضــغــوط 
ــى مـــن وطـــــأة الاحـــتـــلال 

َّ
مـــا تــبــق

البريطاني لمــصــر، بعدما كان 

الـــزعـــيـــم الـــوفـــدي 
المرموق مصطفى 
الــــنــــحــــاس وضـــع 
بــإلــغــاء المــعــاهــدة 
مـــــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة 
البريطانية حجر 
الأساس لتصفية 
تــــلــــك الـــــــوطـــــــأة... 
لــو قــرأ  إن دالاس 
جيداً مبتغى عبد 
الناصر وتجاوب 
ــــــبــــــه  مــــــــــــــع مــــــطــــــال
التنموية الملحة والتي أهمها 
المــســاهــمــة فــي تــمــويــل مــشــروع 
إنشاء سد أسوان لما كان للقدم 
تـــطـــأ الأرض  الــســوفــيــاتــيــة أن 
المـــصـــريـــة، ثــــم تـــتـــطـــور الأمـــــور 
أكثر فأكثر إلى درجة أن مصر 
باتت العمق العربي - الأفريقي 
للاتحاد السوفياتي. أما كيف 
كانت الوطأة الأولى للقدم فمن 
خلال إبرام عبد الناصر اتفاقاً 
مع الاتحاد السوفياتي لتزويده 
بالسلاح، وجاءت التلبية على 
«صفقة  وجه السرعة وعُرِفت بـ
برمت 

ُ
السلاح التشيكي» التي أ

يوم ٢٧ سبتمبر (أيلول) ١٩٥٥ 
وبقيمة ربــع مليار دولار (أي 
مــا يــعــادل فــي هــذا الــزمــن رقماً 
مليارياً سخياً). أما لماذا ليس 
مــــن مـــوســـكـــو مــــبــــاشــــرة يــأتــي 
الــــســــلاح، فــخــشــيــة الــســوفــيــات 
من مسارات التوجه الناصري، 
وبــحــيــث إذا كـــان عــبــد الناصر 
ســيــســتــعــمــل الــصــفــقــة كــمــجــرد 
وســيــلــة ضــغــط عـــابـــرة، وفــقــط 
رداً عــلــى عــــدم تــمــويــل عملية 

بـــــنـــــاء الـــــســـــد، فـــــــإن الـــكـــرمـــلـــين 
يتصرف إزاء ذلــك بما يجعله 
يَطمِئن فإما يــواصــل التعاون 
العسكري مع مصر وإما يقطع. 
وهــو بعدما اختبر نيات عبد 
الناصر قرر ومن دون الحاجة 
إلــــــى مــــعــــاهــــدة اعــــتــــبــــار مــصــر 
ورقــتــه ذات العائد المــجــزي في 
لعبة المقايضات الدولية. ولقد 
جــنــى الــكــثــيــر مـــن هـــذه الــورقــة 
ف السادات  التي ما لبث أن تصرَّ
مـــع «الـــتـــرويـــكـــا»: بــريــجــنــيــف. 
كوسيغين. بوردغوني، بطريقة 
مـــا يــخــتــصــره الـــقـــول الــشــعــبــي 
ــهــا واشـــــرب مـــاءهـــا» حيث  ــلَّ «بُ
إنــــه وفــــي غـــيـــاب عــــدم الالـــتـــزام 
الــــســــوفــــيــــاتــــي مــــــن جــــهــــة إلــــى 
جانب عدم طمأنينة الكرملين 
إلـــى مــا يــضــمــره الـــســـادات إزاء 
العلاقة معهم وانــزعــاجــه أشد 
الانــــزعــــاج مـــن إصــــرارهــــم على 
إبـــرام المــعــاهــدة معه بينما هم 
لــم يبرموها مــع عبد الناصر، 
ألــــغــــاهــــا عــــلــــى طــــريــــقــــة إلــــغــــاء 
مصطفى النحاس المعاهدة مع 
الإنجليز، مع ملاحظة أنه بقدْر 
اسي قوبل  من أن الإلغاء النحَّ
بترحيب شعبي ملحوظ، فإن 
ر الـــثـــوري الــنــاصــري من 

ْ
الـــحـــذ

النحاس بقي على نحو بدايته 
نتيجة تعبير فــوقــي الصيغة 
قـــالـــه الـــنـــحـــاس الـــــذي كــــان في 
إجـــازة فــي أوروبــــا، واستدعاه 
ضباط ثورة ٢٣ يوليو للتشاور 
مــعــه إعــجــابــاً منهم كــمــا سائر 
بــإقــدامــه على  الشعب المــصــري 
إلــغــاء المــعــاهــدة الــتــي ســبــق أن 

عها يــوم ٢٦ أغسطس (آب) 
َّ
وق

الـــخـــارجـــيـــة  ١٩٣٦ مـــــع وزيــــــــر 
البريطانية أنطوني إيــدن. بل 
إن عبد الناصر كان يتطلع إلى 
أن يـــكـــون مــصــطــفــى الــنــحــاس 
الــحــكــومــة  يـــتـــرأس  أول مـــدنـــي 
في العهد الجمهوري الثوري، 
الـــثـــورة التفافاً  وبــذلــك تكسب 
مـــن جــانــب الــجــمــهــور الــوفــدي 
الـــعـــريـــض فــــي مـــعـــركـــة إحــــدى 
أبــرز نقاط برنامجها الوطني 
الــســويــس) فضلاً  (تأميم قناة 
عن مسحة تقدمية في رؤيته. 
لكن التعبير الفوقي من جانب 
الــلــواء  الــنــحــاس قــالــه مخاطباً 
مــحــمــد نــجــيــب بــحــضــور بقية 
أعــضــاء مجلس قــيــادة الــثــورة 
«بقى انت قائد ستين ألف (أي 
عدد أفراد الجيش المصري) وأنا 
قائد تمنتاشر مليون (أي عدد 
ســكــان مــصــر)» أزعـــج الضباط 
الثوريين. ثم زاد الحذر منه لأنه 
اقــتــرح خــلال اللقاء عــودة عبد 
الــنــاصــر ورفــاقــه إلـــى ثكناتهم 
واعـــتـــمـــاد نـــصـــوص الــدســتــور 
وإجراء الانتخابات البرلمانية. 
ومن الطبيعي أن ينتهي اللقاء 
م على  إلى أن الفعل الثوري تقدَّ

اسية. الحنكة النحَّ
وبـــالـــعـــودة إلـــى مـــا بــدأنــاه 
نـــــــــرى أن حــــقــــبــــة «الـــــشـــــراكـــــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» بـــــين مــصــر 
السيسي وروســيــا البوتينية 
غير آيلة للتهاوي كما الحال 
مــــــــع المـــــــعـــــــاهـــــــدة المــــــصــــــريــــــة - 
المعاهدة  السوفياتية وقبْلها 
المــصــريــة - الــبــريــطــانــيــة، وكما 

المـــتـــوقـــع حــصــولــه لــلــمــعــاهــدة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة (٨   - الــــســــوريــــة 
والمــــعــــاهــــدة   (١٩٨٠ أكــــتــــوبــــر 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة (٩   - الـــعـــراقـــيـــة 
أبريل (نيسان) ١٩٧٢) وحتى 
للمعاهدة اللبنانية - السورية 
ظــل  فـــفـــي   .(١٩٩٢ مــــايــــو   ٢٢)
«الـــــشـــــراكـــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» 
يـــتـــبـــادل أهـــــل الـــقـــمـــة الــــتــــزاور 
والــتــشــاور مــن دون أي فوقية 
بحيث إن السوفياتي كما يُزار 
يزور. حدث ذلك مع مصر عبد 
الناصر التي زارها خروشوف 
لــتــدشــين  يـــــوم ٩ مـــايـــو ١٩٦٤ 
المرحلة الأولى من السد العالي، 
وبـــعـــد ذلــــك زارهــــــا كــوســيــغــين 
إنــــمــــا مـــعـــزيـــاً بـــعـــبـــد الـــنـــاصـــر 
ثـــم بـــودغـــورنـــي مــتــعــاهــداً مع 
الـــــــــســـــــــادات. أمــــــــا بـــريـــجـــنـــيـــف 
فدائماً يؤتى إليه كما كان حال 
الرئيس حافظ الأسد مع رئيس 
لـــبـــنـــان، وكـــمـــا حــــال الــكــرمــلــين 
ام  السوفياتي مع الرئيس صدَّ
حسين. وعندما سيرُد بوتين 
الــزيــارة للرئيس السيسي في 
الــتــزاور زيــارة  مصر ويصبح 
مــقــابــل زيــــارة ســتــتــأكــد أهمية 

العلاقة على قاعدة الشراكة. 
وفــــــي هــــــذه الــــحــــالــــة ربـــمـــا 
لا تــعــود الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
تــعــتــبــر نــفــســهــا أنــهــا لا بــدائــل 
عــنــهــا. ذلـــك أن غــيــرهــا متأهب 
ز نفسه ومن دون الانشغال  وجهَّ
بــالــتــغــريــد الـــذي فــيــه كثير من 
البلبلة في أصول التعامل فيما 
بلابل بوتين وحتى إشعار آخر 

تغرد شراكات استراتيجية.

شـــهـــدت الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
تــغــيــيــراً هـــائـــلاً فـــي طــبــيــعــة اقــتــصــادات 
الــعــالــم. ومــن أكــثــر مــلامــح ذلــك التغيير 
الـــدول  إثــــارة للقلق والــحــيــرة، أن فــشــل 
الفقيرة في اللحاق بالدول المتقدمة قد 

تغير كلياً.
تـــقـــول نــظــريــة الــنــمــو الأســـاســـي إن 
الــنــامــيــة يــجــب أن تنمو بوتيرة  الــــدول 
أســـــرع مـــن الــــــدول الــغــنــيــة. ومــــن ضمن 
أسباب ذلك أن عائد رأس المــال أخذ في 
التقلص، فكلما بنيت المزيد من المكاتب، 
وكان هناك المزيد من السيارات والمعدات 
وأجــهــزة الكومبيوتر، تقلصت الفائدة 
الاقتصادية، وارتفعت تكلفة صيانة كل 
الفقيرة النمو  ذلــك. ثانياً، يمكن للدول 
بـــوتـــيـــرة أســــــرع عــــن طـــريـــق اســتــنــســاخ 
الــتــجــاريــة من  التكنولوجيا والأعـــمـــال 
الــــدول الــغــنــيــة، وهـــو إجــــراء أقـــل تكلفة 
وأسهل من اختراع تكنولوجيا وأعمال 

تجارية جديدة من الصفر.
لكن كما يحدث في الغالب في مجال 
الاقتصاد، فقد فشل الواقع في تطبيق 
ــق الخبير 

ّ
مــا تقوله النظريات. وقــد وث

الاقتصادي لانت بريتشيت ذلك بقوله 
إنــه خــلال الفترة مــن ١٨٧٠ - ١٩٩٠، زاد 
انعدام المساواة بين الدول، بأن ابتعدت 
المسافة بين أوروبـــا والــولايــات المتحدة 
واليابان وعدد قليل من الدول. بالطبع، 
فإن حدوث تلك الفجوة كان بسبب تأثير 
الاستعمار، حيث إنه من الصعب على 
دولة أن تنعم بالغني عندما تكون تحت 

إمرة دولة أخرى. 
لــكــن حــتــى بــعــد جــــلاء الاســتــعــمــار، 
كــافــحــت الـــــدول لــعــقــود طــويــلــة لــلــحــاق 
بغيرها. وقد اكتشف خبيرا الاقتصاد 
روبـــرت بــارو وزافــيــر ســالاي مــارتــن أنه 
خلال الفترة من ١٩٦٠ - ١٩٨٥، استمرت 
الدول الفقيرة في خسارة المزايا السابقة 
الــتــي كــانــت تــحــصــل عــلــيــهــا مـــن الــــدول 

الغنية.
بــبــســاطــة، هـــل كــانــت نــظــريــة النمو 
خاطئة؟ ربــمــا. فجميع نظريات النمو 
«عامل التصحيح»،  تتضمن ما يعرف بـ
الذي يمثل القدرة الأساسية للدولة على 
الإنـــتـــاج: تعليم مــواطــنــيــهــا، ومستوى 
مــــعــــاهــــدهــــا الــــســــيــــاســــيــــة، والــــــحــــــرب، 
والــتــدخــل الــحــكــومــي الــضــار، وغــيــرهــا. 
ومــع مــراعــاة كــل هــذه الأشــيــاء، اكتشف 
بــارو وســـالاي مــارتــن أن الـــدول النامية 
قـــد لــحــقــت بــركــب الــتــقــدم بــالــفــعــل، لكن 
المشكلة هي أن كثيراً من الــدول الفقيرة 

قد وقعت في براثن الحرب الأهلية، أو 
أنها طبقت النظام الشيوعي، أو فشلت 
فــي تــوفــيــر التعليم لأبــنــائــهــا، مــمــا قلل 
مــن شــأن الهيئات المفترض أن تحافظ 
على النمو. وقد استقر خبراء الاقتصاد 
على الفكرة المزعجة التي تقول إن غالبية 
الــدول الفقيرة لا تمتلك مقومات النمو 

سياسياً.
بــــعــــد ذلــــــــك، حـــــــدث شـــــــيء مــــدهــــش. 
فبعد فترة قصيرة من نشر بحث بارو 
وســــالاي مــارتــن الــبــارز عـــام ١٩٩٢، بــدا 
وكـــأن قــصــة الــنــمــو الــعــالمــي قــد تغيرت. 
الفقيرة ازدادت ذبــولاً  الــدول  فكثير من 
في حقبة التسعينات بسبب انخفاض 
أسعار المواد الخام (الدول الفقيرة غالباً 
المـــوارد الطبيعية). والصين  مــا تصدر 
التي كانت تحاول تعويض ما فاتها منذ 
الــراحــل مــاو تسي  نهاية عهد زعيمها 
تونغ في السبعينات، شهدت تسارعاً 
فــي النمو فــي التسعينات. كذلك بــدأت 
الهند وإندونيسيا في اللحاق بالركب، 
ويـــعـــود بــعــض الــفــضــل إلــــى مـــا طبقته 

الدولتان من إصلاحات اقتصادية.
كذلك بدأ التباين بين الدول المتقدمة 
والنامية، حسبما أشــار بــارو وســالاي 
مارتن، يأخذ اتجاهاً عكسياً. فمنذ بداية 
النامية  حقبة التسعينات، بدأت الدول 
فــــي الـــنـــمـــو بـــوتـــيـــرة أســــــرع مــــن الـــــدول 
المتقدمة. وكــانــت الوتيرة أســرع خــارج 
أفريقيا بسبب سلسلة الحروب الدامية 
في حقبة التسعينات في القارة السمراء.

وفـــي بـــدايـــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، قــفــزت 
أســعــار الــســلــع، وبــــدأت الــــدول المــصــدرة 
للمواد الخام الطبيعية تنضم للموجة 
الجديدة من موجات النمو العالمي. وفي 
غصون ذلك، عملت الصين على تسريع 
وتــيــرة نموها مــجــدداً، بعد انضمامها 

إلى عضوية «منظمة التجارة العالمية» 
عام ٢٠٠١، وما حققته من طفرة مهولة 

في نمو إنتاجها.
بعد ذلــك، جاء الكساد الكبير الذي 
حل بالدول الغنية والدول الفقيرة على 
حد ســواء، عندما ضربت الأزمــة المالية 
مختلف دول العالم. لكن على العكس من 
الأزمات السابقة، لم تزدد معاناة الدول 
الفقيرة، واستمرت مــحــاولات اللحاق، 

واستمر تراجع انعدام المساواة عالمياً.
الآن، وبــعــد مــــرور عــقــد كــامــل على 
الأزمة، شرع خبراء الاقتصاد في إعادة 
تقييم معتقداتهم التي لطالما آمنوا بها 
بشأن التقارب العالمي. وأخيراً، قام ديف 
بـــاتـــال وجــوســتــين ســـانـــدفـــور وأرفــيــنــد 
سوبارمانيان - جميعهم يعملون في 
«المركز العالمي للتنمية» - بالاطلاع على 
عـــدد مـــن بــيــانــات دخـــل الـــفـــرد الــســنــوي 
أنــحــاء العالم، واكتشفوا أنه  بمختلف 
بصرف النظر عن طبيعة الإجراء المتبع، 
فــقــد كـــانـــت الــعــلاقــة ســلــبــيــة بـــين بــدايــة 
الدخل والنمو اللاحق منذ التسعينات.

بــمــعــنــى آخـــــر، فــــإن فـــكـــرة أن الــــدول 
الــغــنــيــة تــنــمــو أبــطــأ مــن الــــدول الفقيرة 
قــد انتقلت مــن الخيال إلــى الــواقــع. فلم 
تعد هناك حاجة للرجوع إلى نظريات 
الاقتصاد، بعد أن انتقلت النظرية إلى 
الــحــرب  الأرض. ويـــبـــدو أن ســـيـــاســـات 
المقيتة، والمعاهد عديمة الجدوى التي 
أضــــرت بـــالـــدول الــنــامــيــة فـــي منتصف 

القرن العشرين، كانت ظاهرة وقتية.
وكــــانــــت انـــعـــكـــاســـات ذلـــــك ضــخــمــة 
عــلــى الــعــالــم، فــمــع الــنــفــوذ الاقــتــصــادي 
يــــأتــــي الــــــــوزن الـــجـــيـــوســـيـــاســـي: نــفــوذ 
القوى الاستعمارية القديمة سيتلاشي 
بوتيرة ثابتة، فيما ستتبوأ المستعمرات 

السابقة زعامة العالم.
 وســتــقــفــز بــعــض الـــــدول مـــن مرتبة 
ــــــدول  ــــــى مــــصــــاف ال الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة إل
المتقدمة، مثلما فعلت كوريا الجنوبية 
بــــالــــفــــعــــل. وســـتـــســـتـــمـــر الـــــتـــــجـــــارة بــين 
الأسواق الناشئة في الانتعاش لتتخطى 

الاقتصادات الغنية.
الأهـــــم مـــن ذلــــك كــلــه هـــو أن الــعــالــم 
أكــثــر مــســاواة.  ببساطة سيكون مكاناً 
فقد ذهــبــت إلــى غير رجــعــة الأيـــام التي 
كانت فيها حفنة من الدول تتسيد باقي 
العالم استناداً إلى وهم أن بلادهم تملك 
خلطة سحرية لا يعرف سرها سواهم.
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تكاليف أزمة خاشقجي 
ومآلاتها

كــنــت كــتــبــت هـــذا المــقــال قــبــل الــحــســم الــــذي أعــلــن في 
البيانات السعودية بإعلان وفاة الزميل جمال خاشقجي 
أمــل، أن يظهر وانطفأ.  الــلــه. كــان عندنا بصيص  رحمه 
وما أعلن من تفاصيل وعقوبات شملت قيادات وجهازاً 
الــعــامــة، يقسم الجميع  أمنياً رفيعاً مثل الاســتــخــبــارات 
إلى فريقين. الذين يريدون حل القضية بمعاقبة المخطئ 
والانتقال إلى مرحلة أخرى، والذين يريدون استغلالها 

ضد السعودية.
فــــي أزمــــــة خــاشــقــجــي انــــقــــاد كــثــيــر مــــن الــحــكــومــات 
والمؤسسات وتبنت مواقف قاسية ضد السعودية، ولا 
الــكــثــيــر. مــع هــذا،  شــك أن أزمـــة خاشقجي كلفت المملكة 
ورغم المواقف والانسحابات، والاعتداء الإعلامي المستمر، 
ستبقى السعودية دولة محورية مؤثرة وستبقى لها أدوار 
وعــلاقــات واســعــة، وســيــدوم نفوذها الإقليمي. ستتأثر 
لكنها لن تتعطل، تمليها المصالح العليا للدول ورغبة 
السعودية أيــضــاً. أولاً، لا يمكن الاستغناء عــن البترول 
السعودي، مصدر الحياة للاقتصاد العالمي، الضروري 
والأكـــبـــر تــصــديــراً فـــي الـــعـــالـــم. لا يــمــكــن إلـــغـــاء تــأثــيــرهــا 
الــجــيــوســيــاســي فــي المــنــطــقــة، فــالــجــغــرافــيــا هــي الحقيقة 
الثابتة في عالم السياسة. ولا يمكن إلغاء نفوذها الديني 
كونها قبلة أكثر من مليار مسلم. كما أنه لا يمكن إلغاء 
دورهــــا الإقــلــيــمــي لاعــتــبــاريــن مــهــمــين؛ واحــــد أن المنطقة 
منقسمة إلى معسكرين أساسيين، وآخر أنها ممول لكثير 
مــن دول ومــؤســســات المنطقة الــتــي لــن يــكــون ســهــلاً على 
الآخرين التكفل به. باختصار شديد، إضعاف السعودية 

سيوسع دوائر القلاقل والفشل في المنطقة.
بعد أن كنا مصدومين من اختفاء خاشقجي صرنا 
مــصــدومــين مــن الحملة والاســتــهــداف للسعودية. يمكن 
تفهم المطالب بالتحقيق، لكن ليس إلى درجة استباقها 
بالعقوبات مثل الانسحابات والمقاطعة السياسية. نتفهم 
الـــدول ويصنفها وفــق مراتب  الــدولــي ينظر  أن المجتمع 
مختلفة، وهم يعتقدون أنهم يحاسبون السعودية على 
سمعتها الأفضل من كثير من دول المنطقة، وهي الأزمة 
الأولـــى مــن نوعها منذ السبعينات، وإن مــا هــو متوقع 
منها أكثر بكثير من نظام مثل طهران أو دمشق. مع أنها 
مقاييس لا تضع في الاعتبار طبيعة المنطقة المتوحشة 
والدسائس الخطيرة المستمرة تبقى مقبولة، لو أنها لم 

تضخم وتحول إلى قضية عالمية.
وإذا استثنينا الجانب الجنائي، كلنا نرى كيف تم 
تضخيم أزمة خاشقجي بدرجة تجعل حتى بعض الذين 
يختلفون مع السعودية يشككون في أهداف الحملة، وإلى 
أيــن يــراد بها أن تصل. والأرجــح أن هــذا الإفــراط الشديد 
في التسييس والهجوم، والخلط بين القضايا، سيدفع 
كثيراً من الدول والمؤسسات إلى التضامن مع السعودية 
في نهاية المطاف. ستتحول القضية ضد الذين يقومون 

بإدارة المعركة وتوسيعها ضد السعودية.
في السعودية نظام سياسي راســخ ولــن تفلح هذه 
الهجمات في التأثير فيه. وبالحقائق المعروفة عن مصادر 
الــريــاض، فإنها في النهاية ستكون معركة خاسرة  قــوة 
لــلأطــراف التي أرادت تسييس قضية خاشقجي إن كان 

هدفها إضعاف وإقصاء السعودية.
والــثــمــن ســيــكــون مــكــلــفــاً فـــي حــــال اســتــمــر الــضــغــط. 
إقــلــيــمــيــاً، إضـــعـــاف الــســعــوديــة ســيــضــعــف تــبــاعــاً الــقــوى 
المــمــاثــلــة لــهــا فــي المــنــطــقــة، ســيــقــوي إيــــران و«حــــزب الــلــه» 
والــحــوثــي والـــقـــاعـــدة و«داعـــــــش». هـــذه نــتــائــج مــتــوقــعــة. 
إضعاف السعودية سيقوي الأطراف التي يطالب العالم 

بلجمها.
لهذا ليس غريباً أن القوى المتطرفة وحليفاتها في 

المنطقة تستخدم قضية خاشقجي وتنفخ في نارها.
ولهذا قلت إن هذه المبالغة في الهجوم، والتضخيم 
والاســتــغــلال المــفــرط، هــي الــتــي ستفسد عــلــى أصحابها 

أهدافهم.

alrashed@asharqalawsat.com

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com
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خاشقجي... ظهور الحقيقة
قـــــطـــــعـــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
السعودية قول كل خطيبٍ، في بيانٍ 
واضــحٍ وحــازمٍ، أوضــح كل الحقائق 
المتعلقة بقضية جــمــال خاشقجي، 
والمـــلابـــســـات الـــتـــي جــــرت مـــن بــدايــة 

الحدث حتى نهايته.
انـــتـــصـــرت الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة 
لــنــفــســهــا ومــــواطــــنــــهــــا، وأوضــــحــــت 
مـــــا جـــــــرى، وأكـــــــــدت عـــلـــى حــرصــهــا 
الـــتـــامّ عــلــى الـــعـــدالـــة ومــحــاســبــة كل 
مـــخـــطـــئ، كـــبـــيـــراً كــــــان أم صـــغـــيـــراً، 
وفـــتـــحـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة تــحــقــيــقــاً 
شاملاً يتابع المسؤولين ويحقق مع 
المتهمين، وأعلنت عن ثمانية عشر 
متهماً يخضعون جميعاً للتحقيق، 

وانتهت القصة.
المنصفون في هذا العالم أكدوا 
عـــلـــى قـــبـــولـــهـــم الــــــروايــــــة الـــرســـمـــيـــة 
الــســعــوديــة، وعــلــى رأســهــم الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، والكثير من 
أبــانــت عن  الــعــربــيــة الشقيقة  الــــدول 
دعــمٍ غير محدود للدولة السعودية 
وقــيــادتــهــا مــمــثــلــة بـــخـــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين وولـــــــــي عـــــهـــــده الأمـــــــين، 
وبالإجراءات العدلية الحازمة التي 
أعــلــنــتــهــا، أمـــــا الـــخـــصـــوم والأعـــــــداء 
فــســيــبــقــون خــصــومــاً وأعـــــــــداءً، ولــن 
يصمتوا حتى يروا النموذج الجديد 
للسعودية الجديدة يتهاوى، ودون 

ذلك خرط القتاد.
الأزمــــــــات الـــعـــابـــرة لا تـــؤثـــر فــي 
الدول القوية، وأزمة جمال خاشقجي 
لـــن تــؤثــر فـــي دولــــة بــحــجــم ومــكــانــة 
وقــــوة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
الأزمات تشد من قوة الدول المستقرة 

وتثبّت مكانتها وأهميتها، والدولة 
الــعــالــم  أكـــثـــر دول  الـــســـعـــوديـــة مــــن 
استقراراً ودعماً لاستقرار الدول في 

المنطقة والعالم.
يـــحـــتـــاج الـــــنـــــاس فـــــي لــحــظــات 
إلــى التأكيد على الثوابت  الأزمــــات 
الكبرى والتركيز على الأسس المهمة؛ 
لأن ذلــــك يــخــلــق تــــوازنــــاً مــهــمــاً لــدى 
الجميع ويمنح جرعة من العقلانية 
والــــواقــــعــــيــــة، وبـــــالـــــذات حــــين تــكــون 
الهجمات شرسة وواسعة ومنظمة 
على مستوى إقليمي ودولــــي، كما 
صــنــع كــل خــصــوم الــســعــوديــة حــول 

الــــعــــالــــم فـــــي الأســـبـــوعـــين 
الماضيين.

لـــــم تُــــــــبنَ الـــســـعـــوديـــة 
وتُـــبنَ دولتها بكلام ناعمٍ 
ومــــداراة، بــل بُنيت بــرؤى 
الــــقــــادة وعــــزائــــم الـــرجـــال، 
في حــروب التوحيد التي 

خاضها المــؤســس الملك عبد العزيز 
- رحــمــه الــلــه - ومــضــى أبــنــاؤه على 
الـــــــدرب، يـــواجـــهـــون أعـــتـــى الأزمـــــات 
قــــيــــاديــــة،  بــــعــــقــــول واقــــعــــيــــة وروحٍ 
واســـتـــعـــداد دائــــم لـــلـــذود عـــن الــوطــن 
ومــكــتــســبــاتــه، واجــــهــــت الــنــاصــريــة 
فــي أوج انــتــشــارهــا وقــوتــهــا وبقيت 
السعودية وذهبت الناصرية، دخلت 
فــــي مـــواجـــهـــة طـــويـــلـــة مــــع المــعــســكــر 
الــــشــــرقــــي والاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
وذهبت الشيوعية وبقيت السعودية.

وقفت السعودية بجوار الكويت 
بعد احتلال صدام حسين لها، وقال 
لها الملك فهد بشجاعة مقاتلٍ وعقل 
سياسي فذٍ: إما أن تعود الكويت وإما 

أن تذهب معها السعودية، وواجهت 
السعودية أحــداث الحادي عشر من 
سبتمبر (أيلول) بكل قوة ودخلت في 
مواجهة كبرى مع الإرهاب ونجحت 
وفشل الإرهـــاب، وفــي لحظة الربيع 
الأصولي الإرهابي العربي واجهت 
السعودية كل التهديدات والمؤامرات، 
فــــذهــــب الــــربــــيــــع المــــــشــــــؤوم وبــقــيــت 

السعودية أقوى أثراً وأعزّ مكانة.
هـــــذه الأزمــــــــات كـــانـــت أكـــبـــر مــن 
الأزمة المفتعلة حالياً ضد السعودية، 
ونــجــحــت الــســعــوديــة فــي تــجــاوزهــا 
وعـــــادت أقــــوى شــكــيــمــة وأبـــلـــغ أثـــراً، 

فـــكـــيـــف وهـــــــــذه الــــقــــضــــيــــة أصــــــــدرت 
السعودية كــل حقائقها وأبــعــادهــا، 
وسمّت الأشياء بمسمياتها، وركزت 
على التحقيق الجنائي بعيداً عن كل 
الترّهات المفبركة إعلامياً على طريقة 
«البروباغندا» مــن قناة «الجزيرة» 
إلى الإعلام اليساري الغربي، إلى كل 
من ركب الموجة المعادية للسعودية، 
ورفـــــضـــــت كـــــل حــــمــــلات الــتــســيــيــس 
لــلــقــضــيــة وإخـــــراجـــــهـــــا عـــــن بــعــدهــا 

الجنائي والعدلي.
الــــــجــــــديــــــدة ذات  الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الـــــعـــــلاقـــــات المــــــؤثــــــرة حـــــــول الـــعـــالـــم 
حظيت بتأييد من الرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، الــــــــــذي رفــــض 

الانـــســـيـــاق خــلــف حـــمـــلات الإرجـــــاف 
الـــســـيـــاســـي والإعــــــلامــــــي الـــواســـعـــة 
الــتــي استهدفت السعودية  الــنــطــاق 
ومـــشـــروعـــهـــا الـــتـــحـــديـــثـــي الــكــبــيــر، 
بقيادة ولي العهد السعودي الأمير 
 صاحب الرؤية وقائد المستقبل 

ّ
الفذ

والمؤسس الثاني محمد بن سلمان، 
وأكد الحرص على نتائج التحقيقات 

الجنائية والأدلة فقط.
السعودية الجديدة، وعلى الرغم 
من كل التشويه والحملات ضدّها، 
تــواصــل صناعة النموذج التنموي 
الـــــجـــــديـــــد فــــــي المــــنــــطــــقــــة، المـــــشـــــروع 

الإصـــــلاحـــــي والـــتـــحـــديـــثـــي الــكــبــيــر 
لــلأمــيــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، وهــنــاك 
جـــهـــاتٍ عــــدة لا تـــريـــد لـــه أن يــنــجــح، 
المــشــروعــات المعادية  منها أصــحــاب 
فــي المــنــطــقــة، مــن المـــشـــروع الطائفي 
إلى المشروع الأصولي، ومنها دولٌ 
كبرى تخشى من التغييرات الكبرى 
الــــتــــي يـــحـــدثـــهـــا هــــــذا المـــــشـــــروع فــي 
توازنات القوى في المنطقة والعالم، 
ومـــنـــهـــا مـــنـــظـــمـــاتٌ دولــــيــــة يــقــودهــا 
بيروقراطيون عتيدون ليسوا على 
استعداد لأي تغييرات كبرى تعيد 

ترتيب معادلات القوة والتأثير.
يمكن للسعودية إعـــادة تذكير 
الــعــالــم بمكانتها وقــوتــهــا الناعمة 

فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وهــــي قــــادرة 
على عقدِ قمم ثلاثٍ تذكر بما فعلته 
فــــي أول زيـــــــارة خـــارجـــيـــة لــلــرئــيــس 
ــمــه مــقــالــيــد الحكم 

ّ
تــرمــب بــعــد تــســن

إلـــــــى قــمــم  تــــدعــــو  بــــــــــلاده، وأن  فـــــي 
جــديــدة خليجياً وعربياً وإسلامياً 
ودولياً، بعقد بعضها في العاصمة 
الــــريــــاض وبــعــضــهــا فــــي الــعــاصــمــة 
الـــروحـــيـــة مــكــة المـــكـــرمـــة، وأن تــدعــو 
إلى مؤتمراتٍ حاشدة لكل المنظمات 
الــتــي تدعمها  الـــدعـــويـــة والــخــيــريــة 
الـــســـعـــوديـــة أو لـــهـــا مــعــهــا عـــلاقـــات 
مؤثرة حول العالم من أقصى الشرق 
إلى أقصى الغرب، ويناقش 
فــيــهــا أولــــويــــات تــصــب في 
خدمة السعودية الجديدة 

ورؤيتها وإصلاحاتها.
هــــــــذه مـــــجـــــرد نــــمــــاذج 
ســريــعــة لــشــيء مـــن قــــدرات 
السعودية في التأثير حول 
العالم، وهي من قبل ومن بعد الدولة 
الــــرائــــدة والـــقـــائـــدة فـــي أهــــم المــلــفــات 
الإقــلــيــمــيــة، فــفــي مــواجــهــة المــشــروع 
الإيراني الخطير على العالم بأسرة، 
فـــإن الــســعــوديــة هـــي الــشــريــك الأهـــم 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي تحجيم هــذا 
النظام ودرء شـــروره عــن العالم في 
ظــلّ تــخــاذلٍ كبيرٍ لــلــدول الأوروبــيــة 
وقــــصــــر نـــظـــرهـــا عــــن رؤيـــــــة الــخــطــر 
لــهــذا النظام  الــحــاضــر والمستقبلي 

التخريبي.
الـــســـعـــوديـــة الــــجــــديــــدة لــــم تــعــد 
تــكــتــفــي بــمــواجــهــة الإرهـــــــاب بــشــكــلٍ 
مــــحــــتــــرفٍ وصـــــــــــارمٍ، بـــكـــل قـــدراتـــهـــا 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، بــــل انــتــقــلــت 

وتــنــقــل الــعــالــم مــعــهــا إلــــى مــواجــهــة 
الـــــتـــــطـــــرف والأصـــــــولـــــــيـــــــة، وقـــــامـــــت 
بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين 
جماعة إرهابية، وهي مرنة في هذا 
تــيــارٍ أو  التصنيف؛ فكلّ جماعة أو 
رمــزٍ لها علاقة بالتطرف والإرهـــاب 
أصبح تحت سيف التصنيف، وأي 
دولــة أقــوى في حشد المسلمين ضد 
الــتــطــرف والإرهــــاب مــن السعودية؟ 
السعودية، قبلة المسلمين وخادمة 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، مــهــد الإســــلام 
ومـــــأرز الإيــــمــــان، الــتــي يــتــجــه إلــيــهــا 
مليار ونــصــف المليار مسلمٍ خمس 
مــراتٍ في اليوم والليلة، وفــي الحج 

والعمرة.
الــســعــوديــة الــجــديــدة هــي التي 
الــنــظــام الإيـــرانـــي مــن التمدد  منعت 
إلـــــــى جـــــنـــــوب الـــــجـــــزيـــــرة الـــعـــربـــيـــة، 
وحـــرمـــتـــه مـــن أن يــجــد مـــوطـــئ قـــدمٍ 
فــي الـــدولـــة الــيــمــنــيــة، وأن يــهــدد من 
هــنــاك المــلاحــة الــدولــيــة، ويــتــخــذ من 
اليمن منطلقاً لكل عمليات الإرهاب 
الــعــراق،  والــتــخــريــب مثلما فعل فــي 
ولبنان، وسوريا، وهذه المرة بالقوة 
الخشنة والقوات المسلحة والتحالف 
العسكري مع إخــراج الملف بواقعية 
ســـيـــاســـيـــة مـــبـــهـــرة ودعـــــــم خــلــيــجــي 
وعربي وإســلامــي، ومــن خــلال الأمم 
المتحدة ومجلس الأمــن الدولي، في 
الــدول  قصة كبيرة لا تتقنها ســوى 

الكبرى في هذا العالم.
ــــــرحــــــمــــــة لـــــجـــــمـــــال،  أخـــــــــيـــــــــراً، ال
والمــــــــواســــــــاة لــــعــــائــــلــــتــــه، والـــــعـــــدالـــــة 
لــلــمــذنــبــين، والاســـتـــقـــرار والازدهــــــار 

للدولة السعودية وقيادتها.

الأزمات تشد من قوة الدول المستقرة وتثبّت مكانتها
 وأهميتها... والدولة السعودية من أكثر دول العالم استقراراً
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا

قاموس كامل من الكلمات والتعابير التي تعني في آن معاً الشيء 
وعكسه استمعنا إليها منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية السورية

دي ميستورا ذاهب... المهم ألا تذهب سوريا
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــهـــيـــأ ســــتــــافــــان دي 
ميستورا، المبعوث الأممي الخاص 
إلى سوريا، لحمل عصاه والرحيل 
بــعــد ســـنـــوات عـــجـــاف، غــطّــى فيها 
رت 

ّ
آليات مؤامرة دولية بشعة، بش

القيادة الروسية العالم بأن قواتها 
المسلحة قتلت «نحو ٨٨ ألف مسلح» 
في سوريا منذ تدخلها العسكري 

هناك قبل ثلاث سنوات.
ثــــمــــة صـــــعـــــوبـــــة، لا شــــــــك، فــي 
المُــســمّــيــات  الــكــلــمــات - أو  اخــتــيــار 
ــدة» 

ّ
- المــنــاســبــة فـــي مــســائــل «مــعــق

كالأزمة السورية. كلمة «السيادة» 
الــتــي دأب رئــيــس الــنــظــام الــســوري 
ووزراؤه وسفيره في الأمم المتحدة 
على تــردادهــا على المــلأ -مــثــلاً- من 
هـــذه الــكــلــمــات. وكــذلــك «الإرهـــــاب» 
و«الــــــشــــــرعــــــيــــــة» و«الاســـــــتـــــــقـــــــرار» 
و«المصالحات» و«المفاوضات» و... 

و... إلخ.
قــــامــــوس كــــامــــل مــــن الــكــلــمــات 
الــتــي تعني فــي آن معاً  والتعابير 
الـــشـــيء وعــكــســه اســتــمــعــنــا إلــيــهــا 
انـــــدلاع الانــتــفــاضــة الشعبية  مــنــذ 
الــســوريــة فــي مـــارس (آذار) ٢٠١١، 
غير أن أحداً لا يبزّ الكرملين ووزير 
خــارجــيــتــه فــي اجـــتـــراح الأعــاجــيــب 
«الفيتو  منذ  والتبريرية  اللفظية 
نـــظـــام  لـــصـــالـــح  الــــــروســــــي» الأول 
دمشق، وقــلْــبِ موسكو الانتفاضة 
الــشــعــبــيــة إلـــــى «حــــالــــة إرهـــابـــيـــة» 
تستوجب القمع بــلا هــــوادة. ومن 
ثم، كما نتذكّر، بعد الفتك بالبشر 

والــــحــــجــــر، واســــتــــهــــلاك المـــــبـــــادرات 
والــوســطــاء الأمــمــيــين والــكــثــيــر من 
الــدولــي، وصلنا  صدقية المجتمع 
إلى مأساة إنسانية، وإنقاذ نظام لم 
يتردّد يوماً في قتل شعبه، وتطرّف 
عــطــي كــل الــفــرص لــتــبــريــر تطرفه 

ُ
أ

وعنفه الفظيع - وأحياناً، المشبوه - 
وبلد يعيش حالة تقسيمية واقعية 

تحت مُسميات مختلفة.
الــذي ستنتهي  دي ميستورا، 
فــتــرة انـــتـــدابـــه فـــي نــهــايــة نوفمبر 

(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
قـــــال أخــــيــــراً فــــي اجـــتـــمـــاع 
مجلس الأمن الدولي (في 
مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة) 
حـــول ســـوريـــا، إنـــه يــنــوي 
«وفـــقـــاً لــتــعــلــيــمــات الأمـــين 
العام، تكريس هذا الشهر 

الــــحــــاســــم لــلــتــحــقــق بـــشـــكـــل فـــعّـــال 
وصارم (!) من جدوى تنفيذ لجنة 
دستورية شاملة وذات مصداقية، 

وبالتالي تنفيذ إعلان سوتشي».
الـــــلافـــــت أنــــــه كــــــان يـــتـــكـــلـــم فــي 
مجلس الأمـــن، بــالــذات، عــن تنفيذ 
«إعلان سوتشي» الذي هو مبادرة 
أطــلــقــتــهــا روســـيـــا ورعــتــهــا بــهــدف 
تجاوز - بل وإنهاء - «مسار جنيف» 
الذي أطلقته الأمم المتحدة نفسها! 
بكلام آخر، الأمم المتحدة هنا تتآمر 
على قراراتها وتعمل على نسفها.

لــقــد وصــلــنــا إلـــى هـــذه المحطة 
غــيــر المــيــمــونــة بــعــد مـــرور أكــثــر من 
أربـــــــع ســـــنـــــوات عـــلـــى انـــــتـــــداب دي 

مــيــســتــورا، شــهــدت مــا شــهــدتــه من 
تــــبــــدّل مــــواقــــف وانــــكــــشــــاف أخــــرى 
عــلــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات. ولــعــل 
التبدّلات الأكبر والأخطر كانت في 
مواقف القوى العظمى، منذ تخلّى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك 
ى  أوباما عن الشعب السوري وضحَّ
بــــه تـــرويـــجـــاً لــصــفــقــتــه مــــع إيــــــران، 
والــتــصــعــيــد الـــتـــدريـــجـــي الـــروســـي 
فــي استغلال الانكفاء الأمــيــركــي... 
مــــع انـــتـــقـــال الـــكـــرمـــلـــين مــــن الـــدعـــم 

الدبلوماسي إلى الدعم العسكري، 
وانتهاءً بالاحتلال الفعلي وإدارة 
حتى المــعــابــر الــداخــلــيــة والإشـــراف 
على الوساطات و«الاستسلامات» 

المحلية.
ومن الطبيعي، في ظل تسليم 
واشنطن سوريا إلــى موسكو - أو 
توريطها بها -، وترتيب الجانبين 
الأمـــــيـــــركـــــي والــــــــروســــــــي «صـــيـــغـــة 
التعايش» الإسرائيلية - الإيرانية 
ل بعض  على الأرض السورية، تحوُّ
المـــواقـــف الــعــربــيــة، وارتـــفـــاع بعض 
الأصوات مناشدةً بتسريع التطبيع 
مــع نــظــام دمــشــق، وإعـــــادة تأهيله 
داخل أسرة جامعة الدول العربية.

عــــودة إلــــى المـــقـــاربـــة الــروســيــة 
لــلــمــلــف الــــســــوري، جــــاء الـــكـــلام عن 
«قتل نحو ٨٨ ألف مسلح معارض» 
- لـــــم تُـــســـتـــخـــدم هــــــذه المـــــــرة كــلــمــة 
«إرهابي» أو «متطرف» - في بيان 
لـــوزيـــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي 
شـــويـــغـــو خـــــلال مـــنـــتـــدى عــســكــري 

استضافته أخيراً سنغافورة.
شويغو، وفق وكالة الصحافة 
قــــــال: «عــلــى  الـــفـــرنـــســـيـــة (أ.ف.ب) 
امـــتـــداد الــعــمــلــيــة، تــم الــقــضــاء على 

أكـــثـــر مـــن ٨٧٥٠٠ مــســلــح وتــحــريــر 
١٤١١ بلدة وأكثر من ٩٥ في المائة 
مــن الأراضـــي الــســوريــة... لقد تمت 
تصفية معظم المسلحين». هذا رقم 
مهم، إذا كــان صحيحاً. لكن الأهم 
أن موسكو، حتى قبل بدء تدخلها 
الــفــعــلــي مــنــذ ثـــلاث ســـنـــوات، كانت 
مَــن يرفع السلاح بوجه  تعتبر كل 
نظام الأسد «إرهابياً». وبناءً عليه 
آمنت بأنه ليست هناك مطالب ولا 
ظلامات، بل مجرّد مؤامرة إرهابية 

تستوجب القمع الدموي.
جــانــب آخـــر، يستحق التوقف 
عـــنـــده، هـــو الأرقــــــام المــدهــشــة الــتــي 
ســـــاقـــــهـــــا الـــــــــوزيـــــــــر شـــــويـــــغـــــو عـــن 

«نــــجــــاحــــات» مـــوســـكـــو فــــي مــجــال 
القضاء على «المسلحين». لا شك، 
أرقام تثير الإعجاب، أولاً إذا كانت 
صحيحة، وثانياً إذا كــان التدخل 
واســـــتـــــهـــــداف المــــدنــــيــــين هـــــو الـــحـــل 
الـــنـــاجـــع لــلــقــضــاء عـــلـــى الإرهـــــــاب. 
لكن المشكلة تكمن فــي أن الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين نفسه 
قـــال أخـــيـــراً إن تنظيم  لـــه أن  ســبــق 
بـــقـــدراتـــه  داعــــــش مــــا زال يــحــتــفــظ 
التخريبية وسُبل شن هجماته في 
مــخــتــلــف بـــلـــدان المــنــطــقــة 

والعالم.
لـــــــقـــــــد قـــــــــــــال «ســـــيـــــد 
الـــــكـــــرمـــــلـــــين» -ورئــــــيــــــس 
شـــويـــغـــو- عــــن «داعــــــش» 
فــي رســالــتــه للمشاركين 
فــــــي «مـــــؤتـــــمـــــر مـــوســـكـــو 
الــدولــي»، بالحرف:  السابع للأمن 
«الواضح أن هذا التنظيم الإرهابي 
رغــم وضــعــه العسكري المــنــهــار، ما 
زال يحتفظ بطاقة تخريبية كبيرة 
وقدرة على تغيير تكتيكه بسرعة، 
وشن الهجمات في مختلف بلدان 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، نــاهــيــك بخطر 
التنظيمات المتطرفة الأخرى... في 
هــذه الــظــروف يجب أن نبحث معاً 
عن أشكال جديدة للتعاون متعدد 
الــنــجــاح  الأطـــــراف تــســمــح بتثبيت 
المحرز في مكافحة الإرهــاب ومنع 

انتشاره»!
 لموسكو، كونها قوة 

ّ
أكيد، يحق

الــيــوم إلى  عظمى سابقة أن تــحــنّ 

استعادة مكانتها العالمية السابقة، 
والعمل بدأب على كسر «الأحادية 
القطبية» الأميركية في مرحلة ما 

بعد الحرب الباردة.
وأيــــضــــاً يـــحـــق لـــهـــا أن تــحــلــم 
بـــاســـتـــعـــادة أمـــجـــادهـــا الــقــيــصــريــة 
فـــي المـــشـــرق الــعــربــي عــنــدمــا كــانــت 
«حامية للمسيحيين الأرثوذكس» 
وكــــانــــت مــــدارســــهــــا «المـــســـكـــوبـــيـــة» 
تــنــافــس إرســالــيــات البروتستانت 

معاهد اليسوعيين.
وأيــضــاً وأيــضــاً، لها كــل الحق 
في إيجاد موطئ قدم لأسطولها في 
مياه المتوسط الدافئة، والحصول 
عــلــى قـــواعـــد عــســكــريــة فـــي ســوريــا 
تعوّضها خساراتها الاستراتيجية 
الــيــمــن  ثــــم  فــــي مـــصـــر،  مـــنـــذ ١٩٧٠ 

والعراق وليبيا.
كــل هـــذا مــن حــقــهــا، لــكــن ليس 
لها الادعـــاء أنها تفعل ذلـــك... أولاً 
من أجل مصلحة السوريين، وثانياً 

لضمان القضاء على الإرهاب.
أصلاً الحجة الثانية، ما عادت 
قـــابـــلـــة لــلــتــصــديــق لا فــــي أوروبـــــــا 
الغربية بعد الهجمات الاغتيالية 
المــــــزعــــــومــــــة بــــــالــــــغــــــاز الـــــــســـــــام فـــي 
بريطانيا، ولا في الولايات المتحدة 
مع اعتبار السيناتور الجمهوري 
الراحل والمرشح الرئاسي السابق 
جــــــون مــــاكــــين - فــــي مــــايــــو (أيـــــــار) 
٢٠١٧ خــلال مقابلة تلفزيونية في 
أستراليا - أن «الرئيس بوتين أخطر 

من (داعش)»!
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الإفـــراج عــن أنجم شـــاوذري، 
«داعي الكراهية»، يثير  المعروف بـ
الــــجــــدل عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
المــقــروء  الاجتماعي والصحافي 
والمــرئــي والمــســمــوع. جــاء الإفــراج 
عنه بــشــروط بعد قضاء أقــل من 

نصف المدة.
الإفــراج بعد نصف المــدة أمر 

معتاد في معظم بلدان العالم.
فــالــســجــن «تـــأديـــب وتــهــذيــب 
وإصلاح»، والإفراج عن مسجون، 
بــشــرط حــســن الــســيــر والــســلــوك، 
يـــمـــنـــحـــه فـــــرصـــــة الانـــــــدمـــــــاج فــي 
المــجــتــمــع مــواطــنــاً صــالــحــاً يفيد 
الــوطــن. بقية نــصــف المـــدة يكون 
تـــحـــت مــــراقــــبــــة أخـــصـــائـــيـــين مــن 
«مـــصـــلـــحـــة المــــراقــــبــــة الـــقـــومـــيـــة» 
الــتــابــعــة لـــــــوزارة الـــعـــدل لمــتــابــعــة 
مدى تقدم السجين السابق نحو 

الاندماج في المجتمع.
لـــــون: هــل  الــــــنــــــاس يـــــتـــــســـــاء
تـــنـــطـــبـــق هــــــــذه الـــــــشـــــــروط عــلــى 

شاوذري؟
في محاكمته عام ٢٠١٦، وجد 
شــاوذري مذنباً «بدفع أشخاص 
لــلالــتــحــاق بــمــنــظــمــات إرهــابــيــة» 
وحـــكـــم بــحــبــســه خــمــس ســنــوات 
ونـــــصـــــف الــــســــنــــة تــــحــــت قــــانــــون 

الإرهاب لعام ٢٠٠٠.
اقــتــنــع المــحــلــفــون بــارتــكــابــه 
الــجــريــمــة مــتــعــمــداً بـــالأدلـــة الــتــي 
لا تــــدع مـــجـــالاً لــلــشــك. والــقــضــاء 
يــحــكــم فـــقـــط بـــــالإدانـــــة فــــي حــالــة 
وجــود أدلــة لا تــدع مجالاً للشك. 
والــشــك يفسر «لــصــالــح المــتــهــم». 
و«الإثبات» بالأدلة يقع على عاتق 
الاتــهــام، وليس من مهمة الدفاع 
إثــــبــــات الـــــبـــــراءة كـــمـــا الــــحــــال فــي 
كثير من البلدان التي نضع، نحن 
الــصــحــافــيــين، عـــلامـــات التعجب 
والاســتــفــهــام عــنــدمــا نــذكــر فيها 
القانون،  كلمات كالقضاء وحكم 
ويكفي لمحامي الدفاع التشكيك 
في بعض الأدلة، لا كلها، ويخرج 

المتهم براءة.
وجــــــدت المــحــكــمــة شــــــاوذري 
مــســؤولاً عن دفــع المئات للذهاب 
إلــى سوريا والــعــراق «للقتال في 
ســبــيــل الـــلـــه» حــســب ادعــــائــــه في 
خطبه ومراسلاته على الإنترنت.

واقــــتــــنــــع المــــحــــلــــفــــون (ومــــــن 
ضمنهم مسلمون) بمسؤوليته 
حسب تفسير القانون، وبتضليله 
الناس (تهمة أخـــرى)، فلا علاقة 
لــتــفــســيــر دعـــوتـــه بــــأي عــمــل «فــي 
سبيل الله»، وإنما كانت للالتحاق 

بالجماعة الإرهابية التي تسمي 
نــفــســهــا «الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة في 
العراق والشام (داعــش)». وقتها 
«الـــجـــبن» لأنــــه لـــم يــذهــب  اتـــهـــم بــــ
بنفسه للقتال، وإنما غرر بأولاد 
الــنــاس الــذيــن انــتــهــوا مــوتــى، أو 

سجناء أو مجهولي المصير.
أفـــراد بالالتحاق  إقــنــاع  بند 
بتنظيمات إرهابية تحت قانون 
بـــالـــتـــحـــديـــد يــوصــف  عـــــام ٢٠٠٠ 
«قضاء نصف العقوبة في حالة 

حسن السير والسلوك».
شاوذري لا عمل له ويتقاضى 
إعانة البطالة (معظم الإسلاميين 
والإخوان المسلمون هنا يعتبرون 
تــقــاضــي الإعــــانــــات الاجــتــمــاعــيــة 
«بديل جزية» من الحكومة لتبرير 
ابــتــزازهــم لأمـــوال دافــع الضرائب 
دون القيام بعمل يفيد المجتمع 
أو تـــقـــاضـــي أجـــــر يـــدفـــعـــون مــنــه 
لـــوائـــح وزارة  ضــــرائــــب)، وتــحــت 
العمل والمعاشات، دفعت الدولة 
أتـــعـــاب مــحــامــي  الــــعــــدل)  (وزارة 
الدفاع عن شاوذري التي وصلت 

إلى ١٤١ ألف جنيه استرليني.
وبدلاً من خروجه عام ٢٠٢١ 
خــرج شـــاوذري أول من أمــس من 
الــســجــن بـــشـــروط مــراقــبــتــه عبر 

الــطــوق الإلكتروني 
حـــــــول ســـــاقـــــه، لمــنــع 
ســــــفــــــره لـــــلـــــخـــــارج، 
الـــتـــحـــرك خــــارج  أو 
 «٢٥ «الــــــــــطــــــــــريــــــــــق 
(المــــحــــيــــط الـــــدائـــــري 
لــــلــــنــــدن الـــــكـــــبـــــرى). 
ويستخدم الإنترنت 
فــــقــــط بــــــــإذن خــــاص 
وتـــســـجـــيـــل المــــواقــــع 
التي يزورها حيث 
يراجعها أخصائي 

مصلحة المراقبة من 
إلــقــاء  الـــعـــدل. ويــمــنــع مـــن  وزارة 
الخطب في مظاهرات وتجمعات 
تـــــكـــــويـــــن جـــمـــاعـــتـــه  إعــــــــــــــادة  أو 

(المهاجرون) المحظورة قانونياً.
مــتــابــعــة الإجـــــــــراءات تكلف 
الخزانة مليونين و٦٠٠ ألف دولار 
في العام تتلهف إليها مؤسسات 
رعــــــــايــــــــة المــــــســــــنــــــين والمـــــــرضـــــــى 
والمـــعـــوقـــين! ويــــا لــيــت شـــــاوذري 
الله»  ذهــب «للجهاد فــي سبيل 

بعيداً عنا!
كـــــثـــــيـــــرون مــــــســــــتــــــاؤون مــن 
تحمل دافع الضرائب مصاريف 
شخص عاطل لا يعمل في خدمة 
المجتمع، بل يقضي معظم وقته 

لنشر الكراهية.
الــــســــيــــر مــــــارك 
رولــــــي، رئـــيـــس قلم 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
الـــــــــــــســـــــــــــابـــــــــــــق فــــــي 
حكمدارية بوليس 
الــعــاصــمــة، مــســتــاء 
من إعطاء شاوذري 
حـــــجـــــمـــــاً وأهـــــمـــــيـــــة 
أكثر مما يستحق، 
ويحمل الصحافة 
والــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين 
جـــــــــــــــانـــــــــــــــبـــــــــــــــاً مــــــــن 
المــــســــؤولــــيــــة الـــــتـــــي جـــعـــلـــت مــن 
شــــــــــــاوذري وأمـــــثـــــالـــــه «مــمــثــلــين 
للإسلام المعاصر بالباطل» كما 

يقول.
اتــــــهــــــام رولــــــــــي لـــلـــصـــحـــافـــة 
بمساعدة شــــاوذري بشكل غير 
إلــى بحث أجــراه  مباشر يستند 

مكتبه.
مـــــعـــــظـــــم الــــــشــــــبــــــاب الـــــذيـــــن 
يتبعون إرشادات أمثال شاوذري 
وجدوها عبر الإنترنت ووسائل 
الــتــواصــل الــصــحــافــيــة المــبــاشــرة 

(إذاعة وتلفزيون).
يـــقـــول رولـــــــي: «ضـــــع ســــؤال 
(أهـــــــم مـــتـــحـــدث بــــاســــم الإســــــلام 

المــعــاصــر على مــحــركــات البحث 
مــثــل «غــــوغــــل»)؟ ســيــظــهــر أنــجــم 
شـــاوذري فــي طليعتهم». وعند 
وضـــــــع الــــــســــــؤال عــــلــــى خــــدمــــات 
مـــتـــخـــصـــصـــة مـــثـــل «يــــوتــــيــــوب» 
يظهر اسم شاوذري وفيديوهات 

خطبه ضمن أول ٤ أسماء.
وعـــنـــدمـــا يــضــغــط الــبــاحــث 
عــلــى الـــرابـــط يــتــجــه إلــــى مــواقــع 
تــدعــم شــــاوذري وروابــــط مــواقــع 
كــــالإخــــوان المسلمين  لــجــمــاعــات 

والقاعدة و«داعش».
المـــعـــادلات والــلــوغــاريــتــمــات 
التي تعمل بها برامج البحث لا 
تفكر كالعقل الإنــســانــي، وإنــمــا 
 traffic» تـــحـــســـب مـــــا يــــعــــرف بـــــــــــــ

volume» للموقع، أي الزوار.
الإعلانات أهم مصدر لدخل 
«غــــــوغــــــل» تـــريـــد  مــــؤســــســــات كـــــــ
الــــتــــواصــــل مــــع الأكــــثــــريــــة، ولــــذا 
تــفــضــل الــــبــــرامــــج طـــرقـــاً فــرعــيــة 
أو تحتية تــوجــه فيها الباحث 
إلـــــى اســـــم يـــتـــكـــرر فــــي الـــوســـائـــل 
«أنجم  المباشرة مثل التلفزيون كـ
شــــاوذري» وتفهرسه موضوعاً 
مــــرتــــبــــطــــاً بـــــــــالإســـــــــلام. وتــــحــــت 
الإســـــلام يــظــهــر أيــضــاً مــوضــوع 
فرعي «متحدثون (أو خبراء) في 

الإسلام»، ويتكرر عدد الزائرين. 
ويـــصـــبـــح بـــضـــعـــة زاعـــــقـــــين، بــلا 
مــؤهــلات أو دراســـــات، الــواجــهــة 
الـــتـــي تــمــثــل مـــا يـــفـــوق مــلــيــونــي 
مسلم في البلاد. وضع لا يقبله 
إنــــســــان عــــاقــــل، لــكــنــه مــــن صــنــع 
بــــرامــــج وكـــومـــبـــيـــوتـــرات تــعــمــل 
بــــأحــــدث مــــا وصـــــل إلـــيـــه الــعــقــل 
الــريــاضــيــات  العلمي بــمــعــادلات 

اللوغاريتمية.
ومـــثـــل أي صـــحـــافـــي جــديــر 
بــمــهــنــتــنــا، لا يــمــكــنــنــا أن نقبل 
بــالــرقــابــة عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر، 
لكن مــن واجبنا كصحافيين أن 
نـــفـــرق بـــين الــتــغــطــيــة الــخــبــريــة، 
الـــبـــعـــض كــمــنــبــر  نـــســـتـــغـــل  وأن 

بروباغندا لهم.
وكـــانـــت الــســيــدة الــحــديــديــة 
مـــــــارغـــــــريـــــــت ثــــــاتــــــشــــــر تـــنـــصـــح 
الصحافيين «بحرمان الإرهابيين 
مـــن أكــســجــين الـــدعـــايـــة». فهناك 
فارق بين تغطية حدث، وتحليل 
جـــوانـــبـــه وأســـــبـــــاب وقــــوعــــه مــن 
جــانــب، ومـــن جــانــب آخـــر إعــطــاء 
المـــــيـــــكـــــروفـــــون إلــــــــــى، وتــــوجــــيــــه 
عــــدســــة الـــكـــامـــيـــرا نـــحـــو داعـــيـــة 
يــبــث الــكــراهــيــة لمــجــرد أنـــه أدلـــى 

بتصريح مثير للجدل.

فـــــي قـــــريـــــة ووتـــــــــن بـــاســـيـــت 
كـــان الأهـــالـــي يــصــطــفــون حـــداداً، 
ويــضــعــون الــــورود عــلــى نعوش 
الجنود العائدين من أفغانستان 

في مطار لينهام القريب.
أعـــلـــن شـــــــاوذري عــــام ٢٠٠٩ 
أنــه سيسير مظاهرة في القرية 
تحمل ٤٣٣ نعشاً، عــدد الجنود 
القتلى في أفغانستان. وبدلاً من 
الانتظار لسير المظاهرة المزعومة 
لاكــــتــــشــــاف الــــحــــجــــم الــحــقــيــقــي 
لأتـــبـــاع شـــــــاوذري (يـــحـــتـــاج إلــى 
«بي  ١٧٣٢ لحمل النعوش)، إذا بـ
بي سي» توفر له فرصة لقاء في 
أهـــم بــرنــامــج إخـــبـــاري صباحي 

يشاهده ويسمعه الملايين.
وبــــعــــد أن حـــقـــق شـــــــاوذري 
غـــرضـــه الــــدعــــائــــي، أعـــلـــن قـــــراره 
بـــإلـــغـــاء المـــســـيـــرة «حــــرصــــاً عــلــى 
مشاعر ٤٣٣ أســرة مات أبناؤها 
فـــي أفــغــانــســتــان». حـــق يــــراد به 
باطل، لأن هذا الضلالي لا يتبعه 
حتى خمس العدد المطلوب لحمل 
الـــنـــعـــوش، فـــي مــظــاهــراتــه الــتــي 

تتميز بالصياح والمشاجرات.
أصــاب شـــاوذري عصفورين 
بحجر... بتغطية حدث لم يحدث 

.
ً
بعد، وما كان سيحدث أصلا

خاشقجي 
كما عرفته

هــذه الكلمات عن صديق عرفته 
لأكـــثـــر مــــن خــمــســة وعـــشـــريـــن عـــامـــاً، 
شاركته فيها مشوار الكلمة والرأي، 

وظل الاحترام رغم الاختلاف.
ابــــــن أســـــــرة كـــريـــمـــة مــــن المـــديـــنـــة 
المـــنـــورة، أســـرة عــريــقــة جـــداً ساهمت 
بعطائها المميز في شتى المجالات في 
مسيرة بلادها السعودية. فأنجبت 
مـــــن بـــــرعـــــوا فـــــي الـــــطـــــب والــــتــــجــــارة 
والمحاماة والإعلام والهندسة، حتى 
إن عميد المؤذنين في الحرم النبوي 
الشريف من الأسرة الكريمة. شاركته 
في مناسبات إعلامية مختلفة ولي 
معه ذكريات عديدة، مؤتمرات داخل 
الــــبــــلاد وخــــارجــــهــــا، واجـــهـــنـــا مــهــام 
الـــدفـــاع عــن الــوطــن فــي ظــل هجمات 
أحـــــداث الـــحـــادي عــشــر مـــن سبتمبر 

(أيلول).
كان صحافياً مهنياً ترك بصمته 
المميزة في كل موقع عمل فيه، فلقد 
كـــــان مـــؤمـــنـــاً بـــرســـالـــتـــه الــصــحــافــيــة 
ومــعــتــقــداً بأهمية وضــــرورة تطوير 
نــــفــــســــه. شــــــاركــــــت مــــعــــه فــــــي إحــــــدى 
الندوات المغلقة بإيطاليا عن العلاقات 
السعودية الأميركية. وصل إلى موقع 
الـــنـــدوة رغـــم ظـــرف طــــارئ حـــدث لــه، 
ومع ذلك أصر على الحضور، وكانت 

لمشاركته القيمة المضافة المؤثرة.
وفــــي مــنــاســبــة أخـــــرى جمعتنا 
بــــالأمــــيــــر ســــعــــود الــــفــــيــــصــــل، وزيـــــر 
الخارجية السابق مع الإعلامي عماد 
لنا فيها أهم ما قاله 

ّ
الدين أديب، حل

الأمير الراحل من مواقف وسياسات. 
كــنــت دومـــــاً مـــا ألـــقـــاه فـــي ديــوانــيــات 
جدة الاجتماعية والثقافية الدورية 
المعروفة، وكان حضوره الأنيق دوماً 
موضع احترام، كنا نسمر في مقهى 
المــعــروف بــجــدة، نتجاذب  «النخيل» 
أطراف الحديث ونتبادل الآراء في كل 

فرصة يكون فيها في جدة.  
ى تأييد 

ّ
فــي الفترة الأخــيــرة تبن

خـــــط الإســــــــــلام الــــســــيــــاســــي، مــــؤيــــداً 
«الإخـــوان» المسلمين وكـــان لا يــرى  لــــ
خطراً منهم، ولا يرى أن نظام الانقلاب 
في قطر مشروع خطير غرضه خراب 
المــنــطــقــة. لــم نــلــتــقِ فــكــريــاً بــعــدهــا مع 

متابعتي لآرائه.
لقد بــدأت بــلاده خــطــوات أعلنت 
فيها عن منهجية لتقصي الحقيقة، 
شملت إعفاء بعض المسؤولين وإيقاف 
آخرين قيد التحقيق، وتحويل الملف 

بأكمله إلى النيابة العامة. 
لكن ما ينبغي توضيحه هو أن 
هــنــاك «ســيــركــاً إعــلامــيــاً وســيــاســيــاً» 
تــم نــصــبــه بــحــجــة الـــدفـــاع عــن جمال 
خــاشــقــجــي مـــن قــبــل نــظــام الانــقــلاب 
في قطر، وإعــلام تنظيم «حزب الله» 

الإرهابي في لبنان. 
الـــســـعـــوديـــة وحــــدهــــا مــــع تــركــيــا 
تح 

ُ
هما المعنيتان بالقضية، وقــد ف

العدلية  المنهجية  التحقيق وبــــدأت 
المطلوبة.

فــــي الـــنـــهـــايـــة خــــســــرتُ صــديــقــاً. 
عزائي الخالص لآل خاشقجي الكرام، 
أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته «إنا 

لله وإنا إليه راجعون».

«قانون مور» 
والرقائق الإلكترونية

أوهام حول كتاب «القرآن والقتال»
قلتُ في أول حديث عن كتاب أحمد نار 
«الــقــتــال فــي الإســـــلام»، إن الــكــتــاب صـــدر في 
أنــه قــد صــدر قبل حصول  عــام ١٩٥٢. وأرى 
نة في ذلك أن  ثــورة ٢٣ يوليو (تموز)، والبيِّ
مصطفى السندي في مقدمته للكتاب لم يسمِّ 
حسن البنا ولا الإخــوان المسلمين ولا مصر 
ولا الأحزاب السياسية والسياسيين فيها كي 
لا يمنع الكتاب من الصدور. ذلك لأن جماعة 
الإخوان المسلمين كانت جماعة محظورة قبل 
الــثــورة. فلو كــان الكتاب صدر  حصول تلك 
ح بــأســمــاء أولــئــك، لأن  بــعــد حصولها لــصــرَّ
ضباط الثورة رفعوا الحظر عنها، وأزيد من 
ذلــك أنهم كــانــوا متحالفين مــع الجماعة في 

السنة الأولى من عمر ثورتهم.
مصطفى السندي فــي تلك المقدمة كان 
قد ذكر أن الكتاب قد عُرِض على المرشد قبل 
ظهوره مطبوعاً، وهــذه المعلومة تشي بأنه 
عُرِض عليه ليقرّ قراءته وتدريسه للمنتسبين 
إلى التنظيم السري المسلح أو النظام الخاص 
فــي جــمــاعــة الإخــــوان المــســلــمــين، وإلـــى عموم 

المنتسبين إلى الجماعة.
الكتاب يحوي معلومات تفصيلية عن 
فـــنِّ الــقــتــال وأنـــواعـــه، مــع مــحــاولــة التأصيل 
الــديــنــي والــتــأصــيــل الــتــاريــخــي لــه فــي العهد 
الــكــتــاب  تــــاريــــخ الإســــــــلام. وهــــــذا  الأول مــــن 
المـــجـــهـــول يـــســـتـــأهـــل مــــن الـــبـــاحـــثـــين الـــعـــرب 
والمسلمين والأجانب قراءة مفصّلة فيه، لأنه 
يعبر عــن وجهة نظر الإخـــوان المسلمين في 
فترة مبكرة من تاريخهم التي لا نعثر عليها 
رت في 

َّ
بمثل الوضوح والشمولية التي توف

ذلك الكتاب، في كتاب آخر من كتبهم. وهذه 
هي الأهمية الأولى له.

أمــــا الأهــمــيــة الــثــانــيــة لــــه، فــهــي أهــمــيــة 
تاريخية؛ فهو ثاني كتاب في تاريخ مؤلفات 
ف في موضوع الجهاد. والكتاب 

ِّ
ل
ُ
المسلمين أ

الأول كان «رسالة الجهاد» لمرشدهم حسن 
قــرأتُ لبعضهم أن هــذه الرسالة  البنا. وقــد 
لـــفـــت فـــي عـــام ١٩٤٨. وهــــذه المــعــلــومــة غير 

ُ
أ

لـــفـــت قــبــل ذلــــك الـــتـــاريـــخ، 
ُ
صــحــيــحــة، فــهــي أ

الــتــاريــخ هو  البنا فــي ذلــك  فما كتبه حسن 
سلسلة مقالات عنوانها «اتجاهات النهضة 
في العالم الإسلامي»، بدأ نشرها في مجلته، 
الثاني  ابــتــداءً من عددها  مجلة «الشهاب»، 
الصادر في ١٤ديسمبر (كانون الأول) ١٩٤٨، 
التي أخرجها الإخـــوان المسلمون فــي كتاب 
يحمل اســم «السلام في الإســلام» في مطلع 
سبعينات القرن الماضي. ولا ندري هل هذه 
السلسة سبقت تأليف أحمد نار مادة كتابه 
«الــقــتــال فـــي الإســــــلام»، أم أن تــألــيــفــه سبق 
ن فــي أسلوب  تأليف تلك السلسة. والمتمعِّ
وطريقة كتابة تلك السلسة يشك في أن حسن 

هو كاتبها الأصلي.
أما الأهمية الثالثة للكتاب 
نا بمعلومة هي أن  هو أنه يُمدِّ
الـــنـــظـــام الــــخــــاص كـــــان مــهــتــمــاً 
بالناحية النظرية بفنِّ القتال 
بــالمــعــنــى الــحــديــث والمــعــاصــر. 
ــــضــــاف إلـــى 

ُ
وهــــــذه المـــعـــلـــومـــة ت

معلومة أخــرى، وهي أن أحمد 
عـــــــــادل كـــــمـــــال عــــضــــو الـــنـــظـــام 
الخاص والمتهم بالمشاركة في 
عمليات اغتيال، وصاحب كتاب 
«النقط فوق الحروف: الإخوان 
المسلمون والنظام الخاص» مذ 

كان طالباً في كلية التجارة، كان يترجم من 
اللغة الإنجليزية كتباً لأعضاء النظام الخاص 

عن العسكرية الغربية.
أمـــا الأهــمــيــة الــرابــعــة لــلــكــتــاب، فــإنــه قد 
تضمن نصاً مكتوباً لرئيس النظام الخاص 
مــصــطــفــى الـــســـنـــدي، الــــذي لا نــجــد لـــه ســوى 
مـــرويـــتـــين أو ثـــــلاث لمـــحـــادثـــات شــفــهــيــة فــي 
مذكرات الإخوان المسلمين عن النظام الخاص.

تقول حياة اليعقوبي في صدد المقارنة 
بين رسالة سيد قطب في الجهاد ورسالتي 
الــبــنــا والمــــــــودودي فـــي الـــجـــهـــاد: «لـــكـــن سيد 
قطب اختلفت رهاناته وخرجت عن الجانب 
الدعوي. كان رهاناً يحتاج لرؤية أكثر إقناعاً. 
لكن سيد قطب اختلفت رهاناته وخرجت عن 
مــجــرد رفــض الــجــهــاد فــي المطلق أو اتــخــاذه 
أداة لتشويه الإســـلام، إلــى صـــورة آخــر يرى 
فيه مُجاهَدة من أجل التحرر الوطني وبناء 
الدولة القومية المستقلة، ولجوء نظام عبد 
الناصر لتوظيف هــذا الخطاب ضــد خطاب 
الإخـــوان المسلمين، فكان عليه أن يجيب عن 
ى فيها المسلمون عن 

َّ
تلك الفترات التي تخل

القتال ليؤكد أنها الطارئ والاستثناء وليست 
الأصل».

هذا الكلام إضافة إلى الربكة والاضطراب 
في الصياغة كلام غير مفهوم، ونسأل هنا: 
ــى تقديم 

ّ
أيـــن دور أنـــس الــطــريــقــي الــــذي تــول

ملف «الجهاد، الشهادة، الشهيد» وتنسيق 
أبحاثه؟!

تَ نظري في أول بحث من أبحاث 
َ
استلف

هذا الملف للباحث السوري نبيل علي صالح، 
الذي كان عنوانه «دور فكرة الجهاد وتأصيل 
أتــبــاع التيار السياسي  لــدى  ثقافة التطرف 
الإســــلامــــي»، قـــولـــه: «الــقــضــيــة الــثــانــيــة: ربــط 
الجهاد بالكفر، وتنامي هذا الاعتقاد خلال 
ل ضربة قاسية لفقه  القرن الأخــيــر، مما شكَّ
العيش وفقه الدين معاً. واضطر ذلك عدداً من 
كبار الفقهاء، أبرزهم محمود شلتوت شيخ 
الأزهر، إلى مهاجمة ذلك والرد عليه في كتابه 

(القرآن والقتال) ١٩٤٩، حيث 
نبه إلى أن (القتال لا يكون إلا 
لدفع العدو ورد المعتدين) كما 
جرى التوضيح، بل نبه أيضاً 
إلــى خطب التكفير وبالتالي 
الــداخــل، المسلم  الــجــهــاد على 
بــســبــب عـــــودة مــفــهــوم الــــولاء 
والــبــراء، الــذي لا يتناول غير 
المــســلــمــين فـــقـــط، بــــل يــتــنــاول 
مــــســــلــــمــــين آخــــــــريــــــــن أيـــــضـــــاً، 
يختلف معهم المتشددون في 
الرأي (والاعتقاد)، وقد حصل 
مـــا تــوقــعــه شـــلـــتـــوت، عــنــدمــا 
انــتــشــرت ظـــواهـــر تــكــفــيــر الــحــكــام والأنــظــمــة 
والمجتمعات، واستحلال ممارسته ضدها. 
رت المسألة من دعــوى الأمر  وهكذا فقد تــطــوَّ
بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومكافحة البدع، 
إلـــى ربـــط الــعــنــف بــإقــامــة الـــدولـــة الإســلامــيــة 
التي تطبق (الشريعة)... وبذلك تطرق الخلل 
والاختلال لدى فئة من المتشددين إلى مفهوم 

الدين ذاته».
هــذا الــقــول الــذي نقلتُ لكم صـــدرَه، كان 
إحـــالـــة أو اقــتــبــاســاً بــالمــعــنــى مـــن مــقــال كتبه 
رضـــــــــوان الـــســـيـــد فـــــي صـــحـــيـــفـــة «الاتـــــحـــــاد» 
الظبيانية، تــحــت عــنــوان «تــجــديــد الخطاب 
الــديــنــي»، وعـــدد الأســطــر المقتبسة مــن مقال 
رضوان، كانت تزيد على ثمانية عشر سطراً.
هــذا الاقتباس لا تنطبق عليه ضوابط 
 حرفياً، مع 

ً
الاقتباس بالمعنى، لأنه كان نقلا

وضع روابط بين الجمل، وزيادة فيها، ووضع 
ينْ.

َ
معظمها بين هلال

هذا الاقتباس جاء في سياق أن «المشكلة 
التي حدثت عبر تاريخ ترشيح وتأصيل فكرة 
الجهاد عملياً في تاريخ السياسي العربي 
والإســلامــي حتى الــيــوم، هــي ارتــبــاط قضية 
الجهاد بقضيتين تم التلاعب بهما». القضية 
الأولــى - كما رآهــا الباحث - اعتبار الجهاد 

هجومياً وليس دفاعياً.
لمـــا رجـــعـــتُ إلـــى المـــقـــال المــقــتــبــس وجـــدت 
أن رضـــــوان الــســيــد فـــي الــفــقــرة الــثــانــيــة منه 
قــــال: «وفــــي زمـــن الاســتــعــمــار، عــنــدمــا كــانــت 
الدول القائمة تعجز، تظهر حركات جهادية 
الــديــار وتحريرها  الــعــدو عــن  تتصدى لدفع 
منه، ومنذ ذلك الحين لاحظ السيد أحمد خان 

بارتباط الجهاد بالتكفير».
قـــــــــول أســــــتــــــاذنــــــا الـــــقـــــديـــــر فـــــــي مــــجــــال 
الإسلاميات، قول غير دقيق. فارتباط الجهاد 
بالكفر - وليس بالتكفير - قــول فقهي قديم 
وشائع عند الفقهاء القدامى. ولم تتم إعادة 
الــنــظــر بــــه، والـــقـــول إن الــجــهــاد فـــي الإســــلام 
جهاد دفاعي وليس هجومياً إلا في العصر 

الحديث، وتحديداً منذ القرن التاسع عشر 
المــيــلادي. وكــل مــا قاله عــن محمود شلتوت 

وعن كتابه هو غير دقيق أيضاً.
لا أحــد يجادل في عمق ومتانة معرفة 
ه  أستاذنا بالفكر الإسلامي الحديث، إصلاحيَّ
ـــه، وبــالإســلامــيــات الكلاسيكية،  وراديـــكـــالـــيَّ
لكنه ربما اعتمد على ذاكرته ولم يتثبت من 
الــتــي قالها عــن محمود شلتوت  المعلومات 

وكتابه، بالرجوع مرة أخرى إلى الكتاب.
كما أنــه مــن الــواضــح مــن صياغة المقال 
أنــه كُتِب على عجل. كتاب محمود شلتوت 
«الــقــرآن والــقــتــال»، كما يخبرنا عبد المجيد 
عــبــد الــســلام المحتسب فــي بــحــث لــه عنوانه 
«مــنــهــج الإمــــام مــحــمــود شــلــتــوت فــي تفسير 
الــقــرآن الــكــريــم»، صــدر فــي عــام ١٩٤٨ وليس 
في عام ١٩٤٩ عن مطبعة النصر في القاهرة.
أما الطبعة الثانية منه، فلقد صدرت في 
شهر يوليو سنة ١٩٥١، ولقد أعاد اللبناني 
عز الدين بليق صاحب دار «الفتح للطباعة 
والنشر» طباعته عام ١٩٨٣ مع كتابة مقدمة 
لـــه، وظـــن أن إعــــادة نــشــره لــهــذه الطبعة هي 

الطبعة الثانية للكتاب.
إنني لم أستطع الحصول على الطبعة 
الأولى من الكتاب، لذا فأنا لا أدري إن كانت 
الــكــتــاب فــي الطبعة  المــتــوفــرة عــن  المعلومات 
الثانية مــوجــودة فــي الطبعة الأولـــى أم هي 

غير موجودة فيه.
فـــي الــطــبــعــة الــثــانــيــة مـــن الــكــتــاب يــقــول 
مــحــمــود شــلــتــوت: «وبــــعــــدُ، فــهــذا بــحــث عن 
الــقــتــال فـــي نــظــر الـــقـــرآن، ألــقــيــتــه فـــي محطة 
الإذاعــــــة الــلاســلــكــيــة المــصــريــة مـــن ســنــين في 
نـــشـــره  المـــــحـــــاضـــــرات، وأردت  مـــــن  ســـلـــســـلـــة 
على الــنــاس مــرة أخــرى فــي رســالــة مطبوعة 
تــه فينتفع به من يحتاج  ليتمكنوا من قــراء

إليه، ويبدي رأيه فيه من يرى ذلك».
ولا نعلم إن كان ألقاه قبل صدور الطبعة 
الأولى أم بعدها. وعن سبب تأليفه له، يقول: 
«ذلك لأن للقتال في هذا الوقت شأناً واقعياً 
مـــلأ الـــدنـــيـــا وشـــغـــل الــــنــــاس، ولــــه فـــي ســائــر 
الأوقـــات شــأن نظري يلوكه كثير مــن أربــاب 

الأديان في الطعن على الإسلام».
ويعني بأرباب الأديــان هنا المسيحيين 
واليهود الغربيين. والكتاب هو تطوير لكتاب 
ــفــه فــي عــام ١٩٣٣ عنوانه «الــدعــوة 

َّ
كــان قــد أل

المحمدية والــقــتــال فــي الإســــلام»، صـــادر عن 
المــكــتــبــة الــســلــفــيــة لــصــاحــبــهــا مــحــيــي الــديــن 

الخطيب.
وقــــد كــتــب عــلــى الـــغـــلاف «مــحــاضــرتــان 
الــشــاب المسلمين  نـــادي جمعية  ألقاهما فــي 
بالقاهرة فضيلة الأستاذ محمود شلتوت، 

من علماء الأزهر».

دعاة الكراهية

عادل درويش

حسين شبكشي

علي العميم

إذا حـــاولـــت تــخــمــين مـــا ســيــحــدث الـــعـــام المــقــبــل في 
صناعة أشباه الموصلات، ستجد أن هناك أماكن أسوأ 

من شركة «إيه إس إم إل القابضة».
تنتج الشركة الهولندية معدات التصوير الضوئي 
لـــصـــالـــح شــــركــــات مـــثـــل «إنــــتــــل كــــــــورب»، و«ســـامـــســـونـــغ 
إلــكــتــرونــكــس»، و«تــــايــــوان ســيــمــيــكــونــداكــتــور كــــورب»؛ 
وجــمــيــعــهــم يــســتــخــدمــون الـــتـــروس لــطــبــع نــمــط الـــذاكـــرة 
التي يبلغ حجمها بضع نانوميترات قليلة في شرائح 

السيليكون.
لقد عانى منتجو الشرائح الإلكترونية لعدة شهور، 
بعد أن تسببت وفرة الإنتاج في انخفاض الأسعار (وإن 
عـــاد ذلـــك بــالــنــفــع عــلــى شــركــات مــثــل «آبــــل» الــتــي باعت 
الشرائح للمستهلكين بصورة مباشرة بأسعار باهظة).
مر عام ٢٠١٨ صعباً على مخزون أشباه الموصلات، 
بعد ســنــوات مــن النمو. وبحسب مارسيل أتشربيرغ، 
المحلل ببنك «ديغروف بيتركام»، بأمستردام، قد يكمن 
الــســبــب فـــي أحـــد الــصــعــاب الــدائــمــة فـــي تــلــك الــصــنــاعــة. 
أنــه مــن الصعب بحال الحكم بشأن المــدة التي  وأضـــاف 
ســتــســتــغــرقــهــا المــاكــيــنــات الـــجـــديـــدة لــكــي تــنــتــج شــرائــح 
بصورة تكفي لتحقيق ربحية. ولذلك لو أنك بالغت في 
تقدير الوقت المطلوب لزيادة الإنتاج، فسوف تسبح في 

منتجات لا حصر لها في النهاية.
وتراجعت أسعار رقائق الذاكرة العام الحالي وسط 
إلــى الأربــــاح التي  المــعــروض. وبالنظر  مشكلات زيـــادة 
حققتها شركة «إيه إس إم إل» في الربع الثالث، وتوقعات 
لــلــتــفــاؤل، بــعــد أن تخطت  الــربــع الأخـــيـــر، ستجد سبباً 
توقعات وحسابات المحللين. فقد قفزت الأسهم بواقع 
٧٫٢ في المائة، بعد أن جرى تقييم شركة «إيه إس إم إل» 
بأكثر من ٧٠ مليار يورو (٨١ مليار دولار). وقد شهدت 
المؤسسة زيــادة في الطلب على المعدات المستخدمة في 
صناعة رقائق الذاكرة التي تعد أحد الأجزاء الحساسة 

في تلك الصناعة.
وجــــاء الــتــقــريــر الـــصـــادر الــخــمــيــس مــســايــراً لــتــفــاؤل 
مــؤســســة «فـــيـــرمـــونـــت» الــقــانــونــيــة الــبــحــثــيــة، ومــقــرهــا 
كاليفورنيا. فقد رأت شركة إنتاج الموصلات، ذات رأس 
المال البالغ ٢٢ مليار دولار، أن الإنفاق على المعدات من 

المرجح أن يرتفع في الربع الحالي.
وجاء رهان شركة «إيه إس إم إل»، التي أنشأت قبل ١٠ 
سنوات، على الجيل التالي من تكنولوجيا صناعة أشباه 
المــوصــلات، التي يطلق عليها أيضاً الطباعة الضوئية 
فوق البنفسجية، ليؤتي ثماره. ولا يبدو أن مؤسسات 
«نايكون كورب» أو «كانون إنك» قد قدمت عروضاً ترقى 
للمنافسة، ومــن المتوقع أن تقدم شركة «إيــه إس إم أل» 
٣٠ نظاماً من أنظمة «إيه يو في» عام ٢٠١٩، مقارنة بـ١٩ 
نظاماً فقط العام الحالي، كلفة النظام الواحد ١٠٠ مليون 

يورو.
ولم تزدهر هذه الصناعة بتلك الدرجة الكبيرة بعد، 
حــيــث يــتــوقــع الــخــبــراء الــحــقــيــقــيــون ارتـــفـــاع الأربـــــاح مع 
تباطؤ إنفاق مؤسسة «آر دي»، المعنية بأبحاث تطوير 
التكنولوجيا، لكنهم يتوقعون كذلك تباطؤ وتيرة نمو 

العائدات خلال العامين الحالي والمقبل.
ويمكن النظر إلى رهان منتجي الشرائح على معدات 
«إيه إس إم إل» على أنه رد على المخاوف من أن «قانون 
مــــور» قـــد مــــات. وبــحــســب هــــذه الــنــظــريــة الــتــي صــاغــهــا 
جوردون مور، أحد مؤسسي شركة «إنتل» في ستينات 
الــقــرن المـــاضـــي، فـــإن عـــدد الــتــرانــزســتــورات فــي الــدوائــر 
المتكاملة يتضاعف مرة كل عامين. وبمعنى أسهل، فإن 

قدرات الكومبيوتر تزيد بمعدل الضعف.
وفــي حــال ســارت الأمــور حسبما المــأمــول، ستتمكن 
 
ً
شركة «إيه إس إم إل» من زيادة تلك السرعة، لنضمن جيلا

جديداً سريعاً من الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر 
الشخصية والخوادم (سيرفرز) فائقة السرعة، وستكون 
متاحة في الأسواق في غضون عام، أو ربما عام ونصف 
العام، من الآن. فأوضاع منتجي الشرائح الإلكترونية 

تبدو في تحسن.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أليكس ويب*
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إيطاليا تتمسك بموازنة ٢٠١٩ 
رغم تخفيض تصنيفها الائتماني

روما: «الشرق الأوسط»

نـــــائـــــب رئـــــيـــــس وزراء  قـــــــال 
لـــويـــجـــو دي مـــايـــو،  إيــــطــــالــــيــــا، 
أمس، إن بلاده لن تجري خفضاً 
لمعدلات الإنفاق في موازنة ٢٠١٩، 
رغـــــم الـــنـــقـــد المــــوجــــه لــــرومــــا مــن 
الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، 
وتـــراجـــع الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 

للديون السيادية للبلاد.
وقــال دي مايو، زعيم حزب 
«حركة خمس نجوم»: «بالأصالة 
عن الحكومة الإيطالية، أنفي أننا 
نبحث خفض (هدف) العجز في 
المـــوازنـــة، الـــذي سيظل عــنــد ٢٫٤ 
فـــي المـــائـــة (مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي)». وتأتي تصريحات دي 
مايو، التي أوردتها وكالة الأنباء 
الإيـــطـــالـــيـــة (أنــــســــا)، فـــي الــوقــت 
الذي أشارت فيه تقارير إعلامية 
إلــى تعديل محتمل فــي المــوازنــة 

الإيطالية للعام المقبل.
وكتبت المفوضية الأوروبية 
إلـــــــى إيــــطــــالــــيــــا يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
المــاضــي، رســالــة أبــلــغــت خلالها 
بأنها على مسار «غير مسبوق» 
مــــــــن الانـــــــــــحـــــــــــراف عــــــــن قــــــواعــــــد 
الــخــاصــة بالميزانية  الانــضــبــاط 
في منطقة اليورو. ودعا رئيس 
الحكومة الإيــطــالــيــة، جيوسيب 
كـــــونـــــتـــــي، إلـــــــى اجـــــتـــــمـــــاع أمــــس 
لدراسة الرد على انتقاد الاتحاد 
الأوروبــي لخطط روما الخاصة 

بالميزانية.
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة «مـــــوديـــــز» 
للتصنيف الائــتــمــانــي خفضت 
أول من أمس تصنيفها للديون 
السيادية الإيطالية درجة واحدة، 
معربة عن قلقها من ازدياد عجز 

الموازنة وأعباء الدين العام.
وقالت الوكالة في بيان، إنها 
ــضــت تــصــنــيــف إيــطــالــيــا من 

ّ
خــف

«بــي إيــه إيــه ٢» إلــى «بــي إيــه إيه 
٣»؛ ما يعني أن الديون السيادية 
الإيـــطـــالـــيـــة أصــبــحــت عــلــى بُــعــد 
درجــــة واحـــــدة فــقــط مـــن الــوقــوع 

في خانة ديون المضاربة.
لكن «موديز» أرفقت قرارها 
بنظرة مستقبلية مــســتــقــرّة؛ ما 
القيام بأي  يعني أنها لا تعتزم 
خــــفــــض جـــــديـــــد خـــــــلال الأشــــهــــر 
الــســتــة المــقــبــلــة. وجــــاء فـــي بــيــان 
الــوكــالــة، أن «حــجــم الــديــن العام 
الــنــاتــج  إلـــى  الإيــطــالــي بالنسبة 
المحلي الإجمالي سيظل مستقراً 

عـــلـــى الأرجــــــــح خـــــلال الـــســـنـــوات 
المـــقـــبـــلـــة حــــــول المـــــعـــــدل الـــحـــالـــي 
البالغ ١٣٠ في المائة عوضاً عن 
أن يــبــدأ بالانخفاض كما كانت 
(موديز) تعتقد». ولفتت الوكالة 
إلـــى أن مــا يُــزيــد مــن قلقها على 
المديونية العامة هو آفاق النمو 
الاقتصادي الضعيفة. وصــادق 
الــبــرلمــان الإيــطــالــي على مشروع 
قانون موازنة ٢٠١٨ المعدّل الذي 
عــرضــتــه الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، 
وتــضــمــن كــذلــك أهـــــداف مــوازنــة 

.٢٠١٩
وتـــــــنـــــــصّ المــــــــــوازنــــــــــة الــــتــــي 
تــســلّــمــتــهــا بــروكــســل عــلــى عجز 
بنسبة ٢٫٤ فــي المــائــة فــي ٢٠١٩، 
وهــو مــا يخالف القواعد المالية 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــــــي. وتــــريــــد 
الأحــــــــزاب الــشــعــبــويــة فــــي رومــــا 
زيـــــــــــــادة مـــــــعـــــــدلات الـــــعـــــجـــــز مـــن 
أجـــــــل تــــمــــويــــل الاســــتــــقــــطــــاعــــات 
الضريبية والإنفاق على الرفاهة 
الاجتماعية والمعاشات، وتحفيز 
الاقـــــتـــــصـــــاد عـــــن طـــــريـــــق زيـــــــادة 
الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي. وإيــطــالــيــا 
ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فــي منطقة 
الـــــيـــــورو الـــتـــي تـــضـــم ١٩ دولـــــة، 
وقد يكون من شأن حدوث أزمة 
بينها وبين المفوضية الأوروبية 
إدخــال المنطقة برمتها في حالة 

من الاضطراب.
وتتعهد الحكومة الإيطالية 
بـــتـــرشـــيـــد عـــجـــز المـــــوازنـــــة خـــلال 
السنوات المقبلة، بحيث ينخفض 
إلى ٢٫١ في المائة في ٢٠٢٠، ونحو 

١٫٨ في المائة في ٢٠٢١.
ولا يــقــتــصــر الـــخـــلاف حــول 
المــوازنــة على إيطاليا فقط؛ فقد 
ذكــرت المفوضية الأوروبــيــة، أول 
من أمس، أنها بعثت برسائل إلى 
خمس دول أعــضــاء فــي الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي بـــســـبـــب مـــخـــالـــفـــات 
فـــــي مـــقـــتـــرحـــات المـــــــوازنـــــــة. وتـــم 
إلــى بلجيكا،  إرســـال الخطابات 
وفرنسا، والبرتغال، وإسبانيا، 
عليهم  وسيتعين  وسلوفينيا. 
الآن تــقــديــم مــعــلــومــات إضــافــيــة 
إلى المفوضية بشأن مقترحاتهم.

وســـتـــقـــوم المـــفـــوضـــيـــة حــتــى 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
بـــإصـــدار تــوصــيــة لـــــوزراء مالية 
الــدول الأعضاء حول ما إذا كان 
يــتــم الالــــتــــزام بـــقـــواعـــد مــيــزانــيــة 
الاتحاد الأوروبي من قبل الدول 

الأعضاء.

«برنت» أغلق مرتفعاً لكنه أنهى الأسبوع على خسائر

الصين تدفع أسعار النفط للارتفاع خلال الأسبوع الماضي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

دفـــــعـــــت زيـــــــــــادة الــــطــــلــــب مــن 
الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام 
في العالم، أسعار النفط للارتفاع 
وتعويض الخسائر التي نجمت 
عن زيــادة المخزونات الأميركية، 

خلال الأسبوع الماضي.
وارتــفــعــت عــقــود الــنــفــط يــوم 
الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، 
رغـــــم أن الأســــعــــار ســجــلــت ثــانــي 
خسارة أسبوعية بفعل زيادة في 
المخزونات الأميركية والقلق من 
أن حروبا تجارية تكبح النشاط 

الاقتصادي.
وأنـــهـــت عــقــود خــــام الــقــيــاس 
الـــعـــالمـــي مـــزيـــج «بـــــرنـــــت» جــلــســة 
الــتــداول مرتفعة ٤٩ سنتا لتبلغ 
دولار   ٧٩٫٧٨ الــــتــــســــويــــة  عــــنــــد 
لــلــبــرمــيــل. وصـــعـــدت عـــقـــود خــام 
القياس الأميركي غــرب تكساس 
الــوســيــط ٤٧ سنتا لتسجل عند 

التسوية ٦٩٫١٢ دولار للبرميل.
ويـــنـــهـــي «بـــــرنـــــت» الأســـبـــوع 
منخفضا ٠٫٩ فــي المــائــة فــي حين 
الــــخــــام الأمـــيـــركـــي ٣٫١ فــي  هـــبـــط 
المـــــائـــــة. والــــخــــامــــان الـــقـــيـــاســـيـــان 
منخفضان نــحــو ٧ دولارات عن 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــمــا فــــي أربـــعـــة 
أعوام التي وصلا إليها في أوائل 

أكتوبر (تشرين الأول).
واتــــســــع الــــفــــارق بــــين أســـعـــار 
الخام الأميركي و«برنت» إلى ١١ 
دولاراً، وهـــو الأكــبــر مــنــذ الثامن 

مــن يــونــيــو (حــــزيــــران). وأظــهــرت 
بيانات حكومية أن إنتاج مصافي 
التكرير في الصين، أكبر مستورد 
لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم، قـــفـــز الــشــهــر 
الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 

١٢٫٤٩ مليون برميل يوميا.
آمــالا بشأن  البيانات  وغــذت 
الطلب على الخام في الصين حتى 
رغــــم تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام إلــى 
أضـــعـــف مــســتــوى لـــه مــنــذ الأزمــــة 
المالية العالمية. ونقلت «رويترز» 
عن ثلاثة مصادر مطلعة أن لجنة 
مــراقــبــة لمنظمة الــبــلــدان المــصــدرة 
لــــلــــبــــتــــرول (أوبــــــــــــــك) ومـــنـــتـــجـــين 
مستقلين خلصت إلى أن مستوى 
الـــــتـــــزام مــنــتــجــي الـــنـــفـــط بــاتــفــاق 
خفض الإمــدادات تراجع إلى ١١١ 
في المائة في سبتمبر (أيلول) من 

١٢٩ في المائة في أغسطس (آب).
وتــــعــــرضــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
لــضــغــوط الأســــبــــوع المـــاضـــي من 
بيانات حكومية أميركية تظهر 
أن مخزونات الخام في الولايات 
المتحدة قفزت ٦٫٥ مليون برميل 
الأسبوع الماضي، وهي رابع زيادة 
أســبــوعــيــة عــلــى الــتــوالــي وتــعــادل 
نحو ثلاثة أضعاف الزيادة التي 

توقعها محللون.
وأضـــــافـــــت شـــــركـــــات الـــطـــاقـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة حــــــــفــــــــارات نـــفـــطـــيـــة 
لــلأســبــوع الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 
أعلى مستوى منذ مــارس (آذار) 

٢٠١٥. وقــالــت شــركــة بيكر هيوز 
لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن 
شركات الحفر زادت عدد الحفارات 
النفطية العاملة بواقع أربعة في 
الأســبــوع المنتهي فــي ١٩ أكتوبر 

ليصل العدد الإجمالي إلى ٨٧٣.
وعــدد الحفارات النشطة في 
أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج 
مــســتــقــبــلاً، مــرتــفــعــاً عـــن مــســتــواه 
قبل عام عندما بلغ ٧٣٦ مع قيام 

شـــركـــات الــطــاقــة بـــزيـــادة الإنــتــاج 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الأســـــعـــــار الــتــي 
ارتــفــعــت فـــي ٢٠١٨ بــالمــقــارنــة مع 

مستواها في عام ٢٠١٧.
وبـــلـــغ مـــتـــوســـط ســـعـــر عــقــود 
النفط الأميركي منذ بداية العام 
لــلــبــرمــيــل،  الــحــالــي ٦٧٫٢٤ دولار 
فــي  دولار   ٥٠٫٨٥ مـــــع  مــــقــــارنــــة 
المتوسط في ٢٠١٤ و٤٣٫٤٧ دولار 
فـــي ٢٠١٦. يــأتــي هـــذا فـــي الــوقــت 

ــــعــــت فـــيـــه شـــركـــة الــنــفــط 
ّ
الــــــذي وق

الـــســـعـــوديـــة الـــعـــمـــلاقـــة «أرامــــكــــو 
الـــســـعـــوديـــة»، مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
حــــكــــومــــة مــــقــــاطــــعــــة تـــشـــجـــيـــانـــج 
الــصــيــنــيــة خـــلال المــؤتــمــر الــدولــي 
الــبــتــرول والغاز  الثاني لشركات 
الطبيعي، للاستحواذ على حصة 
فــــي مــــشــــروع المـــصـــفـــاة الـــجـــديـــدة 
الــــتــــابــــعــــة لــــشــــركــــة «تـــشـــجـــيـــانـــج 
للبتروكيماويات». ونقلت وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية (واس) 
يـــوم الــجــمــعــة عــن الــنــائــب الأعــلــى 
لرئيس أرامكو السعودية للتكرير 
والمعالجة والتسويق عبد العزيز 
الــقــديــمــي قـــولـــه «نــتــطــلــع لـــزيـــادة 
استثماراتنا في معامل التكرير 
والبتروكيماويات الصينية، حيث 
عت «أرامكو» السعودية مؤخراً 

ّ
وق

الــخــام مع  اتفاقية لتوريد النفط 
(تــشــجــيــانــج لــلــبــتــروكــيــمــاويــات)، 
إذ تُسهم هذه الاتفاقية في زيادة 
قاعدة عملائنا، نتيجة لتركيزنا 
عــلــى الأســــواق الــصــيــنــيــة، مشيراً 
الـــســـعـــوديـــة  إلـــــــى أن «أرامـــــــكـــــــو» 
شــــريــــك رئــــيــــســــي فـــــي مــجــمــوعــة 
مــــن الأعـــــمـــــال الـــنـــامـــيـــة لــلــتــكــريــر 

والبتروكيماويات في الصين.
وتــؤدي «أرامــكــو» السعودية 
الـــطـــاقـــة  تــــأمــــين  فــــي  دوراً مـــهـــمّـــاً 
لــلــصــين، إذ عــمــلــت الــشــركــة على 
زيــادة إمــداداتــهــا بشكلٍ مضطرد 
لــشــركــات الــنــفــط الــصــيــنــيــة، مما 
المـــورد الأكــبــر للنفط إلى  جعلها 

الصين منذ عام ٢٠٠٦.
يُذكر أن «أرامكو» السعودية 
تعمل كذلك على إنشاء مشاريع 
مـــــشـــــتـــــركـــــة رئــــــيــــــســــــة لــــلــــتــــكــــريــــر 
والــتــســويــق والــبــتــروكــيــمــاويــات 
فــــي الــــــــدول المــســتــهــلــكــة الـــكـــبـــرى 
مــثــل الــصــين والــهــنــد، إلـــى جانب 
إلــى أصولنا  ماليزيا، بــالإضــافــة 
المـــوجـــودة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 

واليابان.

منصة نفطية عائمة في بحر الشمال (رويترز)

مسؤول بالفيدرالي الاحتياطي يتوقع زيادتين أو ثلاثا 

«المستوى الحيادي» للفائدة الأميركية يهدد الأسواق الناشئة 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

فـــــــي خـــــضـــــم أزمــــــــــــة عــــمــــلات 
الأســـــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة، الــــتــــي مــن 
المـــتـــوقـــع أن تــــــزداد وتــيــرتــهــا مع 
اتــجــاه البنك المــركــزي الأمــيــركــي، 
الاستمرار في التشديد النقدي، 
لــبــلــوغــهــا المـــســـتـــوى الـــحـــيـــادي، 
تـــرتـــفـــع مــــخــــاوف الأســــــــواق حـــال 
قرر الاحتياطي الفيدرالي زيادة 
أسعار الفائدة فوق هذا المستوى.

و«المـــــــســـــــتـــــــوى الــــــحــــــيــــــادي» 
لأســـعـــار الـــفـــائـــدة لا يــحــفــز على 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي ولا يــقــيــده. 
وقــال روبـــرت كــابــلان رئيس بنك 
الاحتياطي الاتحادي في دالاس 
ثــــــلاث زيــــــــادات  إن زيـــــادتـــــين أو 
إضــــافــــيــــة فـــــي أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة 
مــــن المــــرجــــح أن تـــضـــع تــكــالــيــف 
الاقــتــراض فــي الــولايــات المتحدة 

عن المستوى «الحيادي».
وفــــــي نـــــــدوة نــظــمــهــا مــعــهــد 
مانهاتن، يوم الجمعة، قال كابلان 
إنه يتوقع أن تحدث الزيادتان أو 
الــثــلاث الإضافية بحلول يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٩. وأضـــاف أنــه لم 
يقرر حتى الآن ما إذا كان مجلس 
إلــى زيــادة  الاحتياطي سيحتاج 
أســــعــــار الـــفـــائـــدة فـــــوق المــســتــوى 

الحيادي.
وعادة ما يسحب المستثمرون 
ا كـــبـــيـــرا مـــــن أمــــوالــــهــــم فــي  جـــــــزء
الأســــــواق الــنــاشــئــة، الــتــي تــــزداد 
فيها المــخــاطــر، لاستثمارها في 

الدولار بعد ارتفاع الاتجاه لرفع 
الفائدة عليه؛ الأمر الذي قد يعمق 

من أزمة الأسواق الناشئة.
وشــهــدت الأســـــواق الناشئة 
خلال الأسبوعين الماضيين، موجة 
تخارج ملحوظة. وسجلت حجم 
ديـــــون الأســـــــواق الــنــاشــئــة خــلال 
العام الماضي ٦٣٫٤ تريليون دولار 
مــقــارنــة بــمــســتــوى ٢١ تــريــلــيــون 
الـــعـــام ٢٠٠٧.  فـــي  دولار المــســجــل 
بحسب بــيــانــات معهد التمويل 
الـــدولـــي والـــــذي يــتــبــع الــتــدفــقــات 

المالية.
ورفــــــع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الاتـــــــــحـــــــــادي (الــــــبــــــنــــــك المــــــركــــــزي 
الفائدة في ٢٦  الأميركي) أسعار 
سبتمبر (أيلول) الماضي، كما كان 
متوقعا، وتوقع نموا اقتصاديا 

لثلاث سنوات أخرى على الأقل.
وقال المجلس في بيان حول 
إنــه رفــع سعر  السياسة النقدية 
الفائدة القياسي للإقراض لليلة 
واحــدة بمقدار ربــع نقطة مئوية 
إلـــــى نــــطــــاق يـــــتـــــراوح بــــين اثــنــين 
و٢٫٢٥ في المائة. وما زال المجلس 
يتوقع زيــادة أسعار الفائدة مرة 
أخرى في ديسمبر (كانون الأول) 
وثــــــلاث مــــــرات أخــــــرى فــــي الـــعـــام 
المــقــبــل، فــضــلا عــن زيــــادة واحـــدة 

في العام ٢٠٢٠.
ويـــصـــل هــــذا بــســعــر الــفــائــدة 
لــلإقــراض لليلة واحــدة  القياسي 
إلــى ٣٫٤ في المــائــة، وهــو ما يزيد 
بنحو نــصــف نقطة مــئــويــة فــوق 

تــوقــعــات المجلس لسعر الفائدة 
«المـــحـــايـــد» الـــــذي تـــكـــون الــفــائــدة 
عــــنــــده لا تـــحـــفـــز الاقــــتــــصــــاد ولا 
تـــقـــيـــده. ويـــتـــوقـــع المـــجـــلـــس نــمــو 
الاقــــتــــصــــاد بــــوتــــيــــرة أســــــــرع مــن 

المــتــوقــع عــنــد ٣٫١ فـــي المـــائـــة هــذا 
الـــعـــام واســـتـــمـــرار نــمــوه بــوتــيــرة 
مــتــوســطــة لـــثـــلاث ســــنــــوات عــلــى 
الأقــــــل فــــي ظــــل انـــخـــفـــاض مــطــرد 
فـــي مـــعـــدلات الــبــطــالــة واســتــقــرار 

الــتــضــخــم بـــالـــقـــرب مـــن مــســتــوى 
اثنين في المائة المستهدف.

وزيــــادة أســعــار الــفــائــدة هــذه 
هــي الثالثة خــلال الــعــام الــجــاري 
والــســابــعــة فــي الأربــــاع الثمانية 

الأخـــيـــرة. ومــنــذ حــقــق الاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي أداء «جــيــدا جــــدا» مع 
مواصلته النمو، بحسب تشارلز 
ايــفــانــز رئــيــس بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الاتحادي في شيكاغو منتصف 

أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، رغـــم أن 
ايــفــانــز كـــان مــعــارضــا لــقــرار رفــع 
أسعار الفائدة، بدا للمستثمرين 
الـــنـــاشـــئـــة  أن عــــمــــلات الأســــــــــواق 

ستشهد مزيدا من الركود.
وقال وقتها ايفانز إن أسعار 
الفائدة الأميركية قد تشهد «زيادة 
واحـــدة أو زيــادتــين أخــريــين» في 
أعقاب زيادتين في أبريل (نيسان) 
ويونيو (حزيران)، وهو ما حدث 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضـــــاف أن أداء الاقــتــصــاد 
الأميركي «قوي للغاية» وهو ما 
يجعله واثــقــا الآن بــأن التضخم 
ســيــبــقــى قــريــبــا، أو ربــمــا يرتفع 
بشكل طفيف، عن المستوى الذي 
يستهدفه البنك المركزي والبالغ 
٢ في المائة بينما تبقى البطالة 
الناتج  منخفضة ويستمر نمو 
المــحــلــي الإجــمــالــي فــي نــطــاق من 

٢٫٥ إلى ٣٫٠ في المائة.
وارتفعت أسعار الذهب يوم 
الــجــمــعــة وســجــلــت ثــالــث أســبــوع 
الــتــوالــي مــن المكاسب بدعم  على 
مــــن تــــراجــــع الــــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
وعـــوامـــل فــنــيــة. وزاد الــذهــب في 
المعاملات الفورية ٠٫١ فــي المائة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٢٢٦٫٤٧ إلــــــى 
(الأونــــــصــــــة) فــــي أواخــــــــر جــلــســة 

التداول بالسوق الأميركية.
وتراجعت العقود الأميركية 
أو ٠٫١١ في  لــلــذهــب ١٫٤ دولار، 
المــــــائــــــة، لـــتـــبـــلـــغ عــــنــــد الـــتـــســـويـــة 

١٢٢٨٫٧٠ دولار للأوقية.

ويـــــنـــــهـــــي المـــــــعـــــــدن الأصـــــفـــــر 
الأسبوع على مكاسب قدرها ٠٫٧ 
في المائة. ودفعت موجة مبيعات 
مـــــــؤخـــــــرا فـــــــي أســـــــــــــواق الأســـــهـــــم 
إلــى التماس الأمــان  المستثمرين 
فــي الــذهــب وهـــو مــا رفـــع أســعــار 
المعدن النفيس إلى أعلى مستوى 
في شهرين ونصف عند ١٢٣٣٫٢٦ 

دولار خلال الأسبوع الماضي.
لــكــن أســــواق الأســهــم تعافت 
يوم الجمعة وهو ما قيد مكاسب 
الــــذهــــب. ولـــقـــي المـــعـــدن الــنــفــيــس 
دعـــمـــا أيـــضـــا مـــن تـــراجـــع طفيف 
للدولار الذي انخفض مؤشره ٠٫٢ 
فــي المــائــة أمــام سلة مــن العملات 
الــرئــيــســيــة مـــتـــراجـــعـــا مــــن أعــلــى 
مــســتــوى فـــي أســـبـــوع ســجــلــه في 

وقت سابق من الجلسة.
الــذهــب على أنه  إلــى  وينظر 
مخزن آمن للقيمة أثناء الضبابية 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. ومــن 
بـــين المــــعــــادن الــنــفــيــســة الأخـــــرى، 
ارتـــفـــعـــت الـــفـــضـــة فــــي المـــعـــامـــلات 
الفورية ٠٫٣ في المائة إلى ١٤٫٦٠ 

دولار للأوقية.
وصعد البلاتين ٠٫٧ في المائة 
إلى ٨٣١٫٦٠ دولار للأوقية، لكنه 
يــنــهــي الأســـبـــوع عــلــى انــخــفــاض 

قدره ٠٫٦ في المائة.
الـــبـــلاديـــوم ٠٫٩ في  وارتــــفــــع 
المائة إلى ١٠٨٠٫٢٥ دولار للأوقية 
مــنــهــيــا الأســــبــــوع عــلــى مــكــاســب 
قدرها ١٫٦ في المائة بعد أسبوعين 

متتاليين من الخسائر.

مستثمر يتابع أسعار الأسهم في شركة للأوراق المالية في بكين (أ.ف.ب)

بكين تدرس تنفيذ ثلاثة مشاريع اقتصادية كبرى جنوب تونس
تونس: المنجي السعيداني

اقــتــصــادي صيني  زار وفـــد 
مــنــطــقــة مـــدنـــين (جـــنـــوب شــرقــي 
تونس) في إطــار جولة ميدانية 
لمـــتـــابـــعـــة الإجـــــــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
بتنفيذ ثلاثة مشاريع حكومية 
هامة، تضمنتها مذكرة التفاهم 
المبرمة بــين تونس والــصــين في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، ضمن 
فــعــالــيــات قــمــة مــنــتــدى الــتــعــاون 
الصيني الأفريقي المنعقدة ببكين 

يومي ٣و٤ من الشهر ذاته.
ويـــــــــــــشـــــــــــــمـــــــــــــل بـــــــــــرنـــــــــــامـــــــــــج 
الاستثمارات الصينية الجديدة 
فــــــي تـــــونـــــس تــــطــــويــــر المـــنـــطـــقـــة 

الاقـــتـــصـــاديـــة بــجــرجــيــس، الـــذي 
يتوفر به مخزون عقاري تناهز 
مساحته الألف هكتار، ومد جسر 
يربط بين منطقة الجرف وجربة 
أجــيــم عــلــى طـــول ٢٫٥ كيلومتر، 
عــلاوة على إنــشــاء خــط حديدي 
بــــــين قـــــابـــــس ومــــــدنــــــين وصــــــولا 
إلـــــى جـــرجـــيـــس عـــلـــى طـــــول ١٤٠ 

كيلومترا.
وقــال مــبــروك رشــيــد، الوزير 
التونسي لأملاك الدولة والشؤون 
الــجــانــب الصيني  الــعــقــاريــة، إن 
شــريــك اســتــراتــيــجــي فـــي إنــجــاز 
هــذه المشاريع، عن طريق شركة 
إمكانات  صينية حكومية ذات 
كــبــرى وخــبــرة واســعــة وتــجــربــة 

فــي عـــدة بــلــدان، وهـــو مــا يجعل 
تــنــفــيــذ الالـــتـــزام الـــــوارد بــمــذكــرة 
الـــتـــفـــاهـــم الــتــونــســيــة الــصــيــنــيــة 
بــإنــجــاز دراســــات هــذه المشاريع 
فــي ستة أشــهــر أمـــرا ممكنا إلى 
جانب إنجاز المشاريع في آجالها 

على حد قوله.
وركز الجانب التونسي على 
المــــردوديــــة الاقــتــصــاديــة الــهــامــة 
لهذا المــشــروع، إذ يقدر الخبراء 
المــروريــة بمعدل اثنتي  الكثافة 
عـــشـــرة ألـــــف ســــيــــارة فــــي الـــيـــوم 
الواحد، كما أن المشروع سيمكن 
مــن ربــط جــزيــرة جــربــة المعروفة 
بـــأهـــمـــيـــة قـــطـــاعـــهـــا الـــســـيـــاحـــي 
بالطريق السيارة التي ستربط 

صــفــاقــس بــقــابــس وصـــــولا إلــى 
الحدود التونسية الليبية.

كــمــا عـــايـــن الـــوفـــد الــصــيــنــي 
مــســلــك إنــــجــــاز مــــشــــروع الــســكــة 
الـــحـــديـــديـــة الــــرابــــط بــــين قــابــس 
ومــــدنــــين، وهــــو مـــشـــروع معطل 
إنــــجــــاز  مــــنــــذ ســــنــــة ١٩٨٦ رغـــــــم 
جـــزء هـــام مــن الـــدراســـات الفنية 
وتـــســـويـــة الـــوضـــعـــيـــة الــعــقــاريــة 
لــــلأراضــــي الـــتـــي ســيــمــر عــبــرهــا 
الخط الحديدي، ومن ثم تحديد 
المسار لهذا المشروع الذي سيغير 
وجه المنطقة المطلة على الحدود 

الليبية.
وفـــــي خـــتـــام الـــــزيـــــارة انــتــقــل 
الـــــوفـــــد الـــصـــيـــنـــي إلـــــــى المـــيـــنـــاء 

الـــــتـــــجـــــاري بـــمـــديـــنـــة جـــرجـــيـــس 
واطــلــع عــن كــثــب عــلــى مــا يــوفــره 
هذا الميناء من ميزات وزار فضاء 
الأنشطة الاقتصادية في انتظار 
إقــــرار مــشــروع لــتــطــويــر المنطقة 
الاقــــتــــصــــاديــــة بـــجـــرجـــيـــس عــلــى 
مساحة ١٥٠ هكتارا في مرحلة 

أولى.
ولـــــــم تـــكـــتـــف هـــــــذه الـــــزيـــــارة 
بـــــــالاطـــــــلاع عــــلــــى مــــــواقــــــع هــــذه 
المشاريع الاقتصادية الثلاثة، بل 
إن الجانب التونسي عرض على 
الوفد الصيني عددا من المشاريع 
والإمكانات اللوجيستية المهمة 
التي ستساعد على تغيير وجه 
المــنــطــقــة وتــنــهــض بــإمــكــانــاتــهــا 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــهــــائــــلــــة، وأطـــلـــعـــه 
على المنطقة الصناعية بمدنين 
والمنطقة اللوجيستية ببن قردان.
انــضــمــت  تــــونــــس  يــــذكــــر أن 
لمــبــادرة طــريــق الــحــريــر فــي شهر 
يوليو (تموز) الماضي وافتتحت 
الــحــريــر للتعاون  منظمة طــريــق 
الــثــقــافــي والاقـــتـــصـــادي الـــدولـــي 
الــصــيــنــيــة (ســـيـــكـــو) فــــي أبـــريـــل 
لــهــا في  (نــيــســان) ٢٠١٧، مكتبا 
تــــونــــس، بـــهـــدف دعـــــم مــســاهــمــة 
الصين في إنجاز عدد من مشاريع 
التنمية في تونس، خاصة منها 
المــشــاريــع الــكــبــرى المــبــرمــجــة في 
مـــجـــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ضــمــن 

المخطط التنموي ٢٠١٦ - ٢٠٢٠.
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من الخاسر؟
من المعروف في علم الإدارة أن أي إدارة تعمل لا بد أن تقع 
في أخطاء، لذلك سيطر المثل الشهير الذي يقول «من لا يعمل 
لا يخطئ» والأخطاء درجات بعضها بسيط والآخر جسيم، 
ومــا حصل لخاشقجي خطأ وقــد حـــاول البعض استغلاله 
أسوأ استغلال ومحاولة ربطه سياسيا واقتصاديا، وأتوقع 
أن تتجاوز السعودية هذا الخطأ خلال الأيام القليلة القادمة 
وسيتضح ذلك من خلال مؤتمر الاستثمار الــذي سيقام في 
السعودية الثلاثاء المقبل، وأتوقع أن يكون تظاهرة اقتصادية 
كبيرة يحضرها عدد كبير من ممثلي الشركات الذين يبحثون 
عن الفرص الاستثمارية في السعودية وفي المنطقة. فرؤساء 
الشركات لا يــوفــرون أي فرصة استثمارية فــي أي مكان في 
العالم بــل ويبحثون عنها حتى أن بعض الشركات تحاول 
كسر المقاطعة التي تفرض على الدول المارقة لبيع منتجاتها 

لهذه الدول عبر وسائل احتيال كثيرة.
أعتقد أن الخاسر الأكبر هو من لا يحضر مؤتمر الاستثمار 
السعودي الذي سيعرض فرصا كثيرة للاستثمار والمشاركة 
مع الشركات والدول، لذلك فالحريصون على شركاتهم بدأوا 
بتشكيل وفودهم لحضور مؤتمر الاستثمار السعودي لأنهم 
إذا استطاعوا عقد شراكات مع السعودية فإنهم يطيلون عمر 
شركاتهم. الخاسرون هم من حاولوا ربط الاقتصاد بالسياسة 
ومحاولة خلق جو مشحون غير عابئين بمصالح شركاتهم، 
نحن لا نقلل من الأخطاء ولا نصغرها ولكن الحياة لا بد أن 

تسير خاصة إذا تمت محاسبة المخطئين.
الــخــطــأ وارد وتــصــحــيــحــه أهـــم والـــربـــط الــلامــنــطــقــي بين 
السياسة والاقــتــصــاد سيكون الخاسر فيه مــن قــام بالربط، 
أنا لا أنكر أن الاقتصاد ممهد للسياسة وأيضا من الممكن أن 
يستخدم كأداة تخدم السياسة مثل الحصار الاقتصادي على 
الدول المارقة، ولكن تضخيم خطأ إداري بهدف لي يد المسؤول 
لــن يــجــدي لأن الــــدول لا تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــدي بــل تــدافــع عن 
مصالحها بكل ما أوتيت من قوة للوصول إلى أهدافها، فهل 
يحاول الخصوم تضخيم الخطأ لأنهم رأوا السعودية تسير 
على الطريق الصحيح؟ أعتقد أن العقلاء سيتجاوزون الخطأ 
ويحاولون البحث عن مصالحهم عبر حضور مكثف لمؤتمر 
الــذي سيعقد في العاصمة السعودية  الاستثمار السعودي 
الرياض الثلاثاء المقبل وسيتفاجأ غير الحاضرين أنهم هم 
الخاسر الوحيد من عدم حضورهم لأن العالم مفتوح والبدائل 
متوفرة والكل يبحث عن الفرص الاستثمارية ويركض من 

أجلها.
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ف
لا
و
أ
أ

و
ا
ك
ع
ا
ا
ك
ل

ا
م
ب
إ

ش
و
ن
ت

ا
أ
ي
ا
ل
م
ي
ع
و
ا
ا
ا

م
أ

آسيا على قمة مؤشر «الجاذبية التجارية» وبرلين تتراجع إلى المرتبة ١٢
برلين: اعتدال سلامة

استحوذت بلدان في منظمة 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
عـــلـــى المــــراكــــز الأولـــــــى فــــي مــؤشــر 
الــتــجــارة العالمية، حيث  جــاذبــيــة 
احتلت كل من سنغافورة وهونغ 
كــــــونــــــغ، وهـــــمـــــا أبـــــــــرز ســـاحـــتـــين 
ماليتين آسيويا، المركزين الأول 

والثاني عالميا في المؤشر.
فــــي حــــين احـــتـــلـــت ســويــســرا 
وهولندا المركزين الأول والثاني 
أوروبــيــا والثالث والــرابــع عالميا. 
وتــــربــــعــــت آيــــرلــــنــــدا عـــلـــى المـــركـــز 
الـــخـــامـــس عــالمــيــا بــفــضــل تــراجــع 
مـــعـــدل الــبــطــالــة لــديــهــا وتــقــلــص 
نسبة عجزها المالي من ناتجها 

القومي.
كــــــمــــــا احــــــتــــــلــــــت الــــــدنــــــمــــــارك 
ــــنــــرويــــج المــــركــــزيــــن الــــســــادس  وال
والــســابــع. وفـــي المــرتــبــة الــعــاشــرة 
نـــجـــد كــــل مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا وكـــنـــدا 

وأستراليا.
ومــنــذ عــدة أعـــوام أســس فرع 
شركة «بــي دي أو» للاستشارات 
الدولية في ألمانيا سوية مع معهد 
الأبحاث الاقتصادية الدولية في 
مدينة هــامــبــورغ مــؤشــرا لقياس 
درجـــة الــجــاذبــيــة الــتــجــاريــة التي 
تتحلى بها أهم الدول في العالم، 
ويــجــري تحديث هــذا المــؤشــر كل 

عام.
ويــــبــــدو أن جـــاذبـــيـــة ألمــانــيــا 
الـــتـــجـــاريـــة قــــد تــــراجــــعــــت بــعــض 
الشيء، حيث يقول باول ليبسكي، 
الــــخــــبــــيــــر مــــــن مــــعــــهــــد الأبـــــحـــــاث 
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة فــي مدينة 
هامبورغ «من بين المراكز العشرة 
الأولى عالميا، في مؤشر الجاذبية 
التجارية، تستأثر أوروبــا بستة 
مــنــهــا. مـــع ذلــــك تـــتـــراجـــع ألمــانــيــا 
أربــــعــــة مــــراكــــز (مــــقــــارنــــة بــالــعــام 
السابق) لتحتل المركز ١٢ دوليا. 
كما تراجعت بلجيكا إلى المركز ١٧ 
عالميا. أما فرنسا فتخسر ٩ مراكز 

مقارنة مع عام ٢٠١٧ لتحصل على 
المركز ٢٨».

وتحتل هولندا تحتل المركز 
الأول أوروبيا من حيث الجاذبية 
الإنـــتـــاجـــيـــة (مــــؤشــــر فـــرعـــي مــن 
مؤشر الجاذبية التجارية) كما 
أنها تهيمن على موقع محوري 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي داخـــــــــــل الــــــقــــــارة 
الأوروبـــــيـــــة نـــظـــرا لــســيــاســاتــهــا 
المالية الغنية بالحوافز للشركات 
المحلية والأجنبية. أما سويسرا 
فتحتل المركز الأول أوروبيا من 
حيث الجاذبية كسوق تجارية 
دولية (مؤشر فرعي من الجاذبية 

التجارية).
وتــــتــــركــــز أنـــــظـــــار المــحــلــلــين 

المــالــيــين الــدولــيــين عــلــى روســيــا 
الـــــتـــــي احــــتــــلــــت الــــــعــــــام الـــفـــائـــت 
المــركــز ١٠٩ فــي مؤشر الجاذبية 
الــتــجــاريــة وهـــا هـــي تــنــتــزع هــذا 
العام الحالي المركز ٩٥ لكن من 
حـــيـــث الـــجـــاذبـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة - 
التنظيمية تحتل عالميا المرتبة 

.١٤٠
ويـــــوضـــــح هـــيـــلـــدر أمـــــــــارال، 
المــــحــــلــــل الألمـــــــانـــــــي فــــــي مـــديـــنـــة 
هـــامـــبـــورغ المــطــلــع عــلــى شـــؤون 
التصنيف الائتماني والجاذبية 
الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـــيـــة، أن الــهــدف 
مــن مــؤشــر الــجــاذبــيــة الــتــجــاريــة 
هو مساعدة صناع القرار، ومن 
بــيــنــهــم المــؤســســات والــشــركــات، 

عـــلـــى تـــحـــديـــد الـــــــدول والمـــنـــاطـــق 
الــجــغــرافــيــة الأكــثــر تــجــانــســا مع 
مخططاتهم التجارية التوسعية.

وحــــــســــــب تــــــقــــــديــــــره: «كـــــــان 
الــعــام تحليل مؤشر  لافــتــا هـــذا 
الجاذبية الدقيق لأوضاع الطاقة 
وموارد الاستهلاك المحلية في كل 
دولــة على حــدة. فهو قــارن طرق 
اســـتـــعـــمـــال كـــافـــة أنـــــــواع المــــــوارد 
المـــتـــوفـــرة... وتــطــرق إلـــى دراســـة 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة والــســلــبــيــة 
المــــــتــــــراكــــــمــــــة عــــــلــــــى الــــــشــــــركــــــات 
والـــنـــاتـــجـــة عـــن طــــرق وتــكــالــيــف 
اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
وآخــــــر المـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة 
- الــتــنــظــيــمــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة - 

الثقافية في كل دولة على حدة».
قــــائــــلا إن مـــؤشـــر  واخــــتــــتــــم 
الجاذبية التجارية يعكس معه 
حالة التطور الاقتصادي ومدى 
صحة أوضـــاع الــشــركــات فــي كل 
دولـــة. وفيما يتعلق بهذا العام 
تتفاوت نتائجه بين دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي. كـــمـــا تـــحـــتـــل بــعــض 
دول البلطيق مــثــل «لــيــتــوانــيــا» 
و«ليتوانيا» إضافة إلى دول من 
أوروبا الشرقية مثل «هنغاريا» 
و«ســلــوفــاكــيــا» مكانة جــيــدة في 

هذا المؤشر.
ويشير الخبير إلى أن ألمانيا 
لم تسجل تحسنا لافتا ولا تراجع 
كبيرا فــي موقعها داخـــل مؤشر 

الــجــاذبــيــة الــتــجــاريــة هـــذا الــعــام، 
على عكس تركيا وإسبانيا اللتين 
حققتا هذا العام نتائج إيجابية 
ملموسة على صعيد الإصلاحات 
الاقــــتــــصــــاديــــة. ولـــتـــوطـــيـــد هـــذه 
الإصـــــــــلاحـــــــــات تــــــعــــــرض تـــركـــيـــا 
جنسيتها للبيع لرجال الأعمال 
الأجـــــانـــــب بــــشــــروط مــــحــــددة مــن 
الــفــاخــرة  الــعــقــارات  بينها شــــراء 
عـــلـــى أراضــــيــــهــــا. بــيــنــمــا يــخــتــار 
المستثمرون الدوليون اليوم دولا 
أوروبية وخليجية خارج ألمانيا 
مــثــل «لـــيـــتـــوانـــيـــا» و«الـــبـــحـــريـــن» 
و«ســـــلـــــوفـــــاكـــــيـــــا» و«لــــيــــتــــونــــيــــا» 
و«هنغاريا» لتنفيذ مشاريعهم 

التجارية التوسعية.

التدفئة ستكون أكثر كلفة بسبب شروط القرض

صندوق النقد يقرض أوكرانيا ٣٫٩ مليار دولار
 مقابل إصلاحات غير شعبية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي أول من أمس أنه أبرم 
اتـــفـــاقـــا مـــع أوكـــرانـــيـــا لمنحها 
قرضا جــديــدا مدته ١٤ شهرا 
مــــــع خــــــط ائــــتــــمــــانــــي بــقــيــمــة 
٣٫٩ مــلــيــار دولار، فـــي مقابل 
التزامها بإجراءات إصلاحية 

تتسم بحساسية سياسية.
وأوضــــــــح الــــصــــنــــدوق فــي 
بيان أن «هــذا الاتــفــاق سيحل 
مــكــان الاتــفــاق المــصــادق عليه 
في مــارس (آذار) ٢٠١٥ والذي 
كــــان يــفــتــرض أن يــنــتــهــي في 

مارس (آذار) العام ٢٠١٩».
وأكــــد الـــصـــنـــدوق الــتــزامــه 
«مواصلة مساعدة أوكرانيا  بـ
على بلوغ نمو اقتصادي أمتن 
ودائـــــم ويــتــقــاســمــه أكــبــر عــدد 

ممكن».
يـــزال الاتـــفـــاق بحاجة  ولا 
لـــجـــنـــة إدارة  تــــصــــديــــق  إلـــــــى 
صـــنـــدوق الــنــقــد لاحـــقـــا خــلال 
الــعــام بــعــد مــصــادقــة سلطات 
كـــيـــيـــف عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٩ 
«تكون متناغمة مع توصيات 
صندوق النقد الدولي وزيادة 

فــي أســعــار الــتــدفــئــة والــغــاز»، 
بحسب بيان الصندوق.

ومـــقـــابـــل المـــســـاعـــدة طــلــب 
الــصــنــدوق مـــن أوكـــرانـــيـــا رفــع 
الــغــاز للمستهلكين  سعر بيع 
إلى مستوى السوق. وكان تم 
التوصل إلــى اتــفــاق فــي ٢٠١٦ 
لـــكـــن ســـلـــطـــات كـــيـــيـــف كـــانـــت 

مترددة في تطبيقه.
وقال رئيس وزراء أوكرانيا، 
فــــولــــودمــــيــــر غـــــروســـــمـــــان، إن 
ســـلـــطـــات بـــــــلاده تـــمـــكـــنـــت فــي 
نهاية المطاف بفضل «جهود 
يصعب تخيلها» من التوصل 
إلى تسوية مع صندوق النقد، 
معلنا أن أسعار الغاز سترفع 
بـــدايـــة مـــن الأول مـــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) بنسبة ٢٣٫٥ 
فــــي المــــائــــة. وكــــــان الـــصـــنـــدوق 
طالب في الأصل بزيادة بنسبة 
المــائــة، بحسب المصدر  ٦٠ في 

ذاته.
ورفــــــــــــــــــــع ســــــــعــــــــر الــــــــغــــــــاز 
مـــلـــف حـــســـاس فــــي أوكـــرانـــيـــا 
خــــصــــوصــــا مــــــع انــــتــــخــــابــــات 
رئــــــاســــــيــــــة وتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة فـــي 
الـــغـــاز  ٢٠١٩، وظـــلـــت أســــعــــار 
مــنــخــفــضــة فـــي أوكـــرانـــيـــا منذ 

عــــهــــد انـــضـــمـــامـــهـــا لـــلاتـــحـــاد 
السوفياتي، وقال اقتصاديون 
إن هذا الدعم للطاقة تسبب في 

إهدار الموارد.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الأوكـــــــرانـــــــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ســابــقــة هـــذا الــشــهــر إن بـــلاده 
ستتعثر ماليا إذا فشلت في 
الالــــــتــــــزام بـــــشـــــروط صـــنـــدوق 
النقد، معلقا في سياق حديثه 
عن زيادة أسعار الغاز: «ليس 
لدينا خيارات أخرى لمنع هذه 

الأحداث الصعبة».
وأقــــر الــبــرلمــان الأوكـــرانـــي 
القراءة الأولى للموازنة العامة 
للبلاد عــن ٢٠١٩ هــذا الشهر، 
والـــــتـــــي تـــوقـــعـــت مــــعــــدل نــمــو 
اقتصادي بنسبة ٣ في المائة 
لـــهـــذا الــــعــــام ومــــعــــدل تــضــخــم 

بنسبة ٧٫٤ في المائة.
واستهدفت موازنة ٢٠١٨ 
أن يــــكــــون الـــعـــجـــز المــــالــــي فــي 
حدود ٢٫٤ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، بما يتسق 
مــع البرنامج المتفق عليه مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، مع 
وضح حد للدين العام عند ٦٠ 
في المائة من الناتج الإجمالي.

على هامش اجتماعات بالي

البنك الدولي وصندوق النقد يدعمان الإصلاح الاقتصادي في السودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

النقد والبنك  تعهد صندوق 
الــــدولــــيــــان بـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات 
الفنية للسودان في تنفيذ برنامج 
الــذي بدأت  الإصــلاح الاقتصادي 
الـــحـــكـــومـــة المـــشـــكـــلـــة حـــديـــثـــا فــي 

تنفيذه خلال الأسابيع الأخيرة.
وقــــــام الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي، 
عمر البشير، الشهر الماضي بحل 
الحكومة وتشكيل حكومة جديدة 
برئاسة معتز مــوســى تستهدف 
تـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــــــراءات إصـــلاحـــيـــة 
تـــفـــاقـــم الأزمــــــة  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون 

الاقتصادية الحالية في البلاد.
ويعاني السودان من معدلات 
تضخم متفاقمة وتدهور في قيمة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة أمــــــام الــعــمــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة مـــــع شـــــح واضـــــــح فــي 

السيولة بالقطاع المصرفي.
وأنــــشــــأت الــحــكــومــة مــؤخــرا 
آلـــيـــة (صــــنــــاع الــــســــوق) لــتــحــديــد 
سعر حــر لــصــرف الــــدولار مقابل 
الــســودانــي، فــي محاولة  الجنيه 
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــســـوق المـــوازيـــة 

لتداول العملات.
كذلك يشمل برامج السودان 
الإصـــــلاحـــــي، الــــــذي تــلــقــى وعــــود 

بالدعم من المؤسستين الدوليتين 
عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات الــبــنــك 
والصندوق في بالي بإندونيسيا، 
تــحــســين تــنــافــســيــة الـــــصـــــادرات، 
وتـــرشـــيـــد الاســـــتـــــيـــــراد، وتـــقـــديـــم 
مزيد من الحوافز لتجارة الذهب 

ونشاط الصادرات.
وخـــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــات بـــالـــي 
جرت مباحثات واجتماعات بين 
رئــيــس الــوفــد الـــســـودانـــي، مسلم 
أحمد مسلم، وزير الدولة بوزارة 
المـــالـــيـــة، ونــــائــــب مـــديـــر صـــنـــدوق 
النقد الدولي ونائب رئيس البنك 
الــدولــي لأفــريــقــيــا، ونــائــب رئيس 
 ،(IFC) مؤسسة تمويل الاستثمار

ومديري صندوق النقد العربي.
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضــح 
مسلم أحمد مسلم، وزيــر الدولة 
بـــــــــــــــوزارة المـــــالـــــيـــــة والـــتـــخـــطـــيـــط 
والاقتصادي، أن مباحثات الوفد 
الـــــســـــودانـــــي خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــات 
بـــالـــي أكـــــدت عــلــى حــــرص الــبــلاد 
على اســتــعــادة عــلاقــات الــســودان 

بالمصارف العالمية.
إلــــى أن إدارة  وأشـــــار مــســلــم 
المــؤســســتــين (الـــصـــنـــدوق والــبــنــك 
أكــدا التزامها بالعمل  الــدولــيــين) 
عــــلــــى زيــــــــــــادة فــــــــرص الــــــســــــودان 

فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مــنــح تنمية 
الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة، خــاصــة 
في مجال التعليم، مياه الشرب، 
الصحة، بجانب تحسين مؤشرات 
رأس المــــال الــبــشــري، إضــافــة إلــى 
المساعدات الفنية وبناء القدرات 
فـــــي مــــجــــال تـــحـــســـين الإيـــــــــــرادات 
العامة، وتطوير نظام التحصيل 
والــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي، وتــحــســين 

إدارة الإنفاق العام.
وأضاف مسلم أنه تم الاتفاق 
مـــــع الــــصــــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي عــلــى 
أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك لإزالــــــة 
المعوقات التي تواجه سير تنفيذ 
المشروعات الممولة من الصندوق 

التي تنفذ في السودان.
كــــــــذلــــــــك تــــــــــم الاتـــــــــــفـــــــــــاق مــــع 
صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــعــــربــــي عــلــى 
زيـــــادة بــرنــامــج تــمــويــل الــتــجــارة 
الـــذي يــقــدمــه الــصــنــدوق، عــلــى أن 
يــتــم عــقــد اجــتــمــاع تــنــســيــقــي بين 
دول المجموعة بالصندوق التي 
تــضــم الـــســـودان ومــصــر والــيــمــن، 
لاختيار ممثلها في مجلس إدارة 

الصندوق.
وأشـــار الــوزيــر إلــى أن الوفد 
الــســودانــي اتــفــق مــع نــائــب وزيــر 
المالية الإندونيسي على تطوير 

الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، وتــبــادل 
قــــــدرات وزارة  الـــخـــبـــرات، وبـــنـــاء 
المــالــيــة  فــــي مـــجـــال إدارة  المـــالـــيـــة 
الـــعـــامـــة.وتـــقـــرر إيـــفـــاد فـــريـــق من 
الــــســــودان لــلــوقــوف عــلــى تــجــربــة 
إندونيسيا في تطوير إدارة المالية 
العامة وتنمية وإدارة الإيـــرادات 
والــجــمــارك. كما تــم الاتــفــاق على 
التبادل  ضــرورة تشجيع وترقية 
التجاري بين البلدين، خصوصاً 
فــــــي مـــــجـــــال صـــــــــــــادرات الـــلـــحـــوم 

السودانية والحبوب.
كــذلــك تــم الاتــفــاق على زيــارة 
لــلــســودان، يضم  وفــد إندونيسي 
مـــمـــثـــلـــين لـــلـــحـــكـــومـــة والــــقــــطــــاع 
الــخــاص للتباحث مــع الحكومة 
والقطاع الخاص السوداني حول 
تطوير العلاقات التجارية ووضع 
الترتيبات العملية لزيادة التبادل 

التجاري بين البلدين.
ووفــــــــــــقــــــــــــاً لمـــــــســـــــلـــــــم وعــــــــــــدت 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــبــرامــج الــقــطــريــة 
الــبــريــطــانــيــة للتنمية  بــالــوكــالــة 
بـــالمـــســـاعـــدة   (DFID) الـــــدولـــــيـــــة 
فـــي اســـتـــعـــادة عـــلاقـــات الـــســـودان 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــراســـلـــين الـــدولـــيـــين 
مـــع المـــصـــارف الــســودانــيــة، كــذلــك 
جــــــــدد الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــــوهـــــاب 

الــبــدر مدير الصندوق الكويتي، 
الــصــنــدوق بمواصلة دعم  الــتــزام 
الجهود التنموية والإصــلاحــات 
الــســودان،  الاقــتــصــاديــة لحكومة 
مــؤكــداً تفهم الصندوق للظروف 
التي يمر بها الــســودان، وأضــاف 
لــلــتــنــمــيــة  الـــبـــنـــك الإســــــلامــــــي  أن 
(جدة) أكد التزامه بدعم السودان 
مــــن خـــــلال مــــســــاعــــدات فـــنـــيـــة فــي 
الــشــراكــة بــين القطاعين  مــجــالات 
العام والخاص، وتسريع الجهود 
لتوقيع الاتفاقية الخاصة لدعم 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــمـــكـــين الاقــــتــــصــــادي 
بــــــــالــــــــســــــــودان، بـــــجـــــانـــــب تـــقـــديـــم 
المساعدات لسداد الدفعات اللازمة 

لاستمرار مشروعاتها.
وأضــــــــاف مـــســـلـــم أنـــــه الــتــقــى 
المــــــديــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــصـــنـــدوق 
الـــــســـــعـــــودي خـــــالـــــد بــــــن ســـلـــمـــان 
الخضيري ومستشار الصندوق 
المــهــنــدس يــوســف الــبــســام، حيث 
بــحــثــا بــرنــامــج تــمــويــل الــتــجــارة 
الــــســــعــــودي، الــــــذي اســـتـــفـــاد مــنــه 
الــــــــســــــــودان فــــــي تــــوفــــيــــر الـــســـلـــع 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة والمـــــــدخـــــــلات 
إبــان أزمته الاقتصادية  الزراعية 
وحــدوث شح في الوقود والخبز 

منتصف العام الحالي.

البحرين: «جي إف إتش» تتخارج من «جنة دلمون» 
في صفقة قدرها ٦٠ مليون دولار

المنامة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت، أمـــــس، مــجــمــوعــة 
«جي إف إتش» المالية ومقرها 
الــبــحــريــن، عـــن تــخــارجــهــا من 
مشروع «جنة دلمون المفقودة» 
(الــحــديــقــة المـــائـــيـــة)، وذلــــك في 
إطار معاملة تقدر قيمتها بـ٦٠ 

مليون دولار أميركي.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
الــحــديــقــة المــائــيــة تــعــتــبــر أحــد 
المــــكــــونــــات الـــرئـــيـــســـيـــة ضــمــن 
مــــشــــروع الـــعـــريـــن الــتــطــويــري 
الــــواقــــع بــالمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
مــــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، الــــذي 
يمتد على مساحة تــزيــد على 
مليوني مترمربع بالقرب من 
الــدولــيــة. هــذا،  حلبة البحرين 

المــائــيــة واحــدة  وتــعــد الحديقة 
مــــن كــــبــــرى الــــحــــدائــــق المـــائـــيـــة 
فـــي منطقة  بـــذاتـــهـــا  المــســتــقــلــة 
الشرق الأوسط، كما تعد الأكبر 
في مملكة البحرين؛ إذ تستقبل 
أكثر من ١٧٠ ألف زائر سنوياً. 
تــضــم الــحــديــقــة ١٨ مـــن أســـرع 
الـــزلاقـــات، وكــذلــك الــرشــاشــات 
المائية وبرك السباحة بالأمواج 
الصناعية التي تحقق الكثير 
من المتعة وروح المغامرة لزوار 

الحديقة من جميع الأعمار.
وصـــــــــرح هـــــشـــــام الـــــريـــــس، 
الــتــنــفــيــذي لمجموعة  الــرئــيــس 
«جــي إف إتـــش»، بقوله «نحن 
مسرورون بإنجاز تخارج آخر 
مــن مــشــروعــاتــنــا الــعــقــاريــة؛ إذ 
إن هذا الأمر كان وما زال يمثل 

جل اهتمام مجموعة (جي إف 
الـــتـــي تــســعــى لتحقيق  إتـــــش) 
الــقــيــمــة مــن الأصــــول الــعــقــاريــة 
والـــــــتـــــــخـــــــارج مــــنــــهــــا بــــغــــرض 
توظيف حصيلة التخارج في 
فئات أخــرى مــن الاستثمارات 

والأصول المدرة للدخل».
وأضـــــــــــــــــــــاف «رغــــــــــــــــــم هـــــــذا 
الــتــخــارج، ونــظــراً لأهــمــيــة هــذا 
الأصــل لمشروع العرين التابع 
لــلــمــجــمــوعــة، فـــإنـــنـــا حــرصــنــا 
على الحفاظ على حق تشغيل 
المــائــيــة على  الــحــديــقــة  وإدارة 
مدى السنوات الخمس المقبلة، 
ونتوقع أن تحقق هذه المعاملة 
ربحية جيدة لمجموعة (جي إف 
إتش) خلال الفترة المتبقية من 

هذا العام».

«المركزي المغربي» يدعو للحفاظ على التوازنات الاقتصادية ويحذر من أثر الإصلاحات
الصخيرات: لحسن مقنع

قال والي محافظ بنك المغرب 
عبد اللطيف الجواهري، إن هناك 
ضــرورة للحفاظ على التوازنات 
الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى فــي الــبــلاد، 
بــعــض  تــــــــــؤدي  مــــــن أن  مــــــحــــــذرا 

الإصلاحات إلى التضحية بها.
كــمــا حـــذر الــجــواهــري، خــلال 
مــلــتــقــى دولـــــي خــصــص لمــنــاقــشــة 
مـــــوضـــــوع الـــــنـــــمـــــوذج الـــتـــنـــمـــوي 
المـــغـــربـــي بـــالـــصـــخـــيـــرات (جـــنـــوب 
الـــربـــاط)، مــن انــعــكــاس أي تفاقم 
فـــــي مـــســـتـــويـــات عـــجـــز المـــــوازنـــــة 
والمديونية على صورة المغرب لدى 
وكــــالات الــتــصــنــيــف والمــؤســســات 

المالية الدولية.
كـــانـــت وكـــالـــة ســـتـــانـــدرد آنــد 
بورز للتصنيفات الائتمانية قالت 
فــي وقـــت ســابــق إنــهــا ستخفض 
لــــم تــتــمــكــن  الــــبــــلاد إذا  تــصــنــيــف 
الــحــكــومــة مـــن الــتــحــكــم فـــي عجز 

الموازنة.

وذكر الجواهري بالوضعية 
الحرجة التي مر بها المغرب خلال 
فـــتـــرة تــنــفــيــذه لـــبـــرامـــج الــتــقــويــم 
الهيكلي في عقد الثمانينات من 
القرن الماضي، معبرا عن أمله في 
أن لا يــعــود المــغــرب إلــى مثل تلك 

الفترة أبدا.
ودعــــــا إلـــــى ضـــــــرورة تــرتــيــب 
الأوليات في السياسات التنموية 
وربــطــهــا بــالإمــكــانــيــات المــتــاحــة، 
منتقدا الطابع الشمولي للبرامج 
الحكومية، وإلـــى ضـــرورة وضع 
ســـــيـــــاســـــات تـــســـتـــجـــيـــب لمـــطـــالـــب 
الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى فــــي مـــجـــالات 
الــــتــــعــــلــــيــــم والـــــصـــــحـــــة والــــشــــغــــل 
والرفاه، مع إحداث شباك للحماية 
الاجتماعية، من أجل «المصالحة» 

مع هذه الفئة.
وأكد الجواهري على ضرورة 
إعــطــاء الأولــويــة لتخليق الحياة 
العامة ومحاربة الرشوة، مشيرا 
إلى أن الشعب المغربي يميز بين 
الــســيــاســيــين لـــيـــس عـــلـــى أســــاس 

التوجهات الآيديولوجية «يسار 
ويـــــــمـــــــين»، ولـــــكـــــن عــــلــــى أســــــاس 

«نظيف أو غير نظيف».
أثـــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات أدلــــــى 
بـــهـــا عـــبـــد الــلــطــيــف الـــجـــواهـــري، 
المــغــرب، ردود  والــي محافظ بنك 
فعل غاضبة مــن طــرف مصطفى 
الــــرمــــيــــد، وزيـــــــر الـــــدولـــــة المــكــلــف 
حـــقـــوق الإنــــســــان والــــقــــيــــادي فــي 
حزب العدالة والتنمية الإسلامي 
الذي يقود الحكومة. غير أن كلام 
الجواهري أثار ردود فعل غاضبة 
من طرف مصطفى الرميد، وزير 
الــــدولــــة المــكــلــف حـــقـــوق الإنـــســـان 
ـــــقـــــيـــــادي فـــــي حـــــــزب الــــعــــدالــــة  وال
والــتــنــمــيــة الإســـلامـــي الــــذي يقود 
الــحــكــومــة، الـــذي كـــان يــشــارك في 
الــجــلــســة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــلــتــقــى 
نيابة عن رئيس الحكومة، والذي 
اعتبره موجها ضد الحكومة التي 

يرأسها حزبه.
وقال الرميد في تعقيب على 
كلام الجواهري «لا أريــد أن يقال 

الــــجــــواهــــري يـــقـــرع الأجــــــراس  إن 
على مسامع الحكومة خلال هذا 
الملتقى». وأوضح الرميد موجها 
لــلــجــواهــري أن «الحكومة  كــلامــه 
لــيــس فـــي نــيــتــهــا ولا ســيــاســتــهــا 
أن تــعــيــد الــنــظــر فـــي الـــتـــوازنـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــكــــبــــرى فــــــي أي 
اتـــجـــاه يــمــكــن أن يــمــس بــهــا بما 
يؤدي إلى المساس بالسيادة كما 
ذكـــرتـــم»، مضيفا «أنــتــم تعرفون 
أن العمل جار على تقليص عجز 
المــيــزانــيــة». وبــخــصــوص انــتــقــاد 
الــــجــــواهــــري لـــلـــطـــابـــع الــشــمــولــي 
لــبــرامــج الــحــكــومــات، رد الــرمــيــد 
قائلا «إن هــذه الحكومة وضعت 
أولويات»، مشيرا إلى أن الحكومة 
الحالية اشتغلت لمدة أربعة شهور 
بعد تنصيبها العام الماضي من 
أجل تحديد «الأولويات بكل روية 
وتبصر»، وأنها وضعت الملفات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، خــــاصــــة الــتــعــلــيــم 

والصحة، على رأس أولوياتها.
بــــأن كــلامــه  الـــجـــواهـــري  ورد 

لا يــتــعــلــق بــحــكــومــة مــعــيــنــة، لأن 
مـــــوضـــــوع الـــــنـــــمـــــوذج الـــتـــنـــمـــوي 
يــتــجــاوز ولايــــة حــكــومــة واحــــدة، 
مشيرا إلى أنه يتكلم من «الناحية 
التاريخية». وقــال موجها كلامه 
لــلــرمــيــد «أنـــــت تــتــكــلــم مـــن مــوقــع 
سياسي، وأنا لست سياسيا، أنا 

تقني».
وأجــــــــمــــــــع المــــــــشــــــــاركــــــــون فـــي 
الــذي نظم حول  الــدولــي،  الملتقى 
مــــــوضــــــوع «إعــــــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي 
النموذج التنموي المغربي لمواكبة 
التطورات التي يشهدها المغرب»، 
على ضرورية إيلاء الأولوية لبناء 
الــعــنــصــر الـــبـــشـــري، واســتــيــعــاب 
التطورات التي يفرضها التحول 
الرقمي واقتصاد المعرفة، وإدماج 
الـــبـــعـــد الـــجـــهـــوي والــــتــــرابــــي، فــي 
الاستراتيجية التنموية المتوخاة، 
مــــــع إيــــــــــلاء الأهـــــمـــــيـــــة الــــقــــصــــوى 
لآجــال إنجاز المشاريع والبرامج 
التنموية وقياس وقعها المباشر 

على حياة المواطنين.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٧
بنك الرياض يطلق «سهلناها»

 لحلول التمويل العقاري

>  أطــــلــــق بـــنـــك الـــــريـــــاض مــــؤخــــراً حــمــلــتــه الـــجـــديـــدة 
«سهلناها» لحلول التمويل العقاري، التي يقدم من خلالها 
المــزايــا والحلول التمويلية التنافسية،  حزمة واســعــة مــن 
للعقارات السكنية مكتملة البناء أو قيد الإنشاء أو الأراضي، 
إضــافــة إلـــى بــرنــامــجــي الــتــمــويــل المــدعــوم والــرهــن الميسر، 
بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، 

المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن مزايا التمويل العقاري في بنك الرياض، أنه متاح 
لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص 
وقطاع البنوك والمتقاعدين، وإمكانية تمويل تصل حتى 
٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ريــال، ومــدة ســداد إلى ٣٠ سنة، وبهامش ربح 

تنافسي، مع إمكانية التضامن بين أفراد الأسرة.
إلــى إمكانية حصول العميل على أكثر من  بالإضافة 
المــالــيــة، كما سيتمكن  المـــلاءة  تمويل فــي آن واحـــد، حسب 
العميل أيضاً من إضافة أو إلغاء متضامن متى ما رغب 
ذلــك، مع إمكانية السداد المبكر أو الإحــلال بعميل آخــر أو 

بيعه على طرف ثالث.

«أمانة منطقة الرياض» و«عِلم» تنظمان ندوة حول تقنية «البلوك تشين» لدعم رواد الأعمال
الـــــشـــــركـــــة  «عِــــــــــلــــــــــم»،  نـــــظـــــمـــــت   <
السعودية الرائدة في الحلول المبتكرة 
والمـــمـــلـــوكـــة لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــعـــامـــة، و«أمــــانــــة مــنــطــقــة الـــريـــاض» 
نـــــــدوة لـــلـــتـــعـــريـــف بــتــقــنــيــة «الـــبـــلـــوك 
تشين»، بالتعاون مع شركة «آي بي 
إم» لدعم رواد الأعمال، حيث جاء ذلك 
الثامنة  الـــدورة  خــلال مشاركتها فــي 
والــــثــــلاثــــين مـــــن «أســــــبــــــوع جــيــتــكــس 
لــلــتــقــنــيــة»، الـــــذي انــطــلــقــت فــعــالــيــاتــه 
يوم الأحد ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨، فــي دبـــي، بمشاركة نخبة من 
اع القرار والشخصيات الحكومية 

ّ
صن

والـــرواد الإقليميين والدوليين ضمن 
قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وتأتي هذه الندوة في إطــار دعم 
الشركة المتواصل للابتكار من خلال 
تــقــديــمــهــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــخـــدمـــات 
المــتــكــامــلــة والــحــلــول الــداعــمــة لعجلة 
التحول الرقمي، وفي مقدّمتها تقنية 
«الــبــلــوك تــشــين» الــتــي تــتــســم بأعلى 
المعايير المعتمدة عالمياً، سعياً وراء 
ـــالـــة  تـــوفـــيـــر عــمــلــيــات مــتــنــاســقــة وفـــعَّ

ومتكاملة.
وناقشت الــنــدوة آخــر ما توصلت 
إليه تقنيات «البلوك تشين» كقاعدة 
بيانات رقمية، تساعد في الحفاظ على 
سجلات البيانات المتنامية باستمرار، 
وتــتــيــح تـــبـــادلاً آمــنــاً لــلــمــواد الــقــيّــمــة. 
م «عِلم»، كشركة تعمل في مجال  وتقدِّ
 
ً
التقنيات المتقدمة، برنامجاً متكاملا

يسمح للمستثمرين في الحصول على 

عــوائــد مــن المــشــروع الــذي يستثمرون 
فيه، الذي يمتلك في العادة تكنولوجيا 

ثورية متقدّمة، وخطة عمل متكاملة.

وقامت «عِلم» خلال الندوة بعرض 
فــيــديــو تــقــديــمــي، يـــتـــنـــاول عـــــدداً من 
الــتــي طرحتها  الــخــاصــة  التطبيقات 

الــشــركــة تـــلاه جلسة حـــواريـــة، تــبــادل 
خلالها المشاركون المعلومات.

تـــأتـــي هـــــذه الــــنــــدوة الــتــعــريــفــيــة، 

استكمالاً للتعاون المشترك بين «علم» 
وأمانة الرياض وإحدى كبرى شركات 

التكنولوجيا العالمية «آي بي إم».

جي إف إتش توقع للاستحواذ على صكوك بقيمة 
٢٠٠ مليون دولار أميركي من مصرف الراجحي

>  أعلنت مجموعة جي إف 
إتش المالية («جي إف إتش» أو 
«المجموعة») عن توقيع اتفاقية 
للاستحواذ على صكوك تقدر 
بـــنـــحـــو ٢٠٠ مــلــيــون  قــيــمــتــهــا 
دولار أميركي من شركة صكوك 
فيلامار المحدودة والمتوافقة مع 
الشريعة الإسلامية من مصرف 
الراجحي. تجدر الإشارة إلى أن 
الصكوك تم إصدارها لتمويل 
مــــشــــروع فـــيـــلامـــار الـــــرائـــــد فــي 

مملكة البحرين.
المــتــوقــع أن ينعكس  ومــــن 
هذا الاستحواذ بشكل إيجابي 
على النتائج المالية للمجموعة 
خــلال النصف الــثــانــي مــن عام 
٢٠١٨. وذلك لسعر الاستحواذ 
الــذي حصلت عليه  التفضيلي 

المجموعة.

وقــــــــــــــال هـــــــشـــــــام الـــــــريـــــــس، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة 
جـــي إف إتـــــش: «نـــحـــن ســعــداء 

بــالإعــلان عــن تمكن المجموعة 
مــــن الـــقـــيـــام بـــهـــذا الاســـتـــحـــواذ 
المهم، حيث ستتمكن المجموعة 
مــن خـــلال هـــذا الاســتــحــواذ من 
إتـــمـــام عــمــلــيــات الــتــطــويــر في 
مـــشـــروع الــفــيــلامــار الــــذي يعد 
أحــد المعالم الــبــارزة في مملكة 
الــــبــــحــــريــــن. وســــيــــتــــم الإعـــــــلان 
فــي الــفــتــرة الــقــادمــة عــن دخــول 
مــشــروع الــفــيــلامــار فــي شــراكــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع أحــــــد أبــــرز 
الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة المــمــيــزة 
في مجال الخدمات الفندقية، 
والـــــتـــــي ســــنــــقــــوم مـــــن خـــلالـــهـــا 
بتدشين مستوى جديد للسكن 
الــفــاخــر فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن. 
ومن المؤمل أن نجني ثمار هذا 
المشروع الفريد من نوعه خلال 

١٢ - ١٨ شهراً القادمة.
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البنك الأهلي الأفضل في الشرق الأوسط 
على صعيد مصرفية النقد والتجارة

ق البنك الأهلي سبقاً مهنياً جديداً 
ّ
>  حق

إثـــر الإعــــلان عــن فـــوزه بــجــائــزة أفــضــل بنك 
النقد والتجارة على مستوى  في مصرفية 
ــــقــــدّمــــة مــــن مــجــمــوعــة 

ُ
الــــشــــرق الأوســـــــط والم

الــدولــيــة المتخصّصة  «فايننشيال تــايــمــز» 
الــشــؤون المالية والمصرفية خــلال حفل  فــي 

جوائز «ذي بانكر» لعام ٢٠١٨.
وذكــــرت «فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز» العالمية 
أبــرز المعايير التي على ضوئها مُنحت  أن 
الجائزة للبنك اشتملت على ريادته في توفير 
خدمات مصرفية مُبتكرة لعملاء الشركات 
والمؤسسات والجهات الحكومية، بجانب 
تميز أدائه في توفير حلول تقنية مخصصة 
لمــــعــــامــــلات مـــصـــرفـــيـــة الــــنــــقــــد والـــــتـــــجـــــارة، 
إلــى وضــوح استراتيجية البنك  بالإضافة 
وشــمــولــيــة الــنــهــج الــــذي يــطــبّــقــه فـــي خــدمــة 
العملاء والتطور الإلكتروني عبر كثير من 

الخدمات ذات القيمة المضافة.
وجاء اختيار البنك كأفضل البنوك على 

مستوى الشرق الأوسط في مجال مصرفية 
النقد والتجارة دلالــة على المستوى المهني 
تميز 

ُ
الم قه البنك والــســجــل 

ّ
الـــذي حق الــرفــيــع 

الــــــذي صــنــعــه فــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات المــالــيــة 
والمصرفية، إضافة إلى النمو السنوي المطرد 
في حجم وعدد العمليات المصرفية وجودة 
وتنوع حلول إدارة النقد وعمليات التجارة.
الرائد  الــجــائــزة تقديراً للموقع  وتــأتــي 
للبنك الأهلي في هذا المجال لكونه مستمراً 
فـــي الـــبـــنـــاء عــلــى مـــا حــقــقــه مـــن إنــــجــــازات، 
تــمــاشــيــا مــع اســتــراتــيــجــيــة مــؤســســة النقد 
الــعــربــي الـــســـعـــودي الـــهـــادفـــة إلــــى تشجيع 
الجمهور على استخدام الحلول الإلكترونية 
والحد من استخدام النقد، كما يندرج ذلك 
ضمن دور البنك الأهلي في تطوير الصناعة 
المــصــرفــيــة مـــن خـــلال اســـتـــمـــراره فـــي تقديم 
الــخــدمــات المالية المبتكرة والمــبــادرة بطرح 
الحلول اللازمة لتلبية احتياجات العملاء 

المتغيرة.

فلاي دبي تتبنى تقنية فيديكس ويب
 لتحسين فاعلية الشحن الجوي

{إتش إس بي سي}  يفوز بجائزة مجلة «ذا بانكر»
«أكثر بنك استثماري ابتكاراً لهذا العام»  كـ

فـــــــــــلاي دبــــــي  أنــــــــجــــــــزت    <
وشركة سويس أفييشن سوفت 
وير عملية دمج نظام الصيانة 
الــهــنــدســي الــخــاص بــفــلاي دبــي 
(أموس) مع خدمات  والمعروف بـ
فــــيــــديــــكــــس ويـــــــــب والمــــصــــمــــمــــة 
لتحسين تقنية (إيـــر واي بيل) 
الخاصة بالشحن والتحول إلى 

التوثيق غير الورقي.
وتـــــعـــــطـــــي عــــمــــلــــيــــة تـــكـــامـــل 
إيــر واي بيل المؤتمتة  فيديكس 
فـــي نـــظـــام (أمـــــــوس) فــــلاي دبــي 
القدرة على إدارة كامل العمليات 
مــن ســطــح المــكــتــب وتقليل وقــت 
الإنجاز بواقع دقيقة لكل شحنة، 
كـــمـــا أنـــهـــا تـــوفـــر أكـــثـــر مــــن ٣٤٠ 
ساعة عمل شهريا. كما تساعد 
خــدمــات فيديكس ويــب التقنية 
عـــلـــى تـــجـــنـــب الازدواجـــــــيـــــــة فــي 
إدخال البيانات وضمان تجنب 

الأخطاء في الوقت الذي تعطي 
فيه فلاي دبي القدرة على تتبع 
الــشــحــنــة فـــي الـــوقـــت الــحــقــيــقــي 

ووقت الترانزيت.
وتعد فــلاي دبــي أول شركة 
طــيــران فــي دولـــة الإمــــارات تنفذ 

عــمــلــيــة تـــكـــامـــل نـــظـــام (أمــــــوس) 
ونــظــام خــدمــات فــيــديــكــس ويــب 
التي تستفيد منها أكثر من مائة 
شركة طيران وتلك المتخصصة 
فــي صيانة وإصـــلاح الــطــائــرات 

في مختلف أنحاء العالم.
وقـــــــــــال مـــــيـــــك هــــيــــلــــز نــــائــــب 
الــرئــيــس لــلــهــنــدســة والــصــيــانــة 
فــي فـــلاي دبــــي: «عــمــلــيــة تكامل 
نـــــظـــــام الــــصــــيــــانــــة والــــهــــنــــدســــة 
لـــديـــنـــا مــــع فــيــديــكــس ويـــــب لــهــا 
تــأثــيــر طــويــل الأمـــد عــلــى عملية 
الأتمتة مــن خــلال تقليل أوقــات 
عملية الشحن وزيــــادة الكفاءة 
والـــفـــاعـــلـــيـــة. ونـــتـــوجـــه بــالــشــكــر 
لخدمات فيديكس ويب وشركة 
سويس أفييشن على دعمهم لنا، 
ونتطلع للمزايا الإضافية التي 
سيعطيها هذا الابتكار التقني 

لمختلف عملياتنا».

> حــصــل بــنــك HSBC على 
جـــائـــزة «أكـــثـــر بــنــك اســتــثــمــاري 
ابــتــكــاراً لــهــذا الـــعـــام» مـــن مجلة 
«The Banker»، عن فئتين: الأولى 
على المستوى العالمي، والثانية 
عن فئة منطقة أوروبــا الغربية، 
وذلــك تقديراً لقدرة HSBC على 
تقديم الأفكار والحلول المبتكرة 

للشركات والمؤسسات المالية.
 :«The Banker» وقالت مجلة
«لقد لعب بنك HSBC دوراً رائداً 
في مجال توفير الحلول المالية 
المبتكرة للشركات والمؤسسات 
المالية، سواء كان ذلك عن طريق 
توفير التمويل لمشاريع البنية 
التحتية الرئيسية، مثل إنشاء 
المطارات ومد السكك الحديدية، 
الـــتـــنـــمـــيـــة  أو دعـــــــــم مـــــشـــــاريـــــع 
المستدامة، واستخدام التقنيات 
المالية المتطورة لمساعدة العملاء 

في جميع أنحاء العالم».
كــــمــــا قـــــامـــــت المــــجــــلــــة أيـــضـــاً 
بـــمـــنـــح HSBC جـــــائـــــزة «أكــــثــــر 
بـــنـــك اســــتــــثــــمــــاري ابــــتــــكــــاراً فــي 

ســوق الــســنــدات»، وذلـــك تقديراً 
لجهود HSBC في تطوير سوق 
الــــســــنــــدات. وقــــالــــت المـــجـــلـــة إنـــه 
«لا يــمــكــن الــتــغــاضــي عــن الـــدور 

الـــذي يلعبه HSBC، والــجــهــود 
الــتــي يــبــذلــهــا بــاعــتــبــاره واحـــداً 
مــــن المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة المــهــمــة 

والأساسية في هذه السوق».
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال ســمــيــر 
عـــــســـــاف، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلـــخـــدمـــات المـــصـــرفـــيـــة الــعــالمــيــة 
 :HSBC والأســـــــــــواق لمـــجـــمـــوعـــة
«يــــــوجــــــد لــــديــــنــــا شـــبـــكـــة قـــويـــة 
واســعــة الانــتــشــار تغطي آســيــا، 
مـــــــروراً بـــــأوروبـــــا، وصـــــــولاً إلـــى 
الأمــيــركــيــتــين، فــنــحــن لا نعتمد 
فــي أعــمــالــنــا عــلــى ســـوق محلية 
نــنــطــلــق مــــن خـــلالـــهـــا لــلــتــوســع 
والانـــــــتـــــــشـــــــار عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
بـــدلاً من  الــدولــي، ولكنا نعتمد 
ذلــك على نــمــوذج عمل مــتــوازن، 
وشبكة مترابطة لتوفير الدعم 
والمــــســــاعــــدة إلــــــى عـــمـــلائـــنـــا فــي 

جميع أنحاء العالم».

«سدكو القابضة» تستقبل
 دفعة رابعة من «نجوم مجموعة سدكو»

> اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــت مــــجــــمــــوعــــة 
ـــــقـــــابـــــضـــــة» الــــدفــــعــــة  «ســـــــدكـــــــو ال
الــــرابــــعــــة مــــن مــــتــــدربــــي بـــرنـــامـــج 
«نــجــوم مجموعة ســدكــو»، وذلــك 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لاخــتــيــار 
الكوادر المميزة وتسريع انتقالهم 
إلـــــى مـــنـــاصـــب قـــيـــاديـــة بــشــركــات 
المجموعة. وقد تم إدراج ١٥ نجماً 
الرابعة من البرنامج،  في الدفعة 
تم ترشيحهم من مختلف شركات 

المجموعة.
ويـــــــعـــــــد بــــــرنــــــامــــــج «نــــــجــــــوم 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة ســــــــدكــــــــو» مـــــــبـــــــادرة 
مــبــتــكــرة يــتــم مــن خــلالــهــا تــدريــب 
مـــوظـــفـــي المـــجـــمـــوعـــة وإعـــــدادهـــــم 
لشغل مــنــاصــب تنفيذية لقيادة 
المجموعة في المستقبل. ويتولى 
فريق الموارد البشرية بالمجموعة 
إدارة البرنامج والإشـــراف عليه، 
إلــى جــانــب الإشــــراف المــبــاشــر من 
الــتــنــفــيــذي للمجموعة.  الــرئــيــس 
ويتم تنفيذ البرنامج بما يتفق 

مــع المــعــايــيــر والمــقــايــيــس العالمية 
بهدف إسهام البرنامج في تعزيز 
تــــوســــع أعــــمــــال المـــجـــمـــوعـــة عــلــى 

المستويين المحلي والعالمي.
الــرئــيــس التنفيذي  وأوضــــح 
لمـــجـــمـــوعـــة «ســـــدكـــــو الـــقـــابـــضـــة» 
حسن الجابري أن المجموعة تولي 
أهمية قصوى للإسهام في نهضة 
الــســعــودي،  المجتمع والاقــتــصــاد 
وفـــي هـــذا الــصــدد قـــال الــجــابــري: 
«هـــــدفـــــنـــــا هـــــــو تـــــطـــــويـــــر قـــــــــدرات 
مــنــســوبــيــنــا وصـــقـــل مـــهـــاراتـــهـــم، 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى اســتــراتــيــجــيــتــنــا 
الــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى تــحــقــيــق نــمــو 
مستدام وقيمة إضافية لأعمالنا 
ومــنــســوبــيــنــا ومــجــتــمــعــنــا، وهــذا 

بـــالـــطـــبـــع يــــقــــع ضــــمــــن الأهـــــــــداف 
(رؤية ٢٠٣٠)». الرئيسية لـ

بـــرنـــامـــج «نــــجــــوم مــجــمــوعــة 
ســدكــو» مــجــاز مــن «مــعــهــد إدارة 
المـــــشـــــاريـــــع»، ويـــشـــكـــل نـــقـــلـــة مــن 
برنامج ماجستير إدارة الأعمال 
المــــصــــغــــر، إلــــــى أســـــلـــــوب الــتــعــلــم 
الــتــجــريــبــي، بــاســتــخــدام وســائــل 
الــتــعــلــم  تـــشـــمـــل أدوات  مـــبـــتـــكـــرة 
الــتــجــريــبــي، والمــحــاكــاة  والتقييم 
عبر الإنترنت المقدمة من «مؤسسة 
ستخدم 

ُ
فاريو للمحاكاة»، والتي ت

فــي أفــضــل كــلــيــات الأعـــمـــال، مثل 
«هارفارد» و«ستانفورد» و«معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا»... 

وغيرها.

على هامش معرض {جيتكس}... ملتقى نادي إس تي سي الإعلامي
 يؤكد أهمية استضافة البيانات بالسعودية

الــــنــــائــــب الأعــــلــــى  قـــــــال    <
لــلــرئــيــس لــقــطــاع الأعــــمــــال في 
الـــدكـــتـــور طـــــارق عــنــايــة،   STC
إن قــطــاع الاتـــصـــالات بالمملكة 
ســـيـــجـــد مــــنــــافــــســــة، لــــيــــس مــن 
الـــداخـــل فــقــط، بـــل مـــن شــركــات 
عــالمــيــة كـــبـــرى مــثــل «أمـــــــازون» 
وشركات دولية أخرى ستدخل 

السوق السعودية.
وأوضـــــح خــــلال لــقــاء نـــادي 
STC الإعلامي، الذي انعقد على 
هامش معرض «جيتكس دبي 
٢٠١٨»، أن الاتصالات السعودية 
أصــبــحــت فــي مــكــانــه قــويــة، ولا 
تنظر للمنافسة الداخلية بقدر 
اهتمامها بتحقيق نقلة للقطاع 
الـــذي يُعتمد عليه بشكل كبير 
مــــن مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الـــدولـــة 
والـــشـــركـــات فـــي تــحــقــيــق «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠» وبرنامج «التحول 

الوطني ٢٠٢٠».
وشـــدد خـــلال الــلــقــاء عــلــى أن 

وجود المعلومات وبيانات قطاع 
الأعمال في مختلف التخصصات 
بــــالمــــمــــلــــكــــة داخـــــلـــــيـــــا مــــــن خــــلال 
استضافتها في مراكز البيانات 
الــشــركــة،  الــتــي تمتلكها  الــكــبــرى 
وكـــذلـــك تــوفــر أنــظــمــة الــحــوســبــة 
الــســحــابــيــة الـــتـــي تــطــبــق أفــضــل 
المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة فـــي مــجــال 
«الداتا» - يعد مطلباً، ليس لكونه 

الــوطــن وشركات  يخدم اقتصاد 
وطنية توفر فــرص عمل للآلاف 
مــن الــســعــوديــين والــســعــوديــات، 
ـــــــكـــــــن لأهــــــمــــــيــــــة تـــــــوفـــــــر هــــــذه  ول
المــعــلــومــات لــلأنــظــمــة ونــســخــهــا 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة داخـــلـــيـــا؛ لــضــمــان 
استقلاليتنا ووجــــود موثوقية 
فــي عمل شــركــات وطنية تراعي 

مصالح وطننا ومجتمعنا.

 STC ونـــــوّه عــنــايــة إلـــى أن
تعنى بجوانب تجربة العميل، 
لـــيـــس فـــقـــط لــلــعــمــلاء الأفـــــــراد، 
الـــــذيـــــن حـــقـــقـــت فـــــي إعـــطـــائـــهـــم 
صــــلاحــــيــــات الــــحــــصــــول عــلــى 
خـــدمـــاتـــهـــم مــــن خـــــلال تــطــبــيــق 
بـــمـــثـــابـــة  الـــــــــذي هـــــو   MySTC
مكتب للشركة فــي يــد العميل 
أينما توجه، ومن ذلك توصيل 

الشريحة والأجهزة إلى موقعه 
في أي مكان في المملكة، وكذا 
نــــحــــرص عـــلـــى تــحــقــيــق تــمــيــز 
فــي الخدمات المقدمة للجهات 
الحكومية والشركات بمختلف 
قــطــاعــاتــهــا وقـــدراتـــهـــا وحــجــم 
أعمالها، وجعل تجربتهم معنا 
مــثــار اهتمامهم، وحــرصــا من 

الطرفين على توثيقها.



تقليد تحتفل به الملكة والزوار يتمتعون به في حديقتها

سحر {شاي ما بعد الظهيرة}... من القصور إلى البيوت

لندن: لويزا بوليدو

الرابعة عصراً  كانت الساعة 
فـــي الــحــديــقــة الــجــمــيــلــة المــتــســعــة 
فــــــي قــــصــــر بــــاكــــنــــغــــهــــام عـــنـــدمـــا 
تــــرددت نــغــمــات نشيد «فليحفظ 
الــــرب المــلــكــة» فــي جــنــبــات القصر 
الأيـــقـــونـــي حــيــث تــســكــن الــعــائــلــة 
المالكة البريطانية. كان هناك أكثر 
من ثمانية آلاف ضيف أتوا من كل 

أنحاء المملكة المتحدة والعالم.
نزلت الملكة إليزابيث الثانية، 
التي تعد أشهر امــرأة في العالم، 
الـــــقـــــصـــــر مـــتـــوجـــهـــة  عـــــلـــــى درج 
إلـــــــى الــــحــــديــــقــــة مـــلـــقـــيـــة الــتــحــيــة 
عـــلـــى الــــحــــشــــود الـــــذيـــــن تـــشـــرفـــوا 
بـــحـــضـــورهـــا. اســـتـــضـــافـــت المــلــكــة 
وحفيداها دوق كامبريدج، الأمير 
ويليام، والأميرة يوجيني، واحدا 
مــــن أكـــثـــر الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــي يــتــم 
الــتــشــوق إليها وانــتــظــارهــا خلال 
الــــعــــام وهـــــو حـــفـــل الـــحـــديـــقـــة فــي 
القصر. يتم تنظيم أربــع من تلك 

الــحــفــلات فــي الحديقة 

عــلــى الأقـــل خـــلال فــصــل الصيف، 
وتستقبل الملكة والعائلة المالكة 
الـــذيـــن  فـــيـــهـــا آلاف الأشــــــخــــــاص 
يــــعــــمــــلــــون مـــــــن أجـــــــــل مــــســــاعــــدة 
الآخرين في المملكة المتحدة ودول 

الكومنولث.
تقوم الملكة بتوجيه الدعوات 
من أجل المشاركة في هذا التقليد 
البريطاني الخاص بشاي ما بعد 
الــظــهــيــرة، والــــذي ظــهــر فــي حياة 
العائلة المالكة خلال القرن التاسع 
عـــــشـــــر. ويـــــعـــــد حـــــضـــــور واحــــــــدة 
مــــن حـــفـــلات الـــحـــديـــقـــة فــــي قــصــر 
باكنغهام من فرص العمر التي لا 
الــذي تواصل  تتكرر. وفــي الوقت 
فـــيـــه بـــاقـــي مـــديـــنـــة لـــنـــدن يــومــهــا 
المــــشــــحــــون بـــالـــعـــمـــل، يــســتــرخــي 
الـــضـــيـــوف فــــي قـــصـــر بــاكــنــغــهــام 
ويــســتــمــتــعــون بــالــطــعــام الــفــاخــر، 
حيث يتم تقديم شطائر صغيرة 
مثل شطائر اللحم المقدد، والجبن 
أو الــخــيــار كــمــقــبــلات، إلـــى جانب 
المــعــجــنــات الإنــجــلــيــزيــة الــشــهــيــرة 
والـــكـــعـــك مـــثـــل كـــعـــكـــة فــيــكــتــوريــا 
الإسفنجية. ولمن يعانون من آلام 
أو مشكلات في الأسنان يمكنهم 
الاختيار من بين مجموعة متنوعة 
مـــن الــحــلــوى الأخـــــرى مــثــل مــوس 
الـــشـــوكـــولاتـــه. بــحــســب الــتــقــالــيــد 

الإنجليزية يجب على المرء تناول 
الأصناف الحادقة أولا ثم الحلوة 

مع احتساء الشاي.
ويـــــعـــــد احـــــتـــــســـــاء شــــــــاي مــا 
بعد الظهيرة هــذه الأيـــام نشاطاً 
اجــــتــــمــــاعــــيــــاً مــــحــــبــــبــــاً لـــــكـــــل مـــن 
الـــســـائـــحـــين والــــســــكــــان المــحــلــيــين 
فــــــــي لـــــــنـــــــدن عـــــلـــــى حــــــــد ســــــــــواء. 
وتــــوجــــد كـــثـــيـــر مــــن الأمـــــاكـــــن فــي 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة إنــجــلــتــرا 
لـــتـــنـــاول الـــــشـــــاي، لـــكـــن أشــهــرهــا 
وأكـــثـــرهـــا تــمــيــزاً هـــو «فـــورتـــنـــوم 
الــذي تأسس عام  أنــد مايسون»، 
١٧٠٥، وبدأ في تقديم شاي ما بعد 
الظهيرة عــام ١٩٢٦. ويتم تقديم 

الشاي ٣٦٣ يوماً خــلال العام في 
مــســاحــة أنــيــقــة ومــمــيــزة فـــي ذلــك 
المحل الجميل الذي يقع في ميدان 

بيكاديلي بوسط لندن.
وتروي دكتورة أندريا تانر، 
مــســؤولــة الأرشــيــف فــي «فــورتــنــم 
أنـــد مــايــســون»، فــي حـــوار خــاص 
لــصــحــيــفــة «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»، 

تاريخ شاي ما بعد الظهيرة.
«لقد بدأ هذا التقليد مع آنا، 
دوقة بيدفورد السابعة في بداية 
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. وكـــــان من 
المعتاد آنذاك تقديم وجبة العشاء، 
(الــوجــبــة الرئيسية) بــين الساعة 
الثامنة والتاسعة مساء وكانت 

الــدوقــة تشعر بــالــجــوع فــي فترة 
مــا بعد الظهيرة. ولــســدّ جوعها 
أمـــــرت بــــإعــــداد شــــاي إلــــى جــانــب 
بـــعـــض الـــخـــبـــز والـــــزبـــــد والـــكـــعـــك 
وجـــلـــبـــهـــا إلـــــى غـــرفـــتـــهـــا. اشــتــهــر 
الأمـــــــر إلــــــى حــــد جـــعـــل الـــســـيـــدات 
الآخريات يحذون حذوها، وبات 
يتم تقديم تلك الوجبة الخفيفة 
فــــي غــــرفــــة الاســـتـــقـــبـــال بـــــــدلاً مــن 
الغرف الخاصة. كــان يتم إرســال 
الـــدعـــوات إلـــى تــلــك المــنــاســبــة إلــى 
الأقــــــارب والأصــــدقــــاء مـــع تحديد 
الموعد المحدد لتقديم الشاي. كان 
يصاحب ذلــك في بعض الأحيان 
بــعــض الــفــقــرات الــتــرفــيــهــيــة، لكن 

في أكثر الأحيان كان 
يــقــتــصــر الأمــــــر عــلــى 
الأحــــاديــــث الخفيفة 
مـــــع تـــــنـــــاول الــــشــــاي 
والكعك. إذا تم تسلم 
الــــدعــــوات يـــكـــون من 
المـــــــتـــــــوقـــــــع حـــــضـــــور 
الضيف إلا فــي حال 
تـــقـــديـــم الاعــــــتــــــذارات 
بـــالـــطـــبـــع. وكـــــــان هــنــاك 
شـــخـــص واحـــــــد عـــلـــى الأقــــل 
د 

ّ
يقيم ذلك الحفل يومياً مما وط

الــعــلاقــات والـــروابـــط الاجتماعية 
ســريــعــاً نـــظـــراً لالـــتـــقـــاء الــســيــدات 

بانتظام».
وتشرح دكتورة أندريا كيف 
انــتــشــر ذلـــك التقليد فــي إنجلترا 
وتــوضــح قــائــلــة: «انــتــشــرت عــادة 
احتساء الشاي تدريجياً، وانتقلت 
مـــن المــــنــــازل إلــــى المــجــتــمــع بــوجــه 
عـــــام، وأصــبــحــت حـــفـــلات الــشــاي 
مـــن الـــعـــادات الــراســخــة وســرعــان 
مــا ظــهــرت غــرف الــشــاي وحــدائــق 
الــشــاي فــي كــل مــكــان. وتــراجــعــت 
حــــفــــلات المــــــنــــــازل خــــــلال الــعــصــر 
الــرغــبــة في  الإدواردي مــع تــزايــد 
السفر والارتــحــال، لــذا بــدأ تقديم 
الشاي الساعة الرابعة وأصبحت 
قاعات الشاي الجديدة في الفنادق 
الـــفـــخـــمـــة هــــي الأمـــــاكـــــن المــفــضــلــة 

لــتــنــاول شـــاي مـــا بــعــد الــظــهــيــرة. 
كــــثــــيــــراً مــــــا كـــــــان يــــصــــاحــــب ذلــــك 
عــزف بعض الموسيقى الخفيفة، 
وأحياناً الرقص. اكتسبت رقصات 
الـــشـــاي شــعــبــيــة وانـــتـــشـــرت حتى 
الــحــرب العالمية الثانية،  مــا بعد 
لكنها بدأت في الاختفاء تدريجياً 
لــتــعــاود الــظــهــور مـــرة أخـــرى هــذه 
الأيــام. ليس من الضروري تناول 
الشاي في الخامسة مساء، حيث 
يــمــكــن تـــنـــاولـــه أي وقــــــت، وحــتــى 
كــوجــبــة غـــــداء». وتــضــيــف أنــدريــا 
قــائــلــة: «قــائــمــة الأصـــنـــاف خــالــدة 
وهي مكونة من الشطائر الرفيعة، 
إلى جانب الخيار وهو ضروري، 
المــربــى والكريمة  والمــعــجــنــات مــع 
المتخثرة، والكعك. يمكن اختيار 
الشاي من بين أنواع مختلفة تنبت 
الــعــالــم منها  أنــحــاء  فــي مختلف 

الهند وسريلانكا والصين».
وتــــــقــــــدم لــــنــــا أنـــــــدريـــــــا تـــانـــر 
بصفتها خبيرة بعض النصائح 
لــــلاســــتــــمــــتــــاع بــــــشــــــاي مـــــــا بـــعـــد 
الــنــحــو الصحيح  الــظــهــيــرة عــلــى 
فـــهـــو تــقــلــيــد لــــه قــــواعــــد يــنــبــغــي 
اتباعها. وتوضح قائلة: «ينبغي 
تـــنـــاول الــحــشــوات ذات الــنــكــهــات 
الخفيفة أولا، ووضـــع الشطيرة 
فــي طبقك بــين كــل لقمة صغيرة 
وأخــــــرى. يــنــبــغــي طـــي المــعــجــنــات 

بـــــيـــــديـــــك دون  مـــــــــــــزدوج  بــــشــــكــــل 
استخدام السكين. يمكن تقطيع 
إلــــــى عــــــدة قــطــع  الـــنـــصـــف الأول 
باليدين، ووضع كميات صغيرة 
من الكريمة والمربى في طبقك ثم 
فــردهــا بالملعقة عــلــى المعجنات. 
هــنــاك طــريــقــتــان لــوضــع الكريمة 
والمــــــربــــــى وكــــلاهــــمــــا صـــحـــيـــحـــة: 
الأولــــــــــى هـــــي طــــريــــقــــة كـــــورنـــــوال 
(المــــربــــى ثـــم الـــكـــريـــمـــة)، وطــريــقــة 
ديفون (الكريمة ثم المربى). بعد 
تــنــاول المــعــجــنــات، يــتــم الــبــدء في 
تـــنـــاول الــكــعــكــات الـــصـــغـــيـــرة، أو 
شرائح الكعك باستخدام الشوكة 
المخصصة للمعجنات أو الكعك، 
مع وضع الشوكة بين كل قضمة 

والأخرى».
وقـــــــد ذهــــبــــت كـــــل مـــــن المـــلـــكـــة 
ودوقة كورنوال ودوقة كامبريدج 
خلال عام ٢٠١٢ إلى «فورتنوم أند 
مايسون» لافتتاح صالون الشاي 
الجديد «دياموند جوبيلي» حيث 
يتم تقديم شاي ما بعد الظهيرة. 
ولا يــمــكــن دعـــوتـــنـــا جــمــيــعــاً إلـــى 
تناول شــاي ما بعد الظهيرة في 
قــصــر بــاكــنــغــهــام، لــكــن يـــقـــدم لك 
أنــد مايسون» فكرة عن  «فورتنم 
شكل هذا الحدث، ويمنحك فرصة 
التقليد  لــتــجــربــة ومــعــايــشــة هـــذا 

البريطاني الخالص.

لندن: جوسلين إيليا

لـــيـــس مـــــن الــــــضــــــروري أن 
تــكــون طــاهــيــاً لتملك مطعماً، 
فيكفي أن تملك الذوق والذائقة 
فـــي إدارة مــشــروع،  والـــخـــبـــرة 

والأهــــــم مـــن هــــذا كــلــه هو 
امـــــــــــــــتـــــــــــــــلاك 

الفكرة في بداية الأمر.
المـــــطـــــاعـــــم الـــــلامـــــعـــــة الـــتـــي 
يمتلكها رجـــال أعــمــال ليسوا 
طــــــهــــــاة عـــــــديـــــــدة فـــــــي الـــــشـــــرق 
والغرب، ليبقى سر النجاح في 
الرؤية وتقديم ما يحبه الزبون 

وابتكار أفضل لائحة طعام من 
كل النواحي.

ومن الأمثلة على ما أقوله 
الــذي   «Doost مطعم «دوســــت
ســمــعــت عــنــه كــثــيــراً ولــــم أزره 
إلا أخيراً لأنــه يقع في منطقة 
لــيــســت مــألــوفــة بــالــنــســبــة إلـــيّ 
ولـــــو أنـــهـــا فــــي قــلــب 
لــــنــــدن، فــهــذه 
المــنــطــقــة 

اســــــــمــــــــهــــــــا «كـــــيـــــنـــــيـــــنـــــغـــــتـــــون 
فئة  وتــســكــنــهــا   «Kennington
كبيرة من النواب والسياسيين، 
كونها ليست بعيدة عن منطقة 

البرلمان.
«دوســـت» يرمز اسمه إلى 
الـــصـــداقـــة بــالــلــغــة الــفــارســيــة، 
وهـــــــذا مــــا جـــعـــل مـــنـــه عـــنـــوانـــاً 
لتلاقي الأصــدقــاء والعائلات، 
ونـــــــجـــــــح صــــــاحــــــبــــــه هــــــومــــــان 
مــيــشــكــاتــي فــــي أن يـــطـــبّـــق مــا 
يــحــبــه فــــي أي مــطــعــم يـــــزوره 
الــذي يقدم أطباق  في مطعمه 
المــــطــــبــــخ الـــــفـــــارســـــي بـــطـــريـــقـــة 

عصرية معتمداً على المنتج.
المــــطــــعــــم مــــتــــوســــط الـــحـــجـــم، 
ديكوره بسيط جداً ولائحة الطعام 
المــألــوفــة في  فيه غنية بــالأطــبــاق 
المــطــبــخ الإيـــرانـــي مــع تــجــديــد من 

ناحية التقديم والابتكار.

مـــشـــكـــلـــة بــــعــــض المـــطـــاعـــم 
الشرقية أنها لم تركب موجة 
التجديد والعصرية، وهذا ما 
ـــــر عــلــى تــقــدمــهــا وشــهــرتــهــا 

ّ
أث

لتشد المتذوق الغربي على حد 
ســــــواء، إنـــمـــا «دوســـــــت» نجح 
على مر السنين في استقطاب 
أهــــالــــي المـــنـــطـــقـــة الـــــــذي يــقــول 
ميشكاتي إنهم كانوا يفتقرون 
إلى مكان يتجمعون فيه للأكل 
والــــتــــســــامــــر، ووُلـــــــــدت الـــفـــكـــرة 
بــعــدمــا تـــم الـــعـــثـــور عــلــى طـــاهٍ 
متمرس استطاع ترجمة فكرة 
صـــاحـــب المـــطـــعـــم ورؤيــــتــــه فــي 
أطــبــاق لــذيــذة مــن حيث المــذاق 

وجميلة من حيث الشكل.
ــتــح المــطــعــم عــــام ٢٠١٠، 

ُ
افــت

وهــــدفــــه كـــــان ولا يــــــزال تــقــديــم 
النكهة الأصلية بطريقة راقية 

ولكن من دون تكلف.

مــــــن أهـــــــم الـــــصـــــفـــــات الـــتـــي 
يمتلكها المطعم أنه تابع لعائلة 
واحدة، وفي كل مرة تزوره بها 
تجد صاحب المطعم أو زوجته 
أو شقيقته يقومون بمساعدة 
النادل في تقديم الطعام فتشعر 
كأنك في المنزل. كما يقدم المطعم 
كل أول يوم أربعاء من كل شهر 
أمسية موسيقية يعزف خلالها 
أورلانــــــــدو وفـــرقـــة الـــجـــاز الــتــي 

يقودها أجمل المعزوفات.
الأطباق التي تجدها على 
لائــــحــــة الــــطــــعــــام ســـهـــلـــة وغـــيـــر 
م بكميات وفيرة،  معقدة وتــقــدَّ
ومـــنـــاســـبـــة جـــــداً لمــــن يــفــضــلــون 
مــشــاركــة الــطــعــام عــلــى طــريــقــة 

المازة الشرقية.
فــمــن المــمــكــن طــلــب تشكيلة 
مــــن المـــقـــبـــلات الــــتــــي تــــأتــــي فــي 
صــحــون صــغــيــرة عــلــى صينية 

الــزيــتــون الشهير  أنيقة وتــضــم 
 Zeytoon» في المطبخ الفارسي
قاسمي  ومـــيـــرزا   ،«Parvardeh
الــــــــــذي يـــــدخـــــل فــــــي مـــكـــونـــاتـــه 
الــبــاذنــجــان والــلــبن مــع الــخــيــار 
«مــــــاســــــت أو خــــــيــــــار» وطـــبـــق 
 Kashk - e كاش إي بادمجون»
Bademjon» وهذا الطبق يدخل 
فـــيـــه هـــــو الآخــــــــر الــــبــــاذنــــجــــان، 
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــــــــى الأطـــــــبـــــــاق 
الرئيسة فالأرز هو سيد المائدة 
ــر بــطــريــقــة عــجــز أي 

َّ
لأنـــه يــحــض

مــطــبــخ شــرقــي عـــن تحضيرها 
بـــه، إذ يُــطــهــى مــع الــزعــفــران أو 
الــشــبــت، وهـــذا الأخــيــر يناسب 
لحم الضأن، أما الأول فيناسب 
الــــدجــــاج مـــثـــل «جــــوجــــي كــبــاب 
Joojeh Kabab» أو «سيني كباب 

 .«Sini - e - Kabab
وهــــنــــا لا بـــــد مـــــن الإشــــــــارة 

إلـــى أن طــريــقــة طــهــي الــلــحــم في 
«دوســــــــــت» مـــمـــيـــزة جــــــداً لأنـــهـــا 
تـــضـــم بــــهــــارات خـــاصـــة يــعــتــمــد 
عليها الطاهي حافظ أحمد في 
أطباقه لتتميز عن باقي المطاعم 
الأخـــــرى، مــثــل الــخــلــطــة الــفــريــدة 
ــســتــعــمــل فـــي طــبــق لحم 

ُ
الـــتـــي ت

«كــوبــيــديــه Koobideh» وهــو  الـــ
أشبه بالكباب أو الكفتة المشوية.
إلــى الحلوى  أمــا بالنسبة 
الــبــقــلاوة التي  فأنصح بــتــذوق 
ـــر فــــي المـــطـــعـــم بــطــريــقــة 

َّ
تـــحـــض

مختلفة عن بقلاوة بلاد الشام، 
م  فــهــي خــفــيــفــة وطـــازجـــة وتـــقـــدَّ
مع الشاي بالنعناع ونــوع من 
الآيــــس كــريــم بــنــكــهــة الــزعــفــران 
وطــــــبــــــق «فـــــــــالـــــــــوده بـــســـتـــنـــي» 
المصنوع من الشعيرية والآيس 
الـــذي تغلب عليه نكهة  كــريــم 

ماء الورد.

الباذنجان يدخل في عدة أطباق في المطبخ الفارسي

نكهات الشرق في ضواحي لندن

«دوست»... حيث يلتقي الأصدقاء وتأكل العائلات

الكباب في «دوست» له طعم آخر
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يعتمد «دوست» 
على النكهة والمنتج

المازة الأولية عبارة عن عدة أطباق تناسب محبي مشاركة الطعام

حلوى السكونز مع المربى والكريمة 

طاولة شهية تلونها الأطباق الحلوةصالونات الشاي في لندن مقصد الذواقة المحليين والسياح«فورتنوم أند مايسون» من بين أجمل الأماكن لتناول الشاي بعد الظهر في لندن 
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من سوهو إلى بريكستون

دليلك لأسواق لندن الشعبية 

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن أفـــضـــل وجــهــات 
تـــنـــاول أكــــلات الـــشـــوارع 
وزيــــــــــــارة مــــعــــالــــم المـــــدن 
والاخـــــــــتـــــــــلاط بـــأهـــلـــهـــا 
الــــذهــــاب إلــــى الأســـــواق 
الــتــي تتنوع  الــشــعــبــيــة 
فــــــــــــــي تـــــــوجـــــــهـــــــاتـــــــهـــــــا 
وبـــضـــائـــعـــهـــا ولــكــنــهــا 
أنــهــا تقدم  تشترك فــي 
لـــــزائـــــريـــــهـــــا وجـــــبـــــات 

أثناء  تناولها  سريعة يمكن 
التجول فيها. هــذه الوجبات 
الـــشـــعـــبـــيـــة رخــــيــــصــــة الـــثـــمـــن 
وجـــذابـــة فـــي طــعــمــهــا وتـــروق 
لمــــعــــظــــم الــــجــــنــــســــيــــات. وهــــي 
تتوافق مع الأسواق الشعبية 
لأنـــهـــا تـــوفـــر الــــوقــــت ويــمــكــن 
تـــنـــاولـــهـــا أثــــنــــاء الـــتـــجـــول أو 
التسوق. وتعد لندن من أبرز 
المــدن التي توفر أكــلات  أمثلة 
الشوارع في أسواقها الشعبية 

المتنوعة.
الأســــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة مــن 
مــعــالــم لــنــدن الــتــي يــجــب على 
إلــيــهــا  الـــتـــوجـــه  المـــديـــنـــة  زوار 
فــي كــل زيــــارة وعـــدم الاكــتــفــاء 
بــشــوارع وســط المــديــنــة. وهي 
أسواق متنوعة في طبيعتها، 
من الأسواق الدائمة في مواقع 
معروفة إلى الأسواق الموسمية 
أو تلك التي تقتصر على يوم 
أو يومين كــل أســبــوع. ومنها 
أيـــضـــا المــغــطــى لــلــحــمــايــة من 
المطر. ومعظمها يفتح أبوابه 
صــبــاحــا ويــســتــمــر حــتــى بعد 
بــيــنــمــا يتخصص  الــظــهــيــرة، 
أنــواع معينة من  بعضها في 
المعروضات مثل الأنتيكات في 
بورتوبيللو ماركت أو الزهور 

في سوق كولومبيا رود.
وبغض النظر عن نشاط 
ومـــعـــروضـــات هــــذه الأســـــواق 
يــتــخــلــلــهــا  أنــــهــــا جـــمـــيـــعـــا  إلا 
باعة الأكــلات الشعبية الذين 
يــــتــــوجــــهــــون لـــتـــلـــبـــيـــة حـــاجـــة 
المارة والزوار لوجبات غذائية 
ســريــعــة أثـــنـــاء الــــزيــــارة. وفــي 
لــنــدن يــعــود تـــاريـــخ الأســــواق 
الــــشــــعــــبــــيــــة إلــــــــــى الـــــعـــــصـــــور 
الــــــوســــــطــــــى، ومــــعــــهــــا أيـــضـــا 
تطور تقديم أكــلات الشوارع. 
وتـــــتـــــخـــــصـــــص بـــــعـــــض هـــــذه 
الأســــواق فــي أكـــلات الــشــوارع 
بــالإضــافــة إلــى أخــرى تعرض 
الـــــــــخـــــــــضـــــــــراوات والــــــفــــــواكــــــه 

واللحوم أو الأسماك.
وبدأت الأسواق في القرى 
الزراعية ثم  لعرض المنتجات 
انتقلت إلــى المـــدن فــي شــوارع 
مــعــيــنــة ومـــع مــــرور الـــزمـــن تم 
نــــقــــل مـــعـــظـــم هـــــــذه الأســـــــــواق 
إلــى مواقع مغطاة ومستمرة 
مثلما الحال في سوق كوفنت 
غــــاردن وســـوق كــامــدن تـــاون. 
ويــجــري نشاط هــذه الأســواق 
وفـــــــــق تـــــراخـــــيـــــص وشـــــــــروط 
تصدرها بلديات الأحياء التي 

تقع فيها.
والــــنــــخــــبــــة الــــتــــالــــيــــة مــن 
أسواق لندن تقدم أفضل أنواع 
أكــــــلات الـــــشـــــوارع وبــعــضــهــا 
أنــــواع اثنية  فــي  يتخصص 
مــن الأكـــلات والــبــعــض الآخــر 
يقدم مختلف أنواع الأطعمة. 
وهـــــــي أكـــــبـــــر تـــجـــمـــعـــات فــي 
الــعــاصــمــة لأكــــلات الـــشـــوارع 
ويذهب إليها خصيصا من 
يــــريــــد الــــتــــســــوق لـــيـــس فــقــط 
الـــيـــوم وإنـــمـــا لبقية  لأكـــــلات 

أيام الأسبوع.
> بــــــــورو مــــــاركــــــت: وهــــو 
مــــن أقـــــــدم أســــــــواق المــــأكــــولات 
في لندن ويعود تاريخه إلى 
الـــقـــرن الـــثـــالـــث عـــشـــر. ويــقــدم 

الـــــســـــوق لـــــــزواره 
الـــعـــديـــد مــــن أنـــــــواع الأطــعــمــة 
مثل الخبز والجبن والزيتون 
واللحوم المطهية والحلويات 
أنــواعــهــا. وفــي البداية  بكافة 
كـــــان الــــســــوق يــتــخــصــص فــي 
المـــــأكـــــولات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــا 
الآن فأنواع الطعام المعروضة 
تأتي من جميع أنحاء العالم. 
وهــو مــن أفــضــل أســـواق لندن 
للطعام وأكثرها شهرة. ويقبل 
عليه أهل لندن والسياح على 
الــســواء مما يجعله مزدحما 
أيــام الأسبوع. وبعض  معظم 
الــــســــيــــاح يــــــــزور الـــــســـــوق مــن 
ــــتــــقــــاط الـــــصـــــور بــــدلا  أجـــــــل ال
مــــن الــــتــــســــوق، وعــــلــــى هــــؤلاء 
الـــــجـــــاديـــــن فـــــي تـــفـــقـــد أرجـــــــاء 
الـــســـوق وتــــــذوق مــعــروضــاتــه 
الذهاب باكرا لتجنب الزحام. 
ويـــشـــتـــري الــبــعــض مــنــتــجــات 
السوق ويتوجهون إلى شاطئ 
نــهــر الــتــيــمــز الــقــريــب لــتــنــاول 
الطعام. ويغلق السوق أبوابه 
أيــــام الأحــــد ويــنــشــط فـــي أيـــام 
الأربعاء والخميس والجمعة.
بــــــــيــــــــرويــــــــك  ســــــــــــــــــوق   <
ســتــريــت: وهــــو يــقــع فـــي حي 
ســـــوهـــــو ويــــتــــســــم بـــالـــبـــاعـــة 
الــذيــن يــســتــخــدمــون الــصــوت 
لــبــيــع منتجاتهم  الـــجـــهـــوري 
مــــن الــــخــــضــــراوات والــفــاكــهــة 
إلـــــى الأقـــمـــشـــة. مــــن المــشــاهــد 
المــألــوفــة فــي السوق  اليومية 
طـــوابـــيـــر الــــزبــــائــــن المــنــتــظــرة 
أمــــــــــــام مـــــنـــــافـــــذ بـــــيـــــع أكـــــــلات 
الـــشـــوارع مــن أجـــل الــحــصــول 
عــلــى وجــبــة ســريــعــة. وتــبــاع 
يوميا آلاف من سندويتشات 
الفلافل والسلاطة اليونانية 
والبطاطس المشوية. ويوجد 
نـــــحـــــو ٢٠ مـــــنـــــفـــــذا لأكــــــــلات 
الــشــوارع في الــســوق. وقــد تم 
تحديث المنطقة مــؤخــرا بعد 
أن كـــانـــت مــــن مـــنـــاطـــق لــنــدن 
الفقيرة. كما أن منافذ البيع 
مــعــظــمــهــا مـــن الـــنـــوع الــدولــي 
من المكسيك والبحر الكاريبي 
ومصر. وهو مفتوح ستة أيام 

في الأسبوع ما عدا الأحد.
> سوق بوكسبارك: وهو 
يــقــع فـــي مــنــطــقــة شــورديــتــش 
فــي شــرق لــنــدن، وهــي منطقة 
صــــــاخــــــبــــــة خـــــــــــلال نـــــهـــــايـــــات 
الأســــــــــبــــــــــوع ومــــــنــــــهــــــا ســــــوق 
الـــذي يقع بجوار  بــوكــســبــارك 
محطة قــطــارات تحمل الاســم 
نــفــســه. ويــبــاع فــي الــســوق كل 
أنواع الأطعمة من برغر البط 
إلى الكباب التركي والوجبات 
الـــنـــبـــاتـــيـــة. ويـــتـــمـــيـــز الـــســـوق 
الــذي بــدأ منذ خمس سنوات 
فقط بأن بعض منافذه تعمل 
مـــن حــــاويــــات بـــضـــائـــع. وبــلــغ 
مـــن شــهــرة الإقـــبـــال عــلــى هــذه 
الـــســـوق أن بــعــض الــعــلامــات 
التجارية الحديثة بدأت تظهر 
بين الحاويات ومنها ملابس 
حـــريـــمـــي وحـــلـــي وعــــطــــور مــن 
أحـــدث بــيــوت الأزيــــاء. وهناك 
مــنــفــذ بــيــع الـــدونـــات المــشــهــور 
الــــــذي يــخــبــز  بـــاســـم «دم دم» 
الــــــــدونــــــــات بــــــــدلا مــــــن قــلــيــهــا 
الــحــراريــة،  الــســعــرات  لخفض 

وهــــو يــعــرضــهــا تــحــت شــعــار 
«دونات بلا تأنيب ضمير».

> سوق قرية بريكستون: 
وهو سوق مغطى في منطقة 
بــريــكــســتــون بـــه حـــوالـــي ١٣٠ 
مــنــفــذا لبيع أكـــلات الــشــوارع. 
يــــتــــذوق  لــــلــــزائــــر أن  ويــــمــــكــــن 
أنـــواع الأطعمة التي  مختلف 
انـــتـــقـــل بـــعـــضـــهـــا إلــــــى مـــجـــال 
الشهرة في لندن مثل منفذي 
«أونــــســــت بــــرغــــر» و«فـــرانـــكـــو 
مــانــكــا» لــبــيــع الــبــيــتــزا، وهما 
منفذان حققا النجاح التجاري 
إلـــى درجــــة فــتــح فــــروع أخـــرى 
في مختلف أنحاء لندن. وفي 
السوق أيضا عشرات المقاهي 
والمــطــاعــم ومــنــافــذ بــرتــغــالــيــة 
لــبــيــع الــلــحــم المــشــوي وأخـــرى 
فرنسية لبيع الجبن بالإضافة 
لـــعـــشـــرات المـــنـــافـــذ الــكــاريــبــيــة 
لتقديم الطعام أو بيعه «تيك 
أواي». وبعد تناول الوجبات 
الشهية يتجول الجمهور بين 
المـــتـــاجـــر الأخــــــرى الـــتـــي تبيع 
تــقــريــبــا كـــل مـــا يــمــكــن شــــراؤه 
مـــن مـــجـــلات الـــســـوبـــر مــاركــت 
بالإضافة إلى الملابس والحلي 

وأدوات المطبخ.
> ســـوق بـــــــرودواي: وهــو 
ســــــوق يــشــتــهــر بــــين الـــشـــبـــاب 
فــــي مــنــطــقــة هـــاكـــنـــي وتـــجـــدد 
فــي عـــام ٢٠٠٤، وهـــو تقليديا 
يــبــيــع الــخــضــر والـــفـــواكـــه منذ 
عـــــام ١٨٩٠، وتــــراجــــع نــشــاط 
الــســوق فــي الثمانينات وكــاد 
يتوقف لــولا الجهود المحلية 
الـــتـــي ســـارعـــت إلــــى تــجــديــده. 
ويـــعـــمـــل الــــســــوق خـــــلال فــتــرة 
نــهــايــة الأســبــوع فــقــط. ويبلغ 
عدد منافذ السوق ١٣٥ منفذا، 
بعضها لأكلات الشوارع ولكن 
يــنــتــشــر حــولــهــا أيــضــا منافذ 
بيع الورود والملابس والقهوة 
والكتب والبقالة. وخلال أيام 
الأســــــبــــــوع لا تــــوجــــد عـــربـــات 
بيع في السوق وإنما يقتصر 
الأمـــر عــلــى المــحــلات والمــقــاهــي 
والمطاعم، ومع ذلك فإن زيارة 
الـــســـوق تـــبـــدو مــجــديــة كــأحــد 

معالم لندن.
 >بــروكــلــي مــاركــت: وهــو 
يــقــع فــي جــنــوب لــنــدن ويفتح 
أبــــوابــــه صـــبـــاح أيــــــام الــســبــت 
فــــقــــط. وهــــــو يـــتـــخـــصـــص فــي 
الــخــضــراوات والــفــاكــهــة وبيع 
القهوة وأكلات الشوارع. وهو 
من الأسواق الراقية التي تقود 
تــوجــهــات الـــســـوق، وبــــدأ فيه 
العديد من مشاهير أصحاب 
المــطــاعــم والمــقــاهــي فــي أنــحــاء 
لــــنــــدن. ويــــركــــز الــــســــوق عــلــى 
المنتجات الطازجة من الإنتاج 
المحلي وتشتري منه العائلات 
طـــعـــامـــا لإعــــــــداده أيــــــام عــطــلــة 
الأحـــــــــد. وتــــتــــنــــوع الأصــــنــــاف 
بـــين الــخــبــز والـــكـــعـــك والــجــبن 
والشيكولاته. ويعرض السوق 
أحـــيـــانـــا نــــمــــاذج مــــن الأكـــــلات 
الأوروبية من باعة زائرين من 
فــرنــســا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا. 
وهناك أماكن لصف السيارات 
ويــــتــــم الـــتـــعـــامـــل فــــي الـــســـوق 

بالنقد فقط.

 لندن: كمال قدورة

Butter Chicken - دجاج بالزبدة
العدد: ٦ - ٨ أشخاص

مدة الطبخ: ٣٥ - ٤٠ دقيقة
الوصفة: للطباخ ر. جون من مطعم 

موتي محال في دلهي.
هـــذا الــطــبــق واحــــد مــن أهـــم وأشــهــر 
الأطــــبــــاق وأكـــثـــرهـــا شــعــبــيــة فـــي الــهــنــد 
وبـــريـــطـــانـــيـــا. وهــــــو أيــــضــــا مــــن أشــهــى 
الأطــبــاق الــتــي تنتمي إلـــى فــئــة الــدجــاج 
الــكــاري الشمالية والبنغالية  وأطــبــاق 

بشكل خاص.
عادة ما يتم نقع أو تخليل أو تتبيل 
قطع الدجاج (يفضل أن تكون مع العظم) 
باللبن (كيلو) والبهارات لمدة يوم واحد 
أو ساعتين على الأقـــل. عـــادة مــا تشمل 
بهارات النقع الزنجبيل والثوم المهروس 
(مـــلـــعـــقـــة صـــغـــيـــرة) ومـــســـحـــوق الــفــلــفــل 
الأحمر الحار (ملعقة صغيرة) وأحيانا 
يـــضـــيـــف الـــبـــعـــض الــــكــــزبــــرة المــطــحــونــة 

والكركم المطحون والكمون والملح.
إلــى الزبدة  للصلصة يحتاج الفرد 
الـــكـــمـــون (مــلــعــقــة  (١٧٥ غــــرامــــا) وحـــــب 
صغيرة) والبندورة (كيلو - ٢) والسكر 
(١ - ٢ ملعقة صغيرة) ومسحوق الفلفل 
الــحــار (ملعقة صــغــيــرة) والملح  الأحــمــر 
والــكــريــم (١٠٠ غــــرام) والــفــلــفــل الأخــضــر 
الحار الطازج (٤ قرون مقطعة) والحلبة 
الــحــلــبــة  (مـــلـــعـــقـــة صـــغـــيـــرة مـــــن أوراق 

المطحونة).
طريقة التحضير: 

اقل الدجاج المنقوع لمدة عشر دقائق 
وضــعــه جــانــبــا. اقــــل الـــبـــنـــدورة بــالــزبــدة 
وأضـــف إلــيــهــا الــكــمــون والــســكــر والفلفل 
الأحـــمـــر والمـــلـــح لمـــدة ٣ دقـــائـــق. بــعــد ذلــك 
أضــــف قــطــع الــــدجــــاج والــــزبــــدة والــكــريــم 
والفلفل الأخضر والحلبة واطبخ لمدة ٤ 

دقائق حتى يستوي الدجاج.

Kerala Fish Curry - كاري السمك - كارالا
مدة الطبخ: ٤٥ دقيقة
العدد: ٤ - ٦ أشخاص

الــــــوصــــــفــــــة: الــــطــــبــــاخ 
نايجيلا لوسون

المقادير: 
كـــيـــلـــو وربـــــــع ســمــك 
أبــيــض - ملح - كــركــم (٢ 
مــلــعــقــة صـــغـــيـــرة) - زيــت 

نــبــاتــي (مــلــعــقــة صــغــيــرة) 
بــصــل (٢ - مــشــرح بنعومة) 

- فــلــفــل أحـــمـــر حــــار (قــــرنــــان) - 
زنجبيل (قطع صغيرة طــازجــة) – 

كمون (رشــة) حليب جــوز الهند (علبة) 
– تمر هــنــدي (ملعقة صغيرة) - مكعب 

خلاصة السمك (ملعقة صغيرة).
طريقة التحضير:

 - قطع أولا السمك إلى قطع وضعها 
فـــي وعــــاء وافـــركـــهـــا بــالمــلــح ومــلــعــقــة من 

الكركم.
 - اقل البصل في مقلاة كبيرة لمدة ٥ 

دقـــائـــق 
ثم أضف إليها 

الــفــلــفــل المــقــطــع وشـــرائـــح الــزنــجــبــيــل ومــا 
تبقى من الكركم والكمون واطبخ لمدة ٣ 

دقائق إضافية.
 - فـــي وعـــــاء آخــــر ضـــع حــلــيــب جــوز 
الهند وأضف إليه ملعقة من مكثف التمر 

هــنــدي وخــلاصــة السمك 
وأضــــف مـــا يــكــفــي مـــن المــــاء المــغــلــي 

ليصبح الخليط لترا على الأقل.
 - أضف خليط السائل هذا إلى مقلاة 
البصل واخــلــط واطــبــخ جــيــدا، ثــم أضف 
إلــى الصلصة واطبخ لعدة  قطع السمك 

دقائق حتى يستوي السمك.

قال إن زوجته مشروع طباخة ماهرة

حسن الرداد: أعشق البط والحمام من يد أمي... ولا أفضل السوشي

القاهرة: شيماء مكاوي

أظهر الفنان المصري حسن 
الــــــــــــرداد، حـــبـــه لــــتــــنــــاول لـــحـــوم 
البط والحمام بشكل عام، لكنه 
يفضلهما أكثر من يد أمه، فالأكل 
مــن يــدهــا «يتميز بخصوصية 
شديدة، وطريقتها في الطهي لا 
تقاوم»، كما أنه يتذوق الأسماك 
بكل أنواعها، لكنه تحفظ على 
السوشي، ولحمة الرأس، وقال: 

«لا يستهويني تذوقهما».
«الـــشـــرق  وتـــحـــدث الـــــــرداد لــــ
الأوســــط» عــن مطبخه المفضل، 
وماذا يتناول في أسفاره، كاشفاً 
عــــن أن زوجــــتــــه الـــفـــنـــانـــة إيــمــي 
سمير غانم تسعي جاهدة إلى 
تعلم الطهي، وأنــهــا «ستصبح 
مـــشـــروع طــبــاخــة مــــاهــــرة»، في 
المـــقـــابـــل أكــــد عــلــى أنــــه أيـــضـــاً لا 
يـــجـــيـــد الـــطـــهـــي، ولا يـــفـــكـــر فــي 

دخول المطبخ، أو تجربة ذلك 
... وإلــــــى نــص 

ً
مـــســـتـــقـــبـــلا

الحوار:
هـــــــو طـــبـــقـــك  مـــــــا   <

المفضل؟
أكـــــــــل  أحـــــــــــــــــب   -
الــبــط والــحــمــام جــداً، 
وأيــضــاً جميع أنــواع 
الأسماك، فهذه أشهى 

الأكـــــلات المــفــضــلــة لــي، 
أمّا إذا كانت من يد أمي 

فــيــكــون لــهــا مـــذاق خــاص، 
فـــطـــريـــقـــتـــهـــا فـــــي الــــطــــهــــي لا 

تــقــاوم، والأكـــل مــن يــدهــا يتميز 
بــخــصــوصــيــة شـــــديـــــدة، ومــهــمــا 
أكلت هذه الأصناف في أي مكان، 
يبقى الطعام الــذي تعده أمــي له 

نكهة مختلفة، وطعم مميز.
الفنانة  > وهـــل تجيد زوجــتــك 

إيمي سمير غانم الطهي؟
تــتــعــلــم  تــــحــــاول أن  إيـــمـــي   -
الــطــهــي، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
مـــا زالــــت فـــي مــراحــلــهــا الأولــــى، 
إلا أنها عندما تطهو أي شيء 
يــكــون شــهــيــاً ولـــذيـــذاً، فــهــي لها 
روح مميزة في الطبخ، كما أنها 
تــحــاول ابــتــكــار أكــــلات، وأعتقد 
أنــهــا ســتــكــون مـــشـــروع طــبــاخــة 

ماهرة في المستقبل.
> مــا هــو مطعمك المفضل في 

بلدك؟

 -
أفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــل 

المــــــطــــــاعــــــم الــــــتــــــي تــــقــــدم 
المـــأكـــولات الــبــحــريــة بــأنــواعــهــا، 
خــصــوصــاً الـــتـــي تـــحـــرص على 
الابــتــكــار فــي «الــتــتــبــيــلــة»، وهــذا 
يضفي على الطعام مذاقاً جذاباً، 
وأحــــب أن أتـــــذوق الأســـمـــاك في 
المطاعم المطلة على البحر مثل 
مــديــنــة الإســكــنــدريــة، وفـــي هــذه 
الأجواء أكون في قمة الاستمتاع.

> وماذا تأكل أثناء السفر؟
- أبـــحـــث عـــن أكـــثـــر الأكــــلات 
الــــتــــي يــشــتــهــر بــــه الـــبـــلـــد الــــذي 
فــالــســفــر بالنسبة  إلـــيـــه،  أذهــــب 
لـــي نــــوع مـــن الاســـتـــكـــشـــاف لأي 
مـــكـــان أتـــــــردد عـــلـــيـــه، وفـــي 
هـــذه الـــحـــالات أســتــمــع إلــى 

نصائح الأصدقاء الذين ذهبوا 
إلى تلك البلدان قبلي، وبالتالي 
أجربها للتعرف على ما تقدمه 
من أطباق مميزة، وإذا أعجبتني 
أكــرر زيارتها، وغالباً أســأل عن 
نـــوع الــلــحــوم قــبــل تــنــاولــهــا، ثم 

أحدد ما أطلبه.
> ما هو مطبخك المفضل؟

- أعـــشـــق المـــطـــبـــخ الــلــبــنــانــي 
بــمــأكــولاتــه، خــصــوصــاً المقبلات 
الــتــي يشتهر بــهــا، وأحــــب الأكــل 
في دمياط، حيث موطني الأول، 
ومـــديـــنـــتـــي تــشــتــهــر بـــالأســـمـــاك، 

والمأكولات البحرية المختلفة.
> عندما تقيم دعوة لأصدقائك... 

مـــــــا 
هــــــــــــــو 
المــــــــــكــــــــــان 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

تستضيفيهم فيه؟
كــــــل الأحــــــــــوال  فــــــي   -
تـــكـــون الـــعـــزومـــة خــــــارج المـــنـــزل، 
إمّــا أن  وحسب رغبة الــضــيــوف، 
نــذهــب إلــى مطاعم الأســمــاك، أو 

التي تقدم المشاوي، بأنواعها.
> أيهما تفضل السمك أم اللحم 

أم الدجاج؟
- الــحــقــيــقــة أفـــضـــل الــثــلاثــة، 
وأحـــــــــــب أكــــــثــــــر الأســــــــمــــــــاك بـــكـــل 
أنــواعــهــا، خــصــوصــاً الجمبري، 

أما السوشي فلا أميل إليه أبداً.
> ما هي علاقتك مع الطهي؟

- لا أجيد الطهي، ولا أفكر في 
دخول المطبخ إطلاقاً، أو تجربة 
أتــعــود على  فــلــم   ،

ً
ذلـــك مستقبلا

ذلك، وفي الغالب ليس لديَّ وقت 
للتجربة.

>مــــــا هـــــي عـــلاقـــتـــك بــإتــيــكــيــت 
الطعام؟

الــطــعــام تعلمته  إتــيــكــيــت   -
مــــــن الـــــــرســـــــول عــــلــــيــــه الــــصــــلاة 
والسلام فهو المعلم الأول لأصول 
الإتيكيت، وأبي رحمه الله وأمي 
ماني تلك الأصول منذ الصغر 

ّ
عل

أثناء الأكل والشرب.
أو  الــســكــريــات  أيهما تفضل   <

الموالح؟
- أحـــــب الـــســـكـــريـــات بــشــكــل 
أكثر، وأتناول الحلوى بنوع من 
التوازن لأنها في النهاية تضر 

الجسم.
الذي  المكون  أو  الطبق  > ما هو 

تكره مذاقه؟
- إنه السوشي، ولا أميل إليه 
إطــلاقــاً، كما أنــي لا أحــب لحمة 
الــــــــرأس، وفـــــي الـــغـــالـــب أتــجــنــب 
تــــذوق المـــأكـــولات الــتــي تحتوي 
على دهون كثيرة، مثل الكوارع 
وغيرها، وعلى الرغم من عشقي 
لــلــمــأكــولات الــبــحــريــة، إلا أنــنــي 
عندما قمت بتجربة السوشي، 
لــم يــجــذبــنــي. ودائـــمـــاً أحــرص 
الــذي يمد  على تناول الطعام 

الجسم بالعناصر الغذائية.

حسن الرداد مع زوجته
إيمي سمير غانم
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المــغــل المــــاء مـــن يــكــفــي مـــا وأضــــف

 «ستصبح 
ـاهــــرة»، في 
نــــه أيـــضـــاً لا 
ي

لا يـــفـــكـــر فــي 
جربة ذلك 
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ى 

ي، 
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في أي مكان، 
عده أمــي له 

مميز

 -
أفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــل 

دم ق ت ت ال م اع ط الم

م
هــــــ
المــــــــــكـــــــ
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تستضيفيهم فيه
كــــــل الأحــــــــــو فــــــي   -
ز ن الم ارج خ ة زوم ع ال ون ك ت
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هـــــــل يــــكــــمــــن الـــــشـــــعـــــر فـــي 
غــمــوضــه أو وضـــوحـــه، أم في 
الاثنين معا، وكيف نرى عمق 
النص من فوق سطح محايد، 
وهـــل يــكــره الــشــعــر الـــوضـــوح، 
كــمــا هـــو شـــائـــع ومــــألــــوف في 
أقـــــــــــوال وذائـــــــقـــــــة الــــكــــثــــيــــر مــن 

الشعراء والنقاد.
تطل هذه الأسئلة القديمة 
بــشــكــل مــلــح فـــي ديـــــوان «بــعــد 
الموتى بقليل» للشاعر محمد 
الكفراوي، الصادر حديثا عن 
دار بدائل. فنحن أمام قصائد 
بسيطة وواضــحــة، ذات نزوع 
رومـــــانـــــســـــي نــــــاعــــــم، قـــصـــائـــد 
منسجمة مـــع وعــيــهــا بــذاتــهــا 
فــوق السطح، لا تكترث – في 
الغالب - بالعمق المخفي وراء 
الأشـــيـــاء، مــتــحــاشــيــة مــغــامــرة 
الــــتــــكــــثــــيــــف ســـــــــــواء بــــالمــــجــــاز 
الــــرمــــز أو  أو الاســــتــــعــــارة أو 

الأسطورة.
لــكــن، هــل لــلــوضــوح عمق، 
ابــن تراتب  نعم له عمق، لكنه 
منطقي صوري، يوحي بالراحة 
والاســـــتـــــرخـــــاء والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة، 
وغــيــرهــا مـــن مــشــاعــر الــقــبــول 
والــرضــا الشائعة في السلوك 
الـــــبـــــشـــــري، حــــيــــث الـــــوضـــــوح 
يعني الصراحة، وأن الأشياء 
مستقرة في أنساقها الواقعية 
الطبيعية، لكن من الصعب أن 
يمنحنا كــل هــذا إحــســاســا ما 
بالمتعة أو الإثــــارة والــدهــشــة، 
ربــمــا نشعر بــهــا حــين يصبح 
الـــوضـــوح نــفــســه ابــنــا شرعيا 
لــحــالــة مــن الــغــمــوض، مشكلا 
تـــتـــويـــجـــا وتـــصـــفـــيـــة لـــهـــا مــن 
شوائب وعقد الحياة، حينئذ 
يصبح خلاصة لخبرة، لشكل 
من أشكال الوجود الإنساني، 

كــــــــــــان مـــــعـــــطـــــلا ومــــــشــــــوشــــــا، 
ومــنــســيــا، تــحــت وطـــأة علائق 
وحــــواجــــز ســــريــــة، كـــامـــنـــة فــي 
الـــــزمـــــن والــــبــــشــــر والـــعـــنـــاصـــر 

والأشياء.
ل  فــــي الـــفـــن لا شـــــيء يـــــؤوِّ
نفسه، ويدعي أنه مكتفٍ بها، لا 
شيء يكون صريحا وواضحا 
بــشــكــل نــهــائــي ومـــحـــدد، طالما 
هناك قارئ ومتلقٍ واعٍ، يملك 
القراءة والتفكيك  المقدرة على 
والــــتــــأويــــل، وخـــلـــق مــســافــات 
مرنة وحية بينه وبين النص، 
الأمر الذي يجعل العمل الفني 
نــفــســه قــابــلا لــلأخــذ والــعــطــاء 
والــــتــــجــــدد مــــعــــا. نـــاهـــيـــك عــن 
بـــرأيـــي - يقتل   - الـــوضـــوح  أن 
الــحــقــيــقــة فـــي الـــفـــن، فــمــا الـــذي 
يتبقى من الصراع إذن، طالما 
أصبح عاريا وواضحا وماثلا 
للعيان... إن الأشــيــاء تتخفى 
فــي عــريــهــا، تلك هــي الحقيقة 
فـــي الـــفـــن، وأن هــــذا الـــخـــفـــاء - 
كــمــا أرى - هـــو خــلاصــة جــدل 
خــفــي وشــفــيــف بــين الغموض 
والـــوضـــوح، يــغــســل الــلــغــة من 
آثـــار الغير،  معجميتها ومـــن 
ويشحنها بــدالات أكثر عمقا، 
فـــكـــريـــا وعـــاطـــفـــيـــا وجـــمـــالـــيـــا، 
تحول القارئ إلى منتج مشارك 
في النص، يمتلك القدرة على 
تــــه مــن  تــفــكــيــكــه وإعــــــــادة قــــراء

زوايا متعددة.
ومــــن ثــــم، يــبــدو الــوضــوح 
دالا مركزيا فــي هــذا الــديــوان، 
اخـــــتـــــاره الــــشــــاعــــر لأنــــــه فــيــمــا 
يــظــن أبـــســـط الـــطـــرق المــوصــلــة 
للحقيقة، فهو يريد أن يخاطب 
الأشياء في بساطتها وألفتها، 
أقــنــعــة ورتـــــــوش، أو  مـــن دون 
ش على هذه  حتى ظــلال تــشــوِّ
فــثــمــة ذات مــوجــوعــة  الألــــفــــة. 
مـــــن شــــــــرور الــــعــــالــــم ومـــكـــائـــد 

الــبــشــر وفــوضــاهــم وحــروبــهــم 
الصغيرة الرتيبة، ذات مسالمة 
ومــســتــســلــمــة، لا تــســعــى إلـــى 
المــواجــهــة والــصــدام والانــتــقــام 
حتى لو لوّحت بذلك على نحو 
عـــابـــر فـــي بــعــض الــنــصــوص، 
فــكــل مـــا تــطــمــح إلـــيـــه أن تجد 
مساحة شاعرة صغيرة، ترثي 
فيها نفسها بمحبة، وبقليل 
مــن العتمة، وأيــضــا تتصالح 

مع الآخر والعالم.
هـــنـــا ســـيـــكـــون لـــطـــيـــفـــا أن 
نـــصـــه الأول  الــــشــــاعــــر  يـــنـــهـــي 
(تقدموا) الذي يستهل به هذا 
الــديــوان، طالبا مــن المجموع، 
وبــعــد أن يــخــاطــبــه بــكــل صيغ 
الطلب والــرجــاء والأمـــر، قائلا 
«تقدموا - ودوسوا على جثتي 

النيئة»، فالإشارة الرمزية في 
كلمة «نيئة»، تأتي منسجمة 
مع النزوع الرومانسي الناعم 
فـــــوق الـــســـطـــح، عـــلـــى الــعــكــس 
مــثــلا لـــو كــانــت - كــمــا أتــصــور 
- «جــثــتــي الــصــاخــبــة»، والــتــي 
تعني أن ثمة حــركــة وصخبا 
وضجيجا يشي بالتمرد وعدم 

الاستسلام.
بــــأس إذن فـــي ظـــل هــذا  لا 
المنحى من الوضوح، أن يصبح 
هــــم الـــــــذات الـــشـــاعـــرة هـــدهـــدة 
الأشياء، والرغبة في التصالح 
معها بحثا عن هــذه الحقيقة 
المتوهمة، ولا بأس أن يتم ذلك 
أحيانا بمسحة من السخرية، 
الثاني  ما يطالعنا في النص 
الـــديـــوان (ص٩)، بــعــنــوان  مـــن 

«تـــــخـــــاريـــــف»، حـــيـــث يــتــوجــه 
خـــطـــاب الـــــــذات الـــشـــاعـــرة إلـــى 

المجموع أيضا قائلا:
«خرفوا كما تشاءون

بعثروا الأخيلة
تلاعبوا بالعقول
زيفوا الحاضر

تملصوا من سطوة الماضي
افعلوا ما بدا لكم

لكن إياكم أن تحاولوا إقناعي
أنكم تخبئون الحقيقة في 

جعبتكم
أيها الغجر».

خطاب واضح، يلقي بنفسه 
في حِجر قارئه دون أي جهد أو 
مساءلة، لكنه مع ذلك يعكس آفة 
الوضوح، آفة أن ترى المشهد من 
زاويــة واحــدة فقط... فليس من 

حق القارئ أن يتساءل هنا: أي 
حقيقة يتحدث عنها النص، بل 
أي غجر هؤلاء الذين يخفونها 
في جعبتهم... يتكرر الأمر على 
المنوال نفسه، وبصيغة الرجاء 
فــــــي نــــــص بـــــعـــــنـــــوان «لـــحـــظـــة» 

(ص١٧) يقول:
«أمهلوني لحظة

وسأفند لكم ما يجول 
بخاطري

لحظة واحدة
ويصبح قلبي كتابا
 مفتوحا أمامكم

فقط لحظة
وتصير خيالاتي تحت 

تصرفكم
كونوا رحماء وامنحوني الوقت

لأخبركم بالحقيقة كاملة

وأسباب مروري - أصلا - 
في مجال رؤيتكم».

إن أخــطــر مــا يعلق بحجر 
هذه الزاوية الواحدة، ليس فقط 
مجانية الوضوح والمباشرة، بل 

اصطناع نزعة تبريرية 
شــــــــــارحــــــــــة أحــــــيــــــانــــــا 
تـــمـــلـــك  لــــــلــــــنــــــص، لا 
الـــــــــذات أن تــحــولــهــا 
إلى قناع، من تحته 
تـــــــحـــــــاول مــــــراوغــــــة 
الــــســــطــــح والـــلـــعـــب 
مع قشرته الهشة، 
ســــعــــيــــا لـــنـــزعـــهـــا 
والــــــــوصــــــــول إلــــى 
مــا تحتها، ربما 
تعثر على أشياء 
تــشــبــه الحقائق 

حـــقـــائـــق  أو 
تــــــــــــشــــــــــــبــــــــــــه 
الأشــــــــيــــــــاء، 
ـــــــص 

ِّ
تـــــــخـــــــل

الـــــــذات مــن 
مـــــــــــــــــــــــــــأزق 
الــوضــوح 

والمــــبــــاشــــرة، وتــمــنــحــهــا 
قـــــــــدرا مــــــن الــــــوثــــــوق الـــشـــعـــري 

والصلابة النفسية.
نـــعـــم ثـــمـــة نـــزعـــة أخــلاقــيــة 
الــفــن عموما،  فــي الشعر وفــي 
نـــنـــكـــر ذلـــــك،  نــســتــطــيــع أن  لا 
فالخجل والــتــردد، والتشتت، 
بـــل الــحــب والـــكـــره، والــضــعــف 
الإنساني، وغيرها من السمات 

الإنـــســـانـــيـــة، هـــي مــحــض قيم 
بــالــضــرورة  أخــلاقــيــة، تنطوي 
على قضايا كبرى، لكن مدخلنا 
لها في الفن ليس علم الأخلاق، 
بــل علم الــجــمــال، الـــذي ينبني 
عـــلـــى المــــفــــارقــــات الـــخـــلاقـــة مــا 
بين الحلم 

والـــــــــــــذاكـــــــــــــرة 
والواقع والخيال.

رغم ذلك، ليس الأمر سيئا 
على هذا النحو بهذا الديوان، 
فشعريته تشف، حين تتخلص 
الذات الشاعرة من ربكة ضمير 
المجموع، متخففة من حمولته 
الــــــــزائــــــــدة ومـــــظـــــانـــــه وصــــــــوره 

الشبحية التي تطل من عباءة 
الماضي والحاضر والمستقبل، 
حـــيـــنـــئـــذ تـــخـــلـــص الـــــــــذات إلـــى 
صـــوتـــهـــا الــــداخــــلــــي ودبــيــبــهــا 
الــــخــــاص، ويــصــبــح الـــوضـــوح 
مجرد غلالة لغموض شفاف، 
الــــــذات لتبني  تــتــخــفــى تــحــتــه 
عـــــالمـــــهـــــا ورؤيـــــتـــــهـــــا 
عـــــــهـــــــا  وتـــــــنـــــــوِّ
بــســلاســة، ما 
بـــــــين الــــــداخــــــل 
والخارج. وهو 
مـــــــا يـــطـــالـــعـــنـــا 
فــــــي نــــصــــوص: 
(حـــريـــة - أرواح 
- مكافأة - شبح 
- طيبون - بيت - 
تعاسة - هــنــا)... 
ففي نص «حرية» 
يــــقــــول  (ص٣١) 

الشاعر:
«عوالم فاتنة 

تعبر خلالي
وبجهلي البشري 

أرفض نداءاتها
أتخيلني طائرا 

خرافيا
أمتطي سحابة

وأتجول في الأرض
أشرب نهرا ولا 

أرتوي
... إلى آخر النص».

يـــكـــشـــف الــــنــــص عــن 
مـــــكـــــابـــــدات الــــحــــريــــة فــي 
الـــداخـــل والــــخــــارج، فهي 
قـــريـــن الـــعـــوالـــم الــفــاتــنــة، 
قــريــن الــخــرافــة والــتــحــلــيــق في 
فضاء حر، قرين الحفر والنبش 
فــــي جـــســـد الــطــبــيــعــة والــبــشــر 
والعناصر والأشياء، وقبل كل 
ذلـــك هـــي فــعــل تــغــيــيــر شــجــاع، 
أشـــبـــه بـــلـــوحـــة، تـــتـــجـــدد فــيــهــا 
الخطوط والمساحات والألوان 

والــــــظــــــلال والــــــــضــــــــوء... هـــكـــذا 
تتعدد زوايــا المشهد وتتنوع، 
مــا يمنح الــوضــوح قيمة دالــة، 
قــادرة على الحذف والإضافة، 

على النفي والإثبات.
هـــذا الــوعــي المـــفـــارق لنزعة 
الــتــبــريــر والمـــبـــاشـــرة، يفاجئنا 
بــــرشــــاقــــة، مـــلـــوحـــا بـــمـــســـارات 
أخـــــرى لــــلــــروح، أشـــبـــه بــمــرثــيــة 
شـــجـــيـــة ومــــرحــــة لـــلـــمـــكـــان، فــي 
نــــص «هــــنــــا» (ص٥٥) والــــــذي 
وســـــم عــــنــــوان الــــــديــــــوان، حــيــث 
تتحول الدلالة الإشارية العابرة 
إلــى علامة للعبور بــين عالمين، 
المــوتــى مــن ناحية، وعالم  عالم 
الأحياء من ناحية أخرى، عالم 
الذين رحلوا، والذين يتأهبون 
للرحيل، ورمزيا يفارق السكن 
بــعــد المـــوتـــى بــقــلــيــل، مــصــادفــة 
المـــجـــاورة فـــي المـــكـــان، ويصبح 
بمثابة خطوة أخرى في الرحلة 
نفسها، بينما تتحول عناصر 
الطبيعة وأشجارها إلى مخزن 
الــغــضــة...  للذكريات والمــشــاعــر 
يــقــول الــنــص عــلــى لــســان الـــذات 

الشاعرة:
«أسكن أطراف المدينة

بعد الموتى بقليل
الرجال الذين رحلوا منذ زمن
نبتت مكانهم أشجارٌ تحمل 

هيئاتهم وملامحهم
وفي غفلة من الجميع
نوا مشاعرهم  خزَّ
في الأغصان الغضة

والورق الأخضر
تركوا أوجاعهم في مهب الريح

هنا حيث أسكن».
هو إذن الوضوح الغامض 
في هذا النص، تجدله ببساطة 
الـــــذات الـــشـــاعـــرة، وتــحــولــه إلــى 
طــقــس إنــســانــي شــيــق ومــمــتــع، 
يمنحنا في الوقت نفسه، محبة 

الشعر والحياة معا.

يبدو الوضوح دالا مركزيا في هذا الديوان اختاره الشاعر 
لأنه فيما يظن أبسط الطرق الموصلة للحقيقة

ترجمة عربية لرواية الكاتبة الألمانية جيني إيربينبيك «وطن محمول»

المهاجرون... أحلام وآلام في هاتف جوال
لندن: هالة صلاح الدين

عن دار «صفصافة للنشر» في 
القاهرة ترجمة عربية لرواية «وطن 
محمول» للكاتبة الألمانية جيني 
إيــربــيــنــبــيــك (١٩٦٧)، وتــرجــمــهــا 
عن الألمانية الدكتور صلاح هلال 
أستاذ آداب اللغة الألمانية بدعم من 
الـــذي أطلقه  برنامج «لــيــتــركــس»، 
مــعــهــد جــوتــه بــتــمــويــل مـــن وزارة 

الخارجية الألمانية.
وكـــانـــت الــــروايــــة قـــد رُشــحــت 
لــلــجــائــزة الألمــانــيــة لأفــضــل كــتــاب، 
وبـــلـــغـــت تــرجــمــتــهــا الإنــجــلــيــزيــة 
الــقــائــمــة الــطــويــلــة لــجــائــزة «مـــان 

بوكر» الدولية عام ٢٠١٨.
ــــرِئ الــــنــــص الــقــضــايــا 

ْ
يــــسْــــتــــق

الأخــــلاقــــيــــة والـــــوجـــــوديـــــة الأكـــثـــر 
إلـــحـــاحـــاً وخـــــطـــــورة فــــي عــصــرنــا 
الحالي، كــالــعِــرق، وهــجــرة الآلاف 
قـــســـراً إلــــى الـــشـــمـــال، ومــــا يسمى 
«الهوية الأوروبية» أو ما يعنيه  بـ
أن تــسْــكــن قــــارة مــــا، ســــواء كــانــت 

أغلبيتها سمراء أو بيضاء.
الــتــرجــمــة الــحــرفــيــة لــلــعــنــوان 
الألمـــــانـــــي هـــــي «ذهــــــــــب.. يــــذهــــب.. 
ذهــــابــــاً»، وهــــو مـــأخـــوذ مـــن درس 
فـــي الــلــغــة حـــضـــره بــطــل الـــروايـــة 
بصحبة أحد اللاجئين. وقد صرح 
المترجم لنا بأن تغيير العنوان كان 
«محاولة للتعبير عن أزمة لاجئين 
لا يــبــقــى مـــا يــربــطــهــم بــأوطــانــهــم 
ســـوى (الــتــلــيــفــون المــحــمــول)، بما 
يمثله من قناة تواصل وحيدة مع 
أسرهم وأصدقائهم، بل ووسيلة 

ترابطهم في الغربة».
افــة  وكــانــت إيــربــيــنــبــيــك - «عــرَّ
أوروبــــــــا الأدبـــــيـــــة» حـــســـب وصـــف 
جريدة «ذا غارديان» البريطانية 
 فـــي إجــــراء 

ً
- أنــفــقــت عـــامـــاً كـــامـــلا

عشرات الــحــوارات مع ثلاثة عشر 
مــهــاجــراً كخلفية بــحــثــيــة لكتابة 
هــــــذه الــــــروايــــــة، بــــل إنــــهــــا رافـــقـــت 
المــكــاتــب الحكومية  إلـــى  بعضهم 
بعد أن وجدتْ أن الأفارقة يخفقون 
فــي تعلم الألمــانــيــة، لأن هستيريا 
الخوف من الأجــانــب دفعت بأهل 
البلد إلى صد الوافد الغريب، ولا 

ه إليهم الحديث. أحد يوجِّ
 تقاعد 

ٌ
بطل إيربينبيك أرمـــل

أخــيــراً مــن وظيفة أســتــاذ جامعي 
ببرلين. يخجل ريتشارد من تناول 
طعامه الشهي وهو يشاهد القبور 
الجماعية والناجين من الكوارث 
الــتــلــفــزيــون. ولكن  فــي  الطبيعية 
القاطن في فقاعة الطبقة المتوسطة 
من العالم الأول لا يخلو من سلبية 
الـــعـــاجـــز وخـــمـــولـــه، فـــهـــو لا يــجــد 
جـــدوى مــن الــتــفــاعــل مــع البشرية 

بحرمان نفسه من طعامها.

بـــطـــالـــبـــي  يـــلـــتـــقـــي  يـــتـــفـــق أن 
اللجوء السياسي في أحد ميادين 
بـــرلـــين. يــتــذكــر أن أمـــه طــالــعــت له 
كـــتـــابـــاً عــــن صـــبـــي أفـــريـــقـــي يــأكــل 
لحوم البشر! يتولاه الخجل لجهله 
المطبق لأنــه، هو الجامعي المطلع 
على كتابات الفيلسوفين الألمانيين 
هيغل ونيتشه، والشاعر الألماني 
برتولد بريخت، والمفكر الفرنسي 
ــر الــثــقــافــي 

ِّ
مــيــشــال فـــوكـــو، والمــنــظ

جــــان بــــودريــــار، يــفــقــه الــقــلــيــل عن 
عـــواصـــم الـــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، وأقـــل 
القليل عــن ثقافاتها ومـــا يعرقل 

طريقها من تحديات.
تهْدِم السلطات مخيم اللاجئين 
على رؤوسهم، فيتظاهرون رافعين 
لافــتــة تــعــلــن أنــهــم «مـــرئـــيـــون». ثم 
يُـــضـــربـــون عـــن الـــطـــعـــام مــطــالــبــين 
 .

ً
الحكومة بألا تعتبرهم كماً مهملا

يسير ريتشارد إلى جوارهم غير 
واعٍ فــي الــبــدايــة بــوجــودهــم لعدم 
إفــصــاحــهــم عــن هــويــاتــهــم. يتذكر 
أســـــتـــــاذ الـــفـــلـــســـفـــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
مـــلـــحـــمـــة «الأوديــــــــســــــــة» لــلــشــاعــر 
اليوناني هوميروس حــين وصم 
أوديسيوس نفسه بأنه «لا أحد» 
لـــكـــي يــــهــــرب مــــن كـــهـــف الـــعـــمـــلاق 
الأسطوري. لا أمل إلا في «احترام 
الـــبـــروتـــوكـــولات الألمـــانـــيـــة»، وفــي 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة تلصق  مــلــفــاتــهــا 
الــدولــة بهم صفة «لاجــــئ». تقول 
ــدون في 

َ
المؤلفة إن «الــنــاس لا يــول

هــذا العالم لاجئين، كلمة (لاجــئ) 

ليست مهنة!».
يـــقـــصـــدهـــم ريــــتــــشــــارد بـــدافـــع 
الـــفـــضـــول. ولــكــن هــــذا الأكــاديــمــي 
المــنــضــبــط لا يـــبـــادرهـــم بـــدردشـــة 
غــيــر رســمــيــة، بــل بأسئلة جاهلة 
ومهينة تستخف بهم، مستقاة من 
الكتب، ومعها يجلب افتراضاته 
المقولبة: هــل تــرعــرعــوا فــي بيوت 
بها تلفاز أو حيوانات أليفة؟ أين 
ناموا؟ ماذا أكلوا؟ هل تعلموا في 
مــدارس؟ أين يريدون أن يُدفنوا؟ 
كـــان الأخــيــر ســــؤالاً وجـــب عليهم 

.
ً
التفكير فيه طويلا

كــــانــــوا جــمــيــعــاً مــــن ضــحــايــا 
الـــــحـــــروب فــــي الـــــقـــــارة الــــســــمــــراء. 
عـــــــبَـــــــروا الـــــشـــــاطـــــئ الــــلــــيــــبــــي فــي 
«أوديــــســــة جــــديــــدة» لـــم تــشــهــدهــا 
القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. تــقــول الــشــاعــرة 
البريطانية - الصومالية وارسان 
شاير في قصيدتها «وطن» إنه «لا 
أحد يترك وطنه إلا إذا كان الوطن 
فـــم قِــــــــرْش». يــخــبــرنــا المـــهـــاجـــرون 
بــقــصــصــهــم عـــن أفــــــواه الـــقـــروش. 
ماتت أم عوض الغاني وهي تلده. 
 مـــع أبــيــه إلــــى ليبيا 

ً
هــاجــر طــفــلا

حيث تمرن على حرفة الميكانيكا. 
ومع هبوب رياح «الربيع العربي»، 
ه المجتمع، هو وأمثاله، عِبئاً،  عدَّ
فــألــقــى بــه فــي قــــارب، حمله أيــامــاً 
غ مخيماً بصقلية. وهناك 

َ
حتى بل

رشيد الأعــرج أحد ضحايا حركة 
«بــوكــو حــــرام» الإرهــابــيــة. يحمل 

أســـفـــل عــيــنــه نــدبــاً 
غائراً. كان قد فر إلى إيطاليا على 
مركب حمل ٨٠٠ شخص، ومنهم 

قضى ٥٥٠ غرقاً.
ــى الأســــتــــاذ خـــيـــط هـــذه 

َّ
يــتــقــف

المــــــلاحــــــم المـــــوســـــومـــــة بـــالمـــعـــانـــاة 
والــعــذاب. ويــخــوض رحلة تحول 
روحــــــــــــي، فـــيـــصـــيـــر المـــــهـــــاجـــــرون 
بالنسبة إليه أناساً يضمرون بين 
جوانحهم أحــلامــاً بحياة ووطــن 
سكنوا إليه عقوداً قبل أن يذوقوا 

مرارة التشرد.
إنــــــهــــــم لـــــيـــــســـــوا خــــــبــــــراً فـــي 
نـــشـــرة الأخــــبــــار، ولـــيـــس دخـــلاء 

يــتــطــفــلــون ثــقــافــيــاً واقــتــصــاديــاً 
الــغــربــي، أو رقماً  عــلــى المجتمع 
الــحــوادث عن  تتناقله صفحات 
غــرقــى الــبــحــر المـــتـــوســـط، وإنــمــا 
بشر بتواريخ إنسانية وثقافات 
مـــتـــبـــايـــنـــة، وذكـــــريـــــات يــحــويــهــا 
هاتف جــوالــة. خسروا كل شيء 
قد يميز حيواتهم، ورأى بعضهم 
المـــوت بأعينهم، وظــلــوا شهوداً 

على موت أحبائهم.
الــعــام، تندد  وعلى الصعيد 
ف لليبرالية  المؤلفة بالعزاء المزيَّ
الأوروبية التي تتعاطف عن بُعْد، 
الــتــدخــل على نحو فعلي  ودون 
وواقـــعـــي لإنـــقـــاذ المــهــاجــريــن من 

أفعال اليمين الشعبوي.
فــــــــــــــــــــــــي عــــــــصــــــــر 

الفاشية وتفاقم صراع الهويات 
تــضــع هــــذه الــــروايــــة يـــدهـــا على 
مـــنـــبـــع الألــــــــــم؛ يــــبــــدأ الـــتـــعـــاطـــف 
الــــبــــشــــري ويـــنـــتـــهـــي مـــــن نــقــطــة 
«الاستيعاب»، لا حرية تأتي عبر 

تشويه الآخر.
ونــــــــــــرى فـــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة، أن 
ريتشارد، من خلال تفهمه، يهجر 
الـــعـــزلـــة والانـــكـــفـــاء عــلــى الـــــذات، 
ويــســتــحــيــل نـــاشـــطـــاً ســيــاســيــاً، 
يؤوي المهاجرين في بيته ليجد 

خلاصَه في صورة قضية.

جيني إيربينبيك

محمد الكفراوي في ديوانه «بعد الموتى بقليل» 

مخاطبة الأشياء من دون أقنعة ورتوش
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أســـفـــل عــيــنــه نــدبــاً 
عل إيطاليا إل فر قد كان غائراً

فــــــــــــــــــــــــي عــــــــصــــــــر

ما بين فوضى أدبية وإعادة ترتيب للأفكار

هل انهارت مدارس النقد القديمة؟
الكويت: عدنان فرزات

فقد كثير مــن المصطلحات النقدية 
حــضــوره الــقــوي، بــل المهيمن فــي فــتــرات 
ســــابــــقــــة، فــــي المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي؛ بــعــض 
المــــــدارس الــنــقــديــة ظــلــت حــبــيــســة قــاعــات 
الـــدرس الأكــاديــمــيــة، ولــم تعد ذات تأثير 
حــتــى بالنسبة للنقاد والــبــاحــثــين، مثل 
الانـــطـــبـــاعـــيـــة والـــواقـــعـــيـــة والــســيــريــالــيــة 
والبنيوية والتفكيكية... وغيرها. إنها 
الآن محصورة ضمن جــدران الأكاديمية 

كما يبدو.
والسؤال لماذا اختفت هذه المدارس من 

قاموس النقد، وماذا حل مكانها؟
تــقــول الــدكــتــورة الــجــزائــريــة سميرة 
غشير، إن «ذلــك راجــع إلــى حركة ما بعد 
الحداثة التي أسهمت في انفتاح النص 
وثــــورتــــه عـــلـــى الـــقـــيـــود الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
تعيقه، فانفتحت رؤيــة الكاتب وصــارت 
أكــثــر حــداثــيــة. لكن النقد الــعــربــي مــا زال 
تقليدياً نوعاً ما؛ إذ نلحظ أن تلك المناهج 
والمصطلحات النقدية مــا زالــت كما هي 
تطبق. أما فيما يخص المدارس فنجد أن 

الكاتب الحداثي سعى 
إلـــى تــوظــيــف تقنيات 
الكتابة الجديدة التي 
ظهرت في فرنسا منذ 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات الـــتـــي 
تنادي بانفتاح النص 
والدعوة إلى التجريب 
والـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــرد عـــــلـــــى 
المـــــوروثـــــات الــســرديــة 

والفنية السابقة».
وتـــــــــــــــضـــــــــــــــيـــــــــــــــف 
«المــــــدرســــــة الـــجـــديـــدة 
تـــــمـــــيـــــزت بــــأســــالــــيــــب 
مـــــــبـــــــتـــــــكـــــــرة جــــعــــلــــت 
أكــثــر انفتاحاً  الــكــاتــب 
عــــــلــــــى المــــــرجــــــعــــــيــــــات 

والسياقات والثقافات، فتحولات العصر 
جعلت الكاتب يبحث عن أساليب جديدة 
قــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب إشــكــالات العصر 
وتــــحــــولاتــــه، وقــــــد وجــــدهــــا الـــكـــاتـــب فــي 
المـــدرســـة الـــجـــديـــدة، عــلــى عــكــس المــــدارس 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي لــم تــعــد تــلــبــي طــمــوحــه؛ 
فــلــكــل عــصــر خــصــوصــيــاتــه الــتــي تــمــيــزه، 
 أساليب 

ً
فلا يمكن أن يوظف الكاتب مثلا

تقليدية مستهلكة، بل الكاتب المجرب من 
يتميز بتجربته الدائمة، سواء في البنية 
الــســرديــة أو التحاور  الفنية أو الأشــكــال 
مع مختلف الأجناس والفنون والعلوم. 
الــــكــــاتــــب المــــعــــاصــــر نــــحــــا نــــحــــو الـــعـــلـــوم 
الــتــجــريــبــيــة والـــطـــب يــوظــفــهــمــا كسبيل 
لتجاوز النمطية وخلق التجديد. أقــول 
الكاتب العربي حقق التجديد والتجريب، 

أما النقد فما زال تقليدياً في أغلبه».

مجابهة النصوص

أمــا الأكــاديــمــي المــغــربــي الدكتور 

جــمــال بـــو طــيــب، فــيــرى أن «الــســبــب 
النقدية  المناهج  في تراجع كثير من 
هـــو الـــوعـــي المــتــجــدد بــاســتــمــرار. إن 
أكبر من يحتويها منهج  النصوص 
أو إجراء تحليلي؛ لذلك فالانتباه إلى 
انطلاقاً  المباشرة للنص  لة  أن المساء
مــن مــعــطــيــاتــه الــخــاصــة هــي الأمــثــل، 
الــنــقــاد والــبــاحــثــين ومحللي  جــعــلــت 
النص  النصوص يختارون مجابهة 
بأدوات يمكن أن تستنطق من بطونه 
الابــتــداعــات  المتنية والشكلية ولــعــل 
الــقــرائــيــة والــعــودة إلــى ذائــقــة الناقد 

يدخلان ضمن هذا التوجه.
ويـــــواصـــــل الــــدكــــتــــور جــــمــــال بــو 
طـــــيـــــب، لــــيــــحــــدثــــنــــا عــــــن أكــــاديــــمــــيــــة 
«مـــــقـــــاربـــــات» الــــتــــي تـــســـعـــى لإحـــيـــاء 
التي «غيبها  المفاهيم والمصطلحات 
الزمن»، وكيف يمكن إعادة إيصالها 
لـــلـــجـــمـــهـــور. يــــقــــول «تـــــبـــــرر الــــعــــودة 
إلــــى هــــذه المــفــاهــيــم أو المــصــطــلــحــات 
بـــكـــونـــهـــا عــــــــودة عـــلـــمـــيـــة أكـــاديـــمـــيـــة 
مــردهــا إلــى كــون دار (مــقــاربــات) هي 
مؤسسة متخصصة في نشر الكتاب 
الأكاديمي بمختلف 
الـــــحـــــقـــــول. ولأنــــهــــا 
ـــاب 

ّ
كـــــذلـــــك؛ فــــــإن كـــت

المؤسسة وباحثيها 
حــــــــــين يـــــــخـــــــتـــــــارون 
التأليف في محتذى 
إنما  من المحتذيات 
يفعلون انطلاقاً من 
تــكــويــنــهــم الــنــظــري 
والمـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــومـــــــــــي، 
واعـــــــــتـــــــــمـــــــــاداً عـــلـــى 
مــــرجــــعــــيــــاتــــهــــم فـــي 
البحثي؛  الاشتغال 
مـــــــمـــــــا يــــســــتــــوجــــب 
نحتاً مفهومياً، إما 
التوظيف  إطــار  فــي 
أو فـــي إطــــار الــتــجــريــب أو فـــي إطـــار 
الاســــتــــنــــبــــات، وأحــــيــــانــــاً كـــثـــيـــرة فــي 
التابع  المركز  الابــتــداع. ويعمل  إطــار 
(مقاربات) كمؤسسة علمية بحثية  لـ
عــلــى تــــداول هـــذه المــفــاهــيــم وتوسيع 
آفــاق اشتغالها مــن خــلال مؤتمراته 
الــســنــويــة، فــقــد عُــقــد آخـــر مــؤتــمــر في 
محور المفاهيم في العلوم الإنسانية 
وقبله فــي المــنــاهــج وتــكــامــل المــعــارف 
مــمــا يــســمــح بــحــلــقــات نــقــاش علمية 
نـــنـــشـــرهـــا بــــاســــتــــمــــرار كــــبــــحــــوث أو 

كأشغال مؤتمرات».
الــجــمــهــور أو  إقــنــاع  وعـــن كيفية 
إعادة إيصال هذه المصطلحات إليه، 
يـــقـــول «الـــجـــمـــهـــور المـــتـــلـــقـــي يــحــضــر 
الندوات ويشارك فيها، وإلــى جانب 
تــكــويــنــيــة  هــــنــــاك دورات  الــــــنــــــدوات 
يــســتــفــيــد مــنــهــا الــطــلاب والــبــاحــثــون 
والــــراغــــبــــون فـــي حـــضـــور الــحــصــص 
التدريبية النظرية والتطبيقية التي 
يؤطرها متخصصون في المجال».
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S P O R T
في الجولة السادسة من الدوري السعودي

الاتفاق يمطر الأهلي بسداسية تاريخية... والهلال يكسب الشباب ويخسر عموري
جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: طارق الرشيد

أمطر الاتفاق شباك ضيفه 
الأهلي بسداسية تاريخية في 
الــتــي جمعت بينهما،  المــبــاراة 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، فــــي المــرحــلــة 
السادسة من دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين 
قـــاد محمد  الــســعــودي. بينما 
كنو لاعب الهلال، فريقه لانتزاع 
انــتــصــار صــعــب عــلــى الــشــبــاب 
بهدف دون مقابل، في مباراة 
شهدت تعرض الإماراتي عمر 
عبد الرحمن «عموري» لإصابة 
 عــن الملاعب، 

ً
قــد تبعده طــويــلا

واستبعاد إلسمي إولر مدافع 
الشباب بالبطاقة الحمراء مع 

مطلع شوط المباراة الثاني.
وقــــــفــــــز الـــــــهـــــــلال مـــــــع هـــــذا 
الانـــتـــصـــار لــوصــافــة الــتــرتــيــب 
بــــــــــ١٥ نــــقــــطــــة، بـــيـــنـــمـــا تـــوقـــف 
الشباب عند ٩ نقاط في المركز 

الثامن.
وفــي المــبــاراة الأولـــى تقدم 
الاتفاق في الدقيقة الثامنة عن 
طريق سعيد الربيعي، وأضاف 
زمـــيـــلـــه كـــريـــســـتـــيـــان جـــوانـــكـــا 
الثاني في الدقيقة ٤٤،  الهدف 
وقــــلــــص جـــــوزيـــــف دي ســـــوزا 
النتيجة لــلأهــلــي فــي الدقيقة 
الــخــامــســة مــن الــوقــت بـــدلاً من 

الضائع من الشوط الأول.
وتـــــمـــــكـــــن حـــــســـــين الـــســـيـــد 

الــظــهــيــر الأيـــســـر لــلاتــفــاق، من 
إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 
٥١، وعزز زميله برايان أليمان 
بـــالـــهـــدف الــــرابــــع فـــي الــدقــيــقــة 
٦٣، وأضــاف محمد الكويكبي 
الهدف الخامس في الدقيقة ٦٧.

وأضــــــــــــــاف حـــــســـــن جــــمــــال 
الــــحــــبــــيــــب الــــــهــــــدف الـــــســـــادس 
للاتفاق في الدقيقة ٨٠، وقبل 
نهاية الوقت الأصلي للمباراة 
أحــــــــرز دجـــانـــيـــنـــي تـــافـــاريـــس 

الهدف الثاني للأهلي.
ورفــع الاتفاق رصيده إلى 
المــركــز الخامس،  ١١ نقطة فــي 
فيما تجمد رصيد الأهلي عند 

١٣ نقطة في المركز الثاني.
وأشاد خالد الدبل، رئيس 
نــــادي الاتـــفـــاق بــلاعــبــي فريقه 
بعد تغلبهم على الأهلي ٦ - ٢.

وشدد الدبل على أن لاعبي 
فـــريـــقـــه قــــدمــــوا أجـــمـــل أشـــــواط 
الـــدوري هــذا المــوســم: «توفقنا 
تيحت 

ُ
أ في أغلب الفرص التي 

لنا، والشوط الأول هو الأجمل 
في الدوري في اعتقادي».

وأضاف: «حظ أوفر لفريق 
الأهــلــي المنافس الــدائــم فــي كل 
البطولات». ووجه الدبل عتاباً 
إلى جماهير الأهلي مشيراً إلى 
تعديهم على شخصه لفظياً. 
وأكد: «الاتفاق نادٍ كبير ونفخر 
أقـــبـــل  بـــعـــلاقـــتـــنـــا مـــعـــهـــم ولا 
بالإساءة من جماهير النادي 

بحقي مثلما فعلوا».

ونــــــفــــــى رئــــــيــــــس الاتــــــفــــــاق 
رصد مكافآت خاصة للاعبين 

بمناسبة فوزهم أمام الأهلي.
وقـــدم حــســين الــســيــد لاعــب 
الاتـــــفـــــاق، الــتــهــنــئــة لــجــمــاهــيــر 
فريقه بعد الفوز على الأهلي. 
وقـــــال الــســيــد فـــي تــصــريــحــات 
عــقــب نــهــايــة المـــبـــاراة: «مــبــروك 
لزملائي والإدارة والجماهير، 
المـــــبـــــاراة كــــانــــت صـــعـــبـــة لأنــنــا 

واجــهــنــا فــريــقــاً كــبــيــراً ولكننا 
نـــجـــحـــنـــا فـــــي حــــصــــد الـــنـــقـــاط 

الثلاث».
وبـــــخـــــصـــــوص هـــــدفـــــه مــع 
ـــب الـــســـيـــد بــقــولــه: 

ّ
الـــفـــريـــق عـــق

«تدربت كثيراً على هذه الجملة 
والحمد لله تكللت بتسجيلي 
هـــدفـــاً ومـــســـاعـــدة زمـــلائـــي في 
زيادة الغلة التهديفية، وأهدي 
هذا الهدف لعائلتي وزوجتي».

مــن جانبه أوضـــح اللاعب 
سعيد الربيعي أن التنظيم كان 
السبب الرئيسي في الفوز أمام 
الأهلي. وأكد أنه كان بانتظار 
فرصة للتألق مع الفريق، وقال: 
«جميعنا يكمل بعضنا بعضاً 
ومــــن يــلــعــب يــرغــب فـــي تــقــديــم 

أفضل ما لديه».
وأعـــــــــرب حـــســـين المـــقـــهـــوي 
ومحمد العويس لاعبا الأهلي، 

عـــــن حـــزنـــهـــمـــا الــــشــــديــــد بــعــد 
الهزيمة الكبيرة أمام الاتفاق. 
وأرجع حسين المقهوي سبب 
الــخــســارة إلـــى الإرهــــاق الــذي 

ضــــرب لاعـــبـــي الــفــريــق بسبب 
مـــشـــاركـــاتـــهـــم مــــع مــنــتــخــبــات 

بلادهم في أيام الفيفا.
الـــفـــريـــق  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
بـــأكـــمـــلـــه يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
الــخــســارة، وقـــال: «لــم نكن في 
يـــومـــنـــا، مــــع كـــامـــل احـــتـــرامـــي 
لنادي الاتفاق هو فريق كبير 

ولكننا مجهدون للغاية بسبب 
كـــثـــرة المـــعـــســـكـــرات فـــي الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة ولا يــــــزال الـــلاعـــبـــون 
عــائــديــن مــن السفر والمــشــاركــة 

مع منتخبات بلادهم».
وأكــــــــد المــــقــــهــــوي قـــدرتـــهـــم 
عــلــى تــعــويــض هـــذه الــخــســارة 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر فـــــي المــــواجــــهــــات 

القادمة بالدوري.
واتــفــق مــعــه زمــيــلــه محمد 
الــــعــــويــــس، حــــــــارس الـــفـــريـــق، 
الذي أفاد أيضاً بأن الفريق لم 
 جميع 

ً
يكن فــي يــومــه، محمّلا

اللاعبين مسؤولية الهزيمة.

عمر عبد الرحمن خرج مصاباً من مباراة الهلال والشباب (تصوير: سعد العنزي)

جانب من المواجهة التي جمعت 
الاتفاق والأهلي في الدمام

 (تصوير: عيسى الدبيسي)

فرحة اتفاقية 
تكررت ٦ مرات 

أمام الأهلي 
أمس (تصوير: 

عيسى 
الدبيسي)

رئيس أحد: تاريخ عبد الغني يشهد له بالأدب والأخلاق

الاتحاد يلوح بالتغييرات... ويرفض تصرفات معاذ
جدة: إبراهيم القرشي

الرياض: عماد المفوز

لوح نواف المقيرن رئيس نادي 
الاتحاد بسلسلة من التغييرات على 
قائمة الفريق خلال فترة التسجيل 
الثاني)  الشتوية في يناير (كانون 
المـــقـــبـــل، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الــتــغــيــيــر 
قــادم والتصحيح مــؤكــد... والمــدرب 

يعمل».
وقدم المقيرن اعتذاره للجماهير 
الاتـــحـــاديـــة عـــن الــظــهــور المــتــواضــع 
للفريق في مواجهة فريق أحد ٢ / 
٢، مخاطباً جماهير النادي بالقول: 
«المستوى مخيب وبعض اللاعبين 
ما زالــوا دون تطلعاتكم... لن أقول 
شيئاً الآن لا وقت للوم ولكن أمامنا 
كلاسيكو»، في إشارة إلى المواجهة 
الـــتـــي ســتــجــمــع الاتـــــحـــــاد بــالــهــلال 
الــســبــت المــقــبــل فـــي الـــريـــاض ضمن 
منافسات الجولة السابعة للدوري.

وكان الاتحاد فشل في تحقيق 
كـــــأس الأمـــيـــر  بـــــــدوري  فــــــوزه الأول 
محمد بــن سلمان للمحترفين هذا 
المــوســم بعد تــعــادلــه مــع فــريــق أحد 
١ / ١ (الجمعة) على ملعب مدينة 
الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة 
المــشــعــة)، ضــمــن مــنــافــســات الجولة 

السادسة بالدوري.
وتــــــقــــــدم أحـــــــد بـــــهـــــدف ســجــلــه 
لـــوكـــاس ريـــبـــامـــار فـــي الــدقــيــقــة ٦٨ 
وتــــــعــــــادل وانــــــــدرســــــــون فـــالـــديـــفـــيـــا 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٢. وشـــهـــدت المـــبـــاراة 
طـــــرد كــــارلــــوس أوهــــــين لاعـــــب أحـــد 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٣. وبــــهــــذا الـــتـــعـــادل 
ظــل الاتـــحـــاد فــي المــركــز الأخــيــر في 
الـــدوري بنقطتين بعد  سلم ترتيب 
الــذي احتل المركز  تفوق فريق أحــد 

الخامس عشر بالدوري.
بينما دشنت مشاجرة اللاعبين 

حسن معاذ من الاتحاد وحسين عبد 
الــغــنــي مـــن أحــــد مـــشـــوار الــكــرواتــي 
الـــذي بــدأ مهمته  ســلافــين بيليتش 
مع الفريق الاتــحــادي بقيادة الدفة 
أمــــــام  الــــفــــنــــيــــة لأصــــــحــــــاب الأرض 
ضيفهم الــقــادم مــن المــديــنــة المــنــورة 
بعد أن تولى زمام الأمور الفنية مع 
انــطــلاقــة معسكر الــفــريــق الإعـــدادي 
فـــي الـــطـــائـــف خــــلال فـــتـــرة الــتــوقــف 
أيـــام الفيفا، خلفاً  المــاضــيــة لحلول 

للأرجنتيني رامون دياز.
وكــــان المــمــر المـــــؤدي إلــــى غــرف 
اللاعبين، مسرحا للأحداث المؤسفة، 
الــتــي وقــعــت عــقــب نــهــايــة مــواجــهــة 
فريقي الاتــحــاد وأحـــد، ولــم يكشف 
أي طــــرف عـــن الأســـبـــاب الحقيقية 
المـــوقـــف  إلــــــى اشــــتــــعــــال  الــــتــــي أدت 
بـــين الــلاعــبــين قــبــل تـــدخـــل ســلافــين 
بـــيـــلـــيـــتـــش مــــــــدرب الاتــــــحــــــاد لــفــض 
الاشتباك بين اللاعبين، في الوقت 
الـــذي رفــض عبد الغني حينها أي 
محاولات للصلح أو التنازل حيث 
لـــجـــأ إلـــــى مـــركـــز الـــشـــرطـــة لــتــدويــن 

محضر رسمي ضد معاذ.
مــــن جـــانـــبـــه، طــــالــــب تــــركــــي آل 
الــــشــــيــــخ، رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للرياضة، بالتحقيق فــي الواقعة، 
حيث كتب عبر حسابه على موقع 
«تـــويـــتـــر»: «طــلــبــت حــــالاً التحقيق 
فــيــمــا حــــدث بــعــد مــــبــــاراة الاتـــحـــاد 

وأحد».
ومن المرجح أن يتعرض حسن 
معاذ، لعقوبة إيقاف صارمة من قبل 
لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد 
السعودي لكرة القدم، وأشار أحمد 
الأمير، أحد المختصين بلوائح كرة 
القدم، عبر حسابه الشخصي على 
«تويتر»: «حسب لائحة الانضباط، 
فـــإن قــــرار الــلــجــنــة المــتــوقــع فــي هــذه 
الــحــالــة، هــو إيــقــاف حــســن مــعــاذ ٦ 

مــبــاريــات، مــع غــرامــة مــالــيــة مــقــدرة 
بـ٦٠ ألف ريال، ويجوز للجنة تشديد 

العقوبة بحق من بدأ المشاجرة».
وأضــــاف: «مـــن ضــمــن الحقوق 
التي يضمنها القانون لعبد الغني، 
أن يــكــون هــنــاك مقاضاة بالتوازي 
في القضية ما بين لجنة الانضباط 
وكذلك الشرطة»، مستشهدا بأن مثل 
تلك القضايا أمر معتاد في الدوري 

الإنجليزي.
نــــادي  أكــــــدت إدارة  إلـــــى ذلــــــك، 
الاتحاد، رفضها للأحداث المؤسفة 
التي وقعت بعد مواجهة أحــد بين 
اللاعبين عبد الغني ومعاذ، مشددة 
في بيان رسمي على رفضها التام 
لمثل هذه التصرفات التي تبعد عن 

الروح الرياضية.
وبــــحــــســــب تـــــأكـــــيـــــدات الـــبـــيـــان 
الصادر من الاتحاد أن إدارة النادي 
«ســتــطــبــق لائـــحـــة الـــعـــقـــوبـــات على 
لاعبها حسن مــعــاذ، لرفضها مثل 

الـــتـــي لا تعكس  الـــتـــصـــرفـــات،  هــــذه 
الــقــيــم والأخـــــلاق الــريــاضــيــة بصفة 
عــامــة»، ورحــبــت بتوجيهات تركي 
آل الــشــيــخ رئـــيـــس هــيــئــة الــريــاضــة 
بــــضــــرورة الــتــحــقــيــق فــــي الـــوقـــعـــة، 
مطالبة بالتحقيق في الأسباب التي 
دفعت معاذ للقيام بتلك التصرفات.

فـــي المـــقـــابـــل، أعـــــرب الـــكـــرواتـــي 
سلافين بيليتش مدرب الاتحاد عن 
شعوره بعدم الرضا، بعد التعادل ١ 
- ١ مع نظيره أحد، وقال في المؤتمر 
الصحافي الذي أعقب المواجهة بين 
الــفــريــقــين «ظــهــرنــا بــشــكــل جــيــد في 
بداية اللقاء، حصلنا على فرصتين، 
قبل أن يتعرض مرمانا لهدف من 
خطأ فردي من لاعبينا جاء الهدف».
وأشــار بيليتش: «أمامنا عمل 
شـــاق مــع الــفــريــق ولــديــنــا مشكلات 
بدنية ونــحــتــاج لمــزيــد مــن الــوقــت»، 
واعــــــداً بــمــضــاعــفــة الــعــمــل والــجــهــد 
الــفــريــق لوضعه الطبيعي،  لإعـــادة 

مــنــوهــاً عــلــى قــــدرة لاعــبــي الاتــحــاد 
على التحسن والتطور.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه طــــــالــــــب ســــعــــود 
الحربي رئيس نادي أحد من لجنة 
الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم إنــصــاف قائد الفريق حسين 
عــبــد الــغــنــي «وهــــي دائـــمـــاً منصفة 
في تطبيق العدالة». وقال الحربي: 
بـــأدب وأخــلاق  «عــبــد الغني يتمتع 
وتــاريــخــه الـــكـــروي يــشــهــد لـــه بــذلــك 
وأتمنى من الاتحاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم أن تــنــصــف حــقــوقــه والــشــكــر 
موصول لرئيس اتحاد الكرة قصي 
الــفــواز الــذي كــان على اتصال معي 
لــلــحــديــث عــن حــالــة الاعـــتـــداء والآن 
أصبحت القضية شخصية بين قائد 
الفريق حسين عبد الغني مع لاعب 
الاتــحــاد حــســن مــعــاذ بــعــد أن تقدم 
عبد الغني بشكوى ضد اللاعب في 
مركز الشرطة بعد المباراة مباشرة 

حيث إنه لم يتنازل عن حقه».

وتـــابـــع الـــحـــربـــي أن فــريــقــه كــان 
يستحق النقاط الثلاث في مواجهته 
التي جمعته بالاتحاد «وقدم فريقنا 
كــل شـــيء فــي المـــبـــاراة عــلــى الــرغــم من 
النقص الذي صاحبه منذ الدقيقة ٥٣ 
أضف إلى ذلك أننا نلعب خارج أرضنا 
وأمــــام جــمــاهــيــر نــــادي الاتـــحـــاد ومــع 
ذلــك كنا الأفضل وفرضنا سيطرتنا 
على مجريات المباراة وأجبرنا لاعبي 
الاتــــحــــاد مــــن الـــتـــراجـــع فــــي مــلــعــبــهــم 
وحصلت لنا الكثير من الفرص ولكن 
للأسف لم تترجم إلــى أهــداف وربما 
الاستعجال وعــدم انسجام اللاعبين 
بـــيـــنـــهـــم حـــــــال دون تــســجــيــل  فـــيـــمـــا 

الأهداف».
وزاد الــحــربــي فــي حــديــثــه: «أنــا 
الــلاعــبــين  الـــرضـــا عـــن أداء  كـــل  راض 
وحصولنا على نقطة من فريق بحجم 
نادي الاتحاد يعتبر جيداً وعلينا أن 
نضاعف المجهود في المباريات المقبلة 
وحقيقة الفريق لم يحقق أي فوز خلال 
ســت مــبــاريــات حتى الآن فــي الــدوري 
وهـــــذا يــشــكــل ضــغــطــاً عــلــى الــلاعــبــين 
ولكن بإذن الله الفوز سيأتي من خلال 
انضباطية اللاعبين ومعالجة الأمور 
وتنتظرنا مباراة مهمة وصعبة أمام 
الــذي يعتبر من الفرق  الــوحــدة  فريق 
الـــقـــويـــة لمــــا يــمــلــكــه مــــن لاعـــبـــين عــلــى 
مــســتــوى مـــن الــخــبــرة والإمــكــانــيــات، 
ولكن أرى أن فريق الوحدة أسهل من 
الاتحاد ومع عودة المصابين واكتمال 
عناصر الفريق سيكون وضعنا الفني 
أفـــضـــل كـــمـــا أن الــــحــــارس الأســـاســـي 
ســيــعــود فـــي مـــبـــاراة الــــوحــــدة، حيث 
يــخــضــع لــعــلاج مــكــثــف بــعــد خــروجــه 

الاضطراري في مباراة الاتحاد.
الــفــتــرة الشتوية  وشـــدد على أن 
الــتــغــيــرات ســواء  ستشهد الكثير مــن 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــنـــاصـــر الأجــنــبــيــة 

والمحلية، وذلك لدعم الفريق فنياً.

بيليتش مدرب الاتحاد يعيد الكرة للاعبه كارليتو في مباراة أحد أمس الأول (تصوير: علي خمج)

دشـــــــــن المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي 
مشواره في بطولة كأس آسيا «تحت 
١٩ عــامــاً»، فــي إنــدونــيــســيــا، بالفوز 
عــلــى مــالــيــزيــا (٢ / ١)، عــلــى ســتــاد 
باتريوت تشاندراباغا، في بيكاسي، 
ضمن الجولة الأولـــى مــن منافسات 

المجموعة الرابعة.
وسجل تركي العمار (٢٤) وسالم 

الــســعــوديــة، في  السليم (٧٨) هــدفــي 
حـــــين أحــــــــرز مـــحـــمـــد هــــــــادي فـــيـــاض 
(٨٨) هدف ماليزيا. وشهدت المباراة 
الـــثـــانـــيـــة ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــهــــا، 
يــــــوم أمــــــس (الـــــســـــبـــــت)، أيــــضــــاً فـــوز 
طــاجــيــكــســتــان عــلــى الــصــين (١ / ٠) 

على الملعب نفسه.
وتــــصــــدرت الـــســـعـــوديـــة تــرتــيــب 
المجموعة برصيد ٣ نقاط من مباراة 
واحدة، بفارق عدد الأهداف المسجلة 

أمـــــام طــاجــيــكــســتــان، فـــي حـــين بقي 
رصــيــد مــالــيــزيــا والــصــين خــالــيــاً من 
النقاط. وضغط منتخب السعودية 
مـــــن الـــــبـــــدايـــــة، ونــــجــــح فـــــي افـــتـــتـــاح 
التسجيل بعد مرور ٢٤ دقيقة، عندما 
استغل حسن التمبكتي ارتباك الدفاع 
الماليزي، وأرســل تمريرة متقنة إلى 
تركي العمار، ليراوغ الحارس محمد 

أزري، ويسدد في الشباك الخالية.
واستمرت المحاولات السعودية 

الخطيرة على المرمى دون أن ينجح 
مهاجمو الفريق في إضافة المزيد من 

الأهداف خلال الشوط الأول.
وكــانــت أبـــرز المـــحـــاولات الــهــدف 
الملغي لتركي العمار بسبب التسلل، 
ثم ضربة الجزاء التي نفذها العمار 
الــحــارس محمد  أيضاً وتــصــدى لها 

أزري.
وواصــــل لاعــبــو الــســعــوديــة شن 
الهجمات على مرمى ماليزيا خلال 

الشوط الثاني، فسدد العمار محاولة 
الــحــارس الماليزي (٦٥)،  تصدى لها 
ثــم عـــاد الأخــيــر ورد مــحــاولــة فــراس 
البريكان. ولكن المحاولات السعودية 
الثاني،  الــهــدف  أثــمــرت عــن تسجيل 
بــعــدمــا تسلم ســالــم السليم تمريرة 
الـــبـــديـــل عـــبـــد المـــحـــســـن الــقــحــطــانــي، 

وسدد بقوة في المرمى (٧٨).
وقلص منتخب ماليزيا الفارق 
فــي الــدقــيــقــة (٨٨) عــن طــريــق محمد 

هادي فياض الذي تابع الكرة المرتدة 
من القائم إثر تسديدة شيفان بيلاي.
ونـــجـــح مــنــتــخــب طــاجــيــكــســتــان 
في تحقيق الفوز على الصين (١ / ٠) 

ضمن المجموعة نفسها.
الــتــعــادل السلبي على  وسيطر 
المــبــاراة حتى الدقيقة (٧٧)،  نتيجة 
عندما خطف منتخب طاجيكستان 
هــــــــدف الــــــفــــــوز الــــثــــمــــين عــــــن طـــريـــق 

شرفجون صالحوف.

الأخضر الصغير يدشن مشواره الآسيوي بثنائية في ماليزيا
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

سفياني: رباعيتنا في الفيصلي «مدروسة»

راموس قال إن ظروف السفر
 لم تمنعه من وضع بصمته

الرياض: طارق الرشيد

أكـــد ربــيــع سفياني مهاجم 
نادي التعاون، أن فترة التوقف 
الأخـــيـــرة كــانــت فــرصــة مناسبة 
لترتيب الأوراق من جديد والعمل 
عــلــى ظـــهـــور الـــفـــريـــق بــالــصــورة 
لـــدى جــمــاهــيــره، مبيناً  المحببة 
أن انــتــصــارهــم عــلــى الــفــيــصــلــي 
بــربــاعــيــة فــي مــنــافــســات الجولة 
السادسة من دوري كأس الأمير 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 
جـــــــــــاء بــــــعــــــد دراســــــــــــــــة الـــــفـــــريـــــق 
المـــنـــافـــس خــــلال الأســــبــــوع الـــذي 
ســـبـــق المـــــبـــــاراة، لمـــعـــرفـــة مــكــامــن 
الــقــوة ونــقــاط الضعف، وهــو ما 
إلــى القصيم  أسهم في عودتهم 

بالعلامة الكاملة.
وأوضـــــــــح صــــاحــــب الـــهـــدف 
الــــرابــــع فــــي المـــــبـــــاراة، أن فــريــقــه 
خــاض ٤ مباريات قوية من بين 
الخمس الأخيرة، حيث اصطدم 
بـــالأهـــلـــي فـــي افـــتـــتـــاح المــســابــقــة 
والاتــــحــــاد والـــنـــصـــر والـــشـــبـــاب، 
لافتاً إلى أنهم قدموا مستويات 
رائـــعـــة رغــــم قــــوة وشـــراســـة هــذه 
الأندية بعدما تعادلوا مع الأهلي 
والشباب وتغلبوا على الاتحاد، 
الــفــنــي  الــــجــــهــــاز  مـــشـــيـــراً إلا أن 
رســــم الــتــكــتــيــك الأمـــثـــل لــتــجــاوز 
الــفــيــصــلــي، كــمــا ســيــكــون هــنــاك 
استعداد خاص لمواجهة الباطن 
حــد في الأسبوعين القادمين، 

ُ
وأ

علماً بأن الفريق سيلعب خارج 
أرضه وبعيداً عن جماهيره.

وشــــــــدد ســـفـــيـــانـــي عـــلـــى أن 
الفيصلي لم يكن بالفريق السهل 
ومــن الصعوبة أن يخسر داخل 
قواعده، إلا أن عزيمتهم للعودة 
لــــطــــريــــق الانــــــتــــــصــــــارات وكـــســـر 
حاجز التعادلات سهّلت المهمة 
بالنقاط  وتــرجــمــوا أفضليتهم 
الـــثـــلاث، وقـــدم مــهــاجــم الــتــعــاون 
شـــكـــره لــلــجــمــاهــيــر الــتــعــاونــيــة 
الـــتـــي حـــضـــرت فـــي مــلــعــب المــلــك 
سلمان في المجمعة وساندتهم 
طــــوال الــــــ٩٠ دقــيــقــة، مــتــمــنــيــاً أن 
يتواصل الحضور الجماهيري 

في المباريات القادمة.
مـــن جــانــبــه، أشــــاد هــيــلــدون 
رامــــــوس بــالمــجــهــود الـــــذي ظهر 
الــلاعــبــون ورغبتهم  بــه زمــــلاؤه 

فــي تــرجــمــة الــعــمــل الكبير الــذي 
يقدمه الجهازان الفني والإداري 
 من فترة الاستعداد التي 

ً
بــدايــة

ســبــقــت انــطــلاقــة الـــــــدوري، وعــن 
تألقه في هذه المباراة وتسجيله 
هدفين وصناعته مثلهما، قال: 
«كانت لديّ الرغبة في تقديم كل 
ما لــديّ على الرغم من وصولي 
المـــتـــأخـــر فــــي صـــبـــاح الــخــمــيــس 
إلــى القصيم بعد مشاركتي في 
مباراة دولية مع منتخب بلادي 
الرأس الأخضر، حيث لم أشارك 
إلا فــي الــحــصــة الــتــدريــبــيــة التي 
سبقت المباراة، والمهم أن نحقق 
النقاط الثلاث ونتقدم على سلم 
الــتــرتــيــب، ســـــواءً ســجــلــت أنـــا أم 

بقية زملائي اللاعبين».
وفــــــي الـــجـــهـــة الأخـــــــــرى مــن 
مدينة بريدة، وجّهت الجماهير 
الـــرائـــديـــة انـــتـــقـــادات لاذعـــــة إلــى 
إدارة الفريق الأول بعد الخسارة 
القاسية من الفتح بثلاثة أهداف 
نــــظــــيــــفــــة عـــــلـــــى أرضـــــــهـــــــم وبـــــين 
جــمــاهــيــرهــم، ووجـــــه الــجــمــهــور 
الـــلـــوم إلــــى رئـــيـــس الــــنــــادي فهد 
الـــفـــريـــق الأول،  المــــطــــوّع وإدارة 
بــســبــب تـــدنـــي عـــطـــاء الــلاعــبــين 
الأجـــــانـــــب وعــــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى 
صــنــاعــة الـــفـــارق، بــعــدمــا أثبتت 
الجولات الست الأخيرة تواضع 

مستواهم الفني.
وطــالــب ســلــطــان الـــســـوادي، 
قـــائـــد الـــفـــريـــق، جــمــاهــيــر نــاديــه 
بالوقوف مع اللاعبين في حالة 
الخسارة، مؤكداً حرصهم على 
إسعادهم وتحقيق الانتصارات، 
وهــذا لن يكون من دون وقفتهم 
سواءً في التدريبات أو المباريات 
الــقــادمــة، وأبــــدى ثــقــتــه بــزمــلائــه 
اللاعبين وقدرتهم على العودة 
إلــــى طــريــق الانـــتـــصـــارات، لافــتــاً 
إلى أن النتيجة النهائية لمواجهة 
الــفــتــح لا تعكس مــجــريــات سير 
المــــــبــــــاراة، وأضـــــــــاف: «ســيــطــرنــا 
الـــســـاعـــة الأول ولاح  عـــلـــى ربـــــع 
لنا العديد من الفرص السانحة 
الــتــوفــيــق  بـــيـــد أن  لــلــتــســجــيــل، 
لــــم يــحــالــفــنــا فــــي اســتــثــمــارهــا، 
أنــنــا سيطرنا على غالبية  كما 
مــجــريــات شـــوط المـــبـــاراة الثاني 
ولاحت أمامنا أكثر من ٦ فرص 
ق في استثمارها».

َّ
محققه لم نوف
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القناص أشاد بجهود المدرب علي الزهراني في صقل النجم السعودي

عسيري ذهب إلى الأولمبياد مصاباً فعاد بالذهبية التاريخية
الدمام: علي القطان

كشف عايض عسيري والد 
لاعب الكاراتيه محمد عسيري 
صــاحــب المــيــدالــيــة فــي أولمبياد 
بــويــنــس آيـــــرس لــلــشــبــاب، عن 
أن ابنه أصر على المشاركة في 
الأولمبياد رغم توصية الطبيب 
بالتوقف عــن اللعب لفترة من 
الـــوقـــت نــتــيــجــة وجــــود إصــابــة 

في كتفه.
وقــــــــال عــــســــيــــري: «مــحــمــد 
قــــال لـــي إنــــه ذاهـــــب لــلــمــشــاركــة 
فــي الــبــطــولــة الــعــالمــيــة مــن أجــل 
تــحــقــيــق مــنــجَــز، وإن الإصــابــة 
لا يمكن أن تعيقه عن المشاركة 
ورفــــــــع الـــعـــلـــم الــــســــعــــودي فــي 
ق فوزاً 

َّ
 حق

ً
المحفل الكبير، وفعلا

ف 
َّ
ساحقاً على الياباني المصن

أول عالمياً».
وحـــول قــدرتــه على الجمع 
بين الجانب التعليمي والإبداع 
فـــــي المـــــجـــــال الـــــريـــــاضـــــي، قــــال 
عسيري: «الإبـــداع فــي الجانب 
الــــريــــاضــــي مـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــاً 
وثيقاً بالجانب التعليمي؛ فلا 
يمكن أن يتوجه للنادي لأداء 
التمارين أو المشاركة في بعض 
البطولات دون أن ينهي دروسه 

التعليمية».
ابــــــنــــــه مـــحـــمـــد  وأبـــــــــــــان أن 
كـــان يــحــلــم بتحقيق كــثــيــر من 
الإنــــجــــازات فـــي مـــجـــال الــلــعــبــة 
ويــكــون أحــد الأبــطــال العالميين 
ــــــق 

ِّ
 وُف

ً
فــــي الــــكــــاراتــــيــــه، وفــــعــــلا

نــتــيــجــة الـــعـــمـــل الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
قام به والمــهــارات الكثيرة التي 
اكتسبها مــن قبل مــدربــه علي 
الــزهــرانــي وهــو أحــد أصدقائه 
فــــي مـــجـــال الـــعـــمـــل الــعــســكــري 
مـــــن خــــــلال الــــــقــــــوات الـــبـــحـــريـــة 

السعودية.
 
ً
وعن أهم هوايات ابنه فضلا

عـــن الــكــاراتــيــه قـــال الــعــســيــري: 
«محمد يعشق الرياضة بشكل 

عـــام؛ فــهــو يــمــارس كـــرة الــقــدم، 
وكذلك يملك مهارات مميزة في 
لعبة السباحة، ويهوى ركوب 
الخيل، كما أنه يهوى التصوير 
مع بعض الحيوانات المفترسة 

التي ترمز إلى الشجاعة».
وعــــــن المـــســـتـــقـــبـــل الــعــلــمــي 
الــــــــذي يـــتـــمـــنـــاه لابــــنــــه مــحــمــد 
الذي بات على أعتاب الدراسة 
 
ً
الجامعية، قال العسيري: «تارة

يتحدث عن رغبته في الالتحاق 
بــجــامــعــة المـــلـــك فــهــد لــلــبــتــرول 
والمــــــــعــــــــادن، وأخـــــــــــرى يــتــمــنــى 
بــالــكــلــيــة العسكرية  الالــتــحــاق 

ليكون ضابطاً».
ــــر رئــيــس  مــــن جـــانـــبـــه، عــــبَّ
الاتحادين السعودي والعربي 
وعضو المكتب التنفيذي الدولي 
لاتـــــحـــــاد الــــكــــاراتــــيــــه الـــدكـــتـــور 
إبراهيم القناص عــن سعادته 
الــذي حققته  بالإنجاز العالمي 
رياضة الكاراتيه بعد حصول 
لاعــــــــب المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
للكاراتيه محمد عسيري على 
أول مــيــدالــيــة ذهــبــيــة أولمــبــيــة 
ســعــوديــة فـــي تـــاريـــخ الـــــدورات 
الأولمـــبـــيـــة، مـــن خــــلال حــصــولــه 
عــلــى ذهــبــيــة وزن ٦١ كــغــم في 
الثالثة  دورة الألعاب الأولمبية 

للشباب.
المــــنــــتــــخــــبــــات  أن  وبــــــــــــــينَّ 
الــســعــوديــة للعبة رفـــع الأثــقــال 
وُضع لها برنامج على مستوى 
عالٍ من خلال العمل على إقامة 
المـــعـــســـكـــرات الـــقـــويـــة فــــي فــتــرة 
الصيف لكون غالبية اللاعبين 
مـــــن الـــــطـــــلاب، كـــمـــا يـــتـــم طــلــب 
مــنــتــخــبــات عـــالمـــيـــة لــلاحــتــكــاك 
معها وإكساب اللاعبين المزيد 
مــــن الــــخــــبــــرة، ومـــــا حـــصـــل مــن 
إنـــجـــازات هــو نتيجة طبيعية 

لهذا الاهتمام.
«الـــشـــرق  وأكــــــد الـــقـــنـــاص لــــ
الأوســـــــط» أن لــعــبــة الــكــاراتــيــه 
السعودية تسير بتفوق للأمام، 

لــبــروز كثير  إذ إن هناك ترقباً 
مــن الأبـــطـــال فــي مــجــال اللعبة 
يــتــم دون أن  وهـــذا لا يمكن أن 
يـــكـــون هـــنـــاك تــوســيــع لــقــاعــدة 
المــمــارســين لــهــا، وتــوفــيــر كثير 
مـــن المــتــطــلــبــات، حــيــث يسعى 
الاتحاد إلى أن يحقق الكثير من 
الأهداف في هذا المجال لتتعزز 
لعبة الــكــاراتــيــه كــأهــم الألــعــاب 

المنجزة.
وقدم القناص بهذا المنجز 

الــكــبــيــر هـــــذا الــتــمــيــز المـــبـــاركـــة 
لمقام خــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
آل ســعــود، وولـــي عــهــده الأمــين 

الأمير محمد بن سلمان.
وثمن القناص دعم الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة والـــلـــجـــنـــة 
الأولمــــبــــيــــة بـــقـــيـــادة المــســتــشــار 
تركي آل الشيخ الذي قدم دعماً 
لا محدوداً للرياضة السعودية، 
التي حظيت منه بكل متابعة 

واهـــــــــتـــــــــمـــــــــام، ووقـــــــــــــــف خـــلـــف 
الإنـــــجـــــازات الـــتـــي تــحــقــقــت من 
خــلال تحفيز الأبــطــال معنوياً 
ومادياً، وتقديم المكافآت المالية 
لــهــم فــي حـــال تــشــريــف الــوطــن، 
مما انعكس على قوة مخرجات 
الــريــاضــة السعودية خارجياً، 
الــســبــب  الـــكـــبـــيـــر  وكـــــــان دوره 

الرئيسي في هذه المنجزات.
ن متابعة واهتمام  كما ثمَّ
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي 

الــفــيــصــل نــائــب رئــيــس الهيئة 
العامة للرياضة، وكذلك بارك 
الـــــدكـــــتـــــور الــــقــــنــــاص لـــســـعـــود 
الـــقـــحـــطـــانـــي رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الإشـــــرافـــــيـــــة الـــعـــلـــيـــا لـــلألـــعـــاب 

القتالية.
ولـــم يــنــسَ الــقــنــاص تقديم 
الــــتــــهــــانــــي لــــرئــــيــــس وأعــــضــــاء 
الــجــبــيــل  نــــــادي  مــجــلــس إدارة 
عــــلــــى الإنـــــــجـــــــاز كــــــــون الـــبـــطـــل 
مـــحـــمـــد عـــســـيـــري أحــــــد لاعــبــي 

نادي الجبيل كما قدم القناص 
خــالــص شــكــره لــلــجــهــاز الفني 
بـــقـــيـــادة مـــــدرب المــنــتــخــب على 
الــــزهــــرانــــي الــــــذي كـــــان يــشــرف 
عــلــى تـــدريـــب الـــلاعـــب ويُــعــتــبــر 
مــن المــدربــين الكبار فــي الوطن 
العربي وأسهم بشكل كبير في 
هذا الإنجاز، والإداريــين الذين 
عــمــلــوا بــجــد لتأكيد الحضور 
ورفع علم الوطن في هذا المحفل 
العالمي، كما قدم شكره لزملائه 
بمجلس الإدارة وجميع محبي 

الكاراتيه.
وخــــتــــم الــــقــــنــــاص بــتــقــديــم 
شــــكــــره إلـــــــى لـــــوزيـــــر الـــتـــربـــيـــة 
والــــتــــعــــلــــيــــم الـــــدكـــــتـــــور أحـــمـــد 
الــعــيــســى نــتــيــجــة الــتــعــاون من 
الــتــربــيــة والتعليم  قــبــل وزارة 
وتفريغ اللاعب لهذه المشاركة.

وأخــيــراً بــينَّ خالد الخاطر 
رئيس نادي الجبيل أن الإنجاز 
الـــذي تحقق لــم يـــأتِ مــن فــراغ، 
بل نتيجة عمل كبير واهتمام 
المــتــعــاقــبــة،  قـــبـــل الإدارات  مــــن 
خصوصاً أن النادي مرَّ بفترات 
تــقــلــيــص لــلألــعــاب الــريــاضــيــة، 
ولكن كان من الألعاب التي تم 
الاحتفاظ بها لعبة الكاراتيه، 
رغــم أنها كانت مكلفة ولكنها 
كــــــانــــــت مُـــــــنـــــــجِـــــــزة، وتــــنــــبــــأنــــا 

بمستقبل كبير لأبنائها.
وبــــين الـــخـــاطـــر أن الـــنـــادي 
لــــديــــه مـــــشـــــروع أبـــــطـــــال كــبــيــر 
مــــــــن خــــــــــلال وفــــــــــــرة الأســــــمــــــاء 
الموجودة بقيادة المدرب البارز 
عـــلـــي الــــزهــــرانــــي، الــــــذي يــقــود 
المــنــتــخــبــات الـــســـعـــوديـــة، وهــو 
مصدر فخر ومن أهم العناصر 
الـــتـــي حـــرصـــت عـــلـــى أن تــصــل 
إلــى ما وصلت  لعبة الكاراتيه 

إليه.
الــبــطــل العسيري  وبـــين أن 
وأشـــــــــقـــــــــاءه الـــــــذيـــــــن يـــلـــعـــبـــون 
فـــــي الــــــنــــــادي، ويـــمـــثـــلـــونـــه فــي 
البطولات، عُرِف عنهم الحرص 

عــــلــــى الــــتــــفــــوق والانـــــضـــــبـــــاط، 
وتـــحـــقـــيـــق المـــــنـــــجـــــزات، وســــط 
مــتــابــعــة دائـــمـــة مـــن والـــديـــهـــم، 
وهذا من أهم أسرار النجاحات 
لــهــم، خصوصاً  الــتــي تحققت 
مـــحـــمـــد، الـــــــذي أبــــهــــر الــجــمــيــع 

وحقق حلماً طال كثيراً.
الــــــــريــــــــاضــــــــة  أن  وأكـــــــــــــــــــد 
السعودية مقبلة على مستقبل 
أكــبــر، نتيجة الاهــتــمــام الكبير 
مــــن قـــبـــل الــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة 
الــحــكــيــمــة والـــدعـــم الــلامــحــدود 
الــــذي يــلــقــاه مـــن الــحــكــومــة في 
 في 

ً
الــريــاضــي، ممثلا الــجــانــب 

رئيس الهيئة العامة للرياضة 
تـــركـــي آل الــشــيــخ الـــــذي أحـــدث 
نهضة رياضية غير مسبوقة 
في جميع الرياضات والألعاب.
إلـــــــــى أن مـــديـــنـــة  وأشـــــــــــــار 
الــــجــــبــــيــــل الــــصــــنــــاعــــيــــة شــــرق 
السعودية لا يمكن أن تشتهر 
فـــقـــط بـــالـــصـــنـــاعـــات والـــجـــانـــب 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والـــــصـــــنـــــاعـــــي 
بـــــــــوجـــــــــود الـــــهـــــيـــــئـــــة المــــلــــكــــيــــة 
الــشــركــات المختصة  وكــبــريــات 
فـــــي الــــكــــيــــمــــاويــــات والــــطــــاقــــة، 
بـــل إنـــهـــا تــضــم مـــــوارد بــشــريــة 
قـــادرة على  على مستوى عـــالٍ 
لــهــذا الوطن  المــنــجــزات  تحقيق 
الــغــالــي فــي كــل المــجــالات، ومن 
بـــيـــنـــهـــا الــــريــــاضــــيــــة، وخــــــروج 
البطل العسيري لن يكون الأول 
والأخير من هذه المدينة، بل إن 
هناك كثيراً من الأبطال سبق أن 
أنجزوا وسينجزون المزيد بإذن 
الــذي تقدمه  الله نتيجة الدعم 

الدولة.
الـــخـــاطـــر أهـــمـــيـــة أن  ورأى 
يلعب رجال الأعمال دوراً أكبر 
في دعم الرياضة، وألا يقتصر 
الــدعــم على الجانب الحكومي 
وشــخــصــيــات قليلة مــن رجــال 
ق  التفوُّ الأعــمــال، خصوصاً أن 
الــريــاضــي يُــعــدّ مــن الــواجــهــات 

المشرقة لهذا الوطن.

محمد عسيري («الشرق الأوسط»)
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الفريق الملكي يفشل في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإسباني

ليفانتي يسقط ريال مدريد في عقر داره ويضاعف الضغوط على لوبيتيغي
مدريد: «الشرق الأوسط»

واصــــل ريــــال مــدريــد ترنحه 
فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي وفـــشـــل في 
تحقيق الفوز للمباراة الخامسة 
عــلــى الـــتـــوالـــي بــخــســارتــه ١ / ٢ 
أمام ضيفه ليفانتي على استاد 
«سانتياغو برنابيو» أمــس في 
المـــرحـــلـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن الــــــدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم. وتجمد 
رصــــيــــد الـــــريـــــال عـــنـــد ١٤ نــقــطــة 
فيما رفــع ليفانتي رصــيــده إلى 
١٣ نقطة بعدما حقق انتصاره 
الثالث على التوالي في المسابقة.

وفـــشـــل الــــريــــال فــــي تــحــقــيــق 
الــــفــــوز لـــلـــمـــبـــاراة الــــرابــــعــــة عــلــى 
التوالي في المسابقة والخامسة 
له في مختلف البطولات. ويعود 
آخر فوز سابق للريال إلى أربعة 
أســابــيــع مضت وبالتحديد إلى 
فوزه ١ / صفر على إسبانيول في 
الدوري الإسباني في ٢٢ سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول) المـــــــاضـــــــي. وضــــاعــــف 
ليفانتي بهذا الضغوط الواقعة 
على الريال ومديره الفني جولين 
لوبيتيغي المدير الفني الأسبق 
للمنتخب الإسباني حيث اقترب 
لــوبــيــتــيــغــي خـــطـــوة جـــديـــدة من 

الإقالة.
والهزيمة هي الأولــى للريال 
أمــــــــام لـــيـــفـــانـــتـــي مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
لــلــريــال  ٢٠١١ كــمــا أنـــهـــا الأولــــــى 
أمــــام لــيــفــانــتــي فـــي «ســانــتــيــاغــو 
بــرنــابــيــو» مــنــذ فــبــرايــر (شــبــاط) 
خـــمـــس  آخــــــــــر  وخــــــــــــلال   .٢٠٠٧
الــريــال، خسر  مباريات خاضها 
أمــام إشبيلية صفر / ٣  الفريق 
وأمام دبورتيفو ألافيس صفر / 
١ وأمام ليفانتي ١ / ٢ وتعادل مع 
أتليتكو مدريد سلبيا في الدوري 

الإســبــانــي وخــســر أمـــام سيسكا 
مــوســكــو الــروســي صــفــر / ١ في 

دوري أبطال أوروبا.
وانتهى الشوط الأول بتقدم 
ليفانتي بهدفين نظيفين سجلهما 
خوسيه لويس موراليس وروجر 
مارتي سالفادور في الدقيقتين 
السابعة و١٣ من ركلة جــزاء إثر 
خطأين قاتلين للمدافع الفرنسي 
رافاييل فاران. وشهد هذا الشوط 
سقوط الريال مرتين في مواجهة 
نظام حكم الفيديو المساعد (فار) 
حـــيـــث احـــتـــســـبـــت ركــــلــــة الــــجــــزاء 
الــتــي جـــاء مــنــهــا الـــهـــدف الــثــانــي 
لــلــيــفــانــتــي بــعــد الـــرجـــوع لــنــظــام 
(فـــــــار) كـــمـــا ألـــغـــى الـــحـــكـــم هــدفــا 
لماركو أسينسيو نجم الريال في 
الــدقــيــقــة ١٨ بــعــدمــا أثــبــت (فـــار) 
أنه وضع الكرة في المرمى بيده. 
وفي الشوط الثاني، واصل الحظ 
عناده للريال في كثير من الفرص 
التي سنحت للفريق مثلما حدث 
في الشوط الأول ولكن البرازيلي 
مارسيلو منح الفريق هدف حفظ 

ماء الوجه في الدقيقة ٧٢.
ودخــــل الــفــريــقــان فـــي أجـــواء 
المــــــبــــــاراة مـــنـــذ الـــدقـــيـــقـــة الأولــــــى 
حــــيــــث تـــــبـــــادلا الــــهــــجــــمــــات مــنــذ 
إطــــــــلاق الـــحـــكـــم صـــــفـــــارة بـــدايـــة 
اللقاء ليباغت ليفانتي مضيفه 
بـــــمـــــحـــــاولات هـــجـــومـــيـــة مـــبـــكـــرة 
أوقعت مدافعي الريال في حالة 
مـــن الارتــــبــــاك. اســتــغــل ليفانتي 
خطأ مبكرا لدفاع الريال وسجل 
الهدف الأول في الدقيقة السابعة 
عــــن طــــريــــق لــــويــــس مـــورالـــيـــس. 
وجــاء الهدف إثر تمريرة طولية 
لــعــبــهــا ســيــرجــيــو ريــــدونــــدو من 
منتصف الملعب وفشل الفرنسي 
رافــــايــــيــــل فــــــــاران مــــدافــــع الـــريـــال 

الــتــعــامــل مــعــهــا ليستقبلها  فـــي 
مـــورالـــيـــس بــبــراعــة خــلــف فــــاران 
ثم يــراوغ الحارس تيبو كورتوا 
ويضع الكرة في المرمى الخالي 

من حارسه.
وحـــــاول الـــريـــال الــــرد سريعا 
وســـقـــط مـــاركـــو أســيــنــســيــو على 
حدود منطقة جزاء ليفانتي لكن 
الحكم احتسبها ضربة حــرة من 
خارج المنطقة ولم تسفر الكرة عن 
شــيء. واصــل ليفانتي محاولاته 
لتشهد الدقيقة ١١ لطمة جديدة 
لــلــريــال عــنــدمــا لمــس فــــاران الــكــرة 
الــجــزاء  بــيــده على حـــدود منطقة 
إثـــــر هــجــمــة ســـريـــعـــة لــلــيــفــانــتــي، 
واحــتــســبــهــا الــحــكــم فـــي الــبــدايــة 

ركلة حــرة باعتبار أن فــاران لمس 
الكرة خــارج منطقة الجزاء ولكن 
نظام حكم الفيديو المساعد (فار) 
دفع الحكم إلى التراجع عن قراره 
ليحتسب ضربة جــزاء لليفانتي 
بعدما أثبت (فــار) أن لمسة فــاران 
كـــــانـــــت داخـــــــــل حـــــــــدود المـــنـــطـــقـــة. 
وســــدد روجــــر مــارتــي ســالــفــادور 
ركــلــة الــجــزاء عــلــى يــســار كــورتــوا 
الــثــانــي لليفانتي  الــهــدف  مــحــرزا 

في الدقيقة ١٣.
وأثــار الهدف الثاني حفيظة 
الـــريـــال حــيــث انـــدفـــع لاعـــبـــوه في 
الــهــجــوم بحثا عــن هـــدف تجديد 
الأمل، وأحرز الفريق بالفعل هدفا 
ظهر في البداية وكأنه ضربة رأس 

لأسينسيو من متابعة جيدة بعد 
ضربة ركنية للريال ولكن الفريق 
المــلــكــي ســقــط مــجــددا فــي اختبار 
(فـــــــــار) حـــيـــث أثــــبــــت نــــظــــام حــكــم 
الــفــيــديــو المــســاعــد أن أسينسيو 
وضــــــع الـــــكـــــرة بــــيــــده فـــــي المـــرمـــى 
ليلغي الحكم الهدف في الدقيقة 
١٨. رغم إلغاء الهدف، كثف الريال 
هجومه في الدقائق التالية بحثا 
عن هدف إنعاش الأمل ولكن دفاع 
ليفانتي ظل صامدا في مواجهة 
هذه الهجمات رغم الأخطاء التي 
وقع فيها أويير باريديس حارس 

مرمى ليفانتي.
الريال في أكثر  وعاند الحظ 
من كــرة خطيرة حيث أبعد دفاع 

الــكــرة أكــثــر مــن مرة  ليفانتي 
قــبــل اجــتــيــازهــا خـــط المــرمــى 
مباشرة. وفي المقابل، شكلت 
المـــرتـــدة السريعة  الــهــجــمــات 

لليفانتي بعض الخطورة 
على مرمى الريال في ظل 
ارتـــبـــاك الـــدفـــاع بــالــفــريــق 
المـــــــلـــــــكـــــــي. وبــــــــــــــــاءت كـــل 
محاولات الريال بالفشل 
الـــشـــوط الأول  لــيــنــتــهــي 

بــتــقــدم ليفانتي بهدفين 
نظيفين وسط ذهول من 
لاعــبــي الـــريـــال ومــديــرهــم 
الفني جولين لوبيتيغي.

مـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
دفــع لوبيتيغي بلاعبه الويلزي 

غاريث بيل بدلا من المدافع ألفارو 
أورديــــــــــــوزولا لـــتـــدعـــيـــم الــنــاحــيــة 
الـــهـــجـــومـــيـــة. واســـتـــأنـــف الـــريـــال 
هجومه المكثف مع بداية الشوط 
الثاني لكن ظلت الفعالية غائبة 
عن هجوم الفريق لتضيع الفرص 
تباعا وسط استبسال من مدافعي 
لــــيــــفــــانــــتــــي. ودفـــــــــع لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي 
بلاعبيه دانــي سيبايوس وكريم 
بــدلا من  بنزيمة فــي الدقيقة ٦٠ 
أسينسيو وإيسكو على الترتيب 

لــتــنــشــيــط الـــنـــاحـــيـــة الــهــجــومــيــة 
للفريق. وفي الدقيقة ٦٥، تصدى 
حــــــارس لــيــفــانــتــي لـــضـــربـــة حـــرة 
خطيرة وأبعد الكرة ببراعة إلى 

ضربة ركنية.
وأســــفــــرت مــــحــــاولات الـــريـــال 
أخيرا عن هدف إنعاش الأمل في 
الدقيقة ٧٢ بعدما فــك البرازيلي 
مارسيلو طلاسم دفــاع ليفانتي 
بــتــســديــدة صــاروخــيــة مـــن داخـــل 
حـــــــدود مــنــطــقــة الــــــجــــــزاء. وجــــاء 
الهدف إثر هجمة منظمة سريعة 
للريال مرر منها بنزيمة الكرة 
خلفية إلى مارسيلو المندفع 
عــلــى حــــدود مــنــطــقــة الــجــزاء 
لــيــســددهــا الأخـــيـــر قــويــة في 
ســقــف الــشــبــاك. وكــــاد ضغط 
الـــــريـــــال يــســفــر عــــن هـــدف 
آخــر للفريق في الدقيقة 
خــــطــــف  عــــــــنــــــــدمــــــــا   ٧٦
ســـيـــبـــايـــوس الــــكــــرة مــن 
دفــاع ليفانتي ومررها 
إلـــــــى مــــارســــيــــلــــو الـــــذي 
مــــــررهــــــا بـــــــــــدوره إلــــى 
بنزيمة ليسدد الأخير 
الــزاويــة  الــكــرة باتجاه 
الــــبــــعــــيــــدة عــــلــــى يـــســـار 
الــــحــــارس ولـــكـــن الــقــائــم 
تـــعـــاطـــف مـــــع لــيــفــانــتــي 
وتــــصــــدى لـــلـــكـــرة. كــمــا 
ألـــــغـــــى الــــحــــكــــم هـــدفـــا 
سجله مــاريــانــو ديــاز 
لـــلـــريـــال فــــي الــدقــيــقــة 
الــتــســلــل  بـــــداعـــــي   ٨٨
لينتهي اللقاء بالفوز 

الثمين لليفانتي.

كورتوا حارس الريال يفشل في صد ركلة جزاء لليفانتي (إ.ب.أ)

بيل وبنزيمة ومواصلة 
الإخفاق في التهديف 

(أ.ف.ب)

برايتون يعمق جراح نيوكاسل... وكارديف يدفع بفولهام إلى منطقة الخطر بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يتعادل مع يونايتد في مواجهة مثيرة... وسيتي يسحق بيرنلي بخماسية
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــريـــق مانشستر  اســتــعــاد 
ســــــيــــــتــــــي صـــــــــــــــــــدارة الــــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
بـــــفـــــوزه الــــكــــاســــح عـــلـــى ضــيــفــه 
بـــيـــرنـــلـــي ٥/ صـــفـــر أمـــــــس، فــي 
المرحلة ٩ للمسابقة. واقتنص 
تــشــيــلــســي تـــــعـــــادلاً مـــثـــيـــراً مــن 
ضيفه مانشستر يــونــايــتــد ٢/ 
٢. وفـــــي بـــاقـــي المــــبــــاريــــات فـــاز 
توتنهام على مضيفه وستهام 
يونايتد ١/ صفر، وبالنتيجة 
نـــفـــســـهـــا فــــــــاز بـــــرايـــــتـــــون عــلــى 
مــضــيــفــه نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، 
كما تغلب كارديف سيتي على 
ضيفه فولهام ٤/ ٢، وواتفورد 
عــلــى مضيفه وولــفــرهــامــبــتــون 
٢/ صفر، وتعادل بورنموث مع 

ساوثهامبتون سلبياً.
وعـــــلـــــى اســــــتــــــاد الاتــــــحــــــاد، 
صـــعـــد مــانــشــســتــر ســيــتــي إلـــى 
بـــرصـــيـــد ٢٣ نــقــطــة.  الـــــصـــــدارة 
وافتتح الأرجنتيني سيرخيو 
أغــــــويــــــرو الـــتـــســـجـــيـــل لــســيــتــي 
ثـــــم أضـــــاف  الــــدقــــيــــقــــة ١٦،  فـــــي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بــــــرنــــــاردو ســيــلــفــا 
الــهــدف الثاني فــي الدقيقة ٥٤، 
وتبعه البرازيلي فيرناندينيو 
الــهــدف  لــويــس روزا بــتــســجــيــل 
الثالث فــي الدقيقة ٥٦، قبل أن 
يسجل الجزائري رياض محرز 
الــهــدف الــرابــع فــي الــدقــيــقــة ٨٣، 

وتــــكــــفــــل الألمــــــانــــــي لــــيــــروي 
ساني بالهدف الخامس 

في الدقيقة الأخيرة.
بـــــــــــــــــدأت المـــــــــــبـــــــــــاراة 
بـــــضـــــغـــــط مـــــكـــــثـــــف مـــن 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر ســــيــــتــــي 
مـــــن أجــــــل إحـــــــــراز هـــدف 
مبكر يربك بــه حسابات 
بيرنلي. وشهدت الدقيقة 
الـــثـــانـــيـــة أولــــــى مـــحـــاولات 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عندما 
ســـــدد الــــجــــزائــــري ريــــاض 
مــحــرز كـــرة قــويــة تصدى 
لـــهـــا جــــو هـــــــارت حــــارس 
بــيــرنــلــي وأبـــعـــدهـــا إلـــى 
ضــربــة ركــنــيــة. واستمر 
مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
الــضــغــط عــلــى دفــاعــات 
بيرنلي وأضاع أغويرو 

فرصة التقدم لفريقه في 
الدقيقة ١٤ بعدما تسلم 

تــــمــــريــــرة عـــرضـــيـــة رائـــعـــة 
مــــن مــــحــــرز وســـــــدد الـــكـــرة 
بــيــســراه، ولــكــن جــو هــارت 
تألق وأخرج الكرة إلى ركلة 
ركنية. وبعدها بـ٣ دقائق، 

تمكن أغــويــرو مــن إحــراز 
الهدف الأول لمانشستر 

ســــــيــــــتــــــي بـــــعـــــدمـــــا 
تــــــــــبــــــــــادل لـــــــيـــــــروي 
ســانــي وديفيد 
ســــــــيــــــــلــــــــفــــــــا 
الــــتــــمــــريــــر 
داخــــــــــــــــــل 
مــنــطــقــة 
جـــــــــــــــــزاء 
بـــيـــرنـــلـــي 
لــيــرســلــهــا 
ســـــــيـــــــلـــــــفـــــــا 
عـــــــــرضـــــــــيـــــــــة 
أرضــــــــيــــــــة إلـــــى 
أغــــــــويــــــــرو الـــــــذي 
ســددهــا بيسراه 
فــــي شـــبـــاك جــو 

هارت.
وبـــــــــــــــعـــــــــــــــد 
الهدف، سيطر 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ســــــيــــــتــــــي عــــلــــى 
مــــــــــنــــــــــتــــــــــصــــــــــف 
المـــــلـــــعـــــب، ولـــكـــن 
أهـــــــــــــدر الـــــفـــــريـــــق 
كثيراً من الفرص 
الـــــــســـــــهـــــــلـــــــة عــــن 
طـــريـــق بــــرنــــاردو 
ســيــلــفــا وســـانـــي. 
وشـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدت 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٤ 
فــرصــة  أول 
خـــــــطـــــــيـــــــرة 

لــــبــــيــــرنــــلــــي عــــــن طـــــريـــــق جــيــف 
هـــيـــنـــدريـــك الــــــذي تـــوغـــل داخــــل 
منطقة جــزاء مانشستر سيتي 
وســــــــــدد كــــــــرة قــــــويــــــة، ولـــكـــنـــهـــا 
اصطدمت بفينسنيت كومباني 
مدافع سيتي، قبل أن تصل إلى 
أحـــضـــان الـــحـــارس إيــديــرســون 
مـــــورايـــــس. وشــــهــــدت الـــدقـــائـــق 
الــــــشــــــوط الأول  مــــــن  الأخـــــــيـــــــرة 
محاولات من جانب مانشستر 
ســيــتــي مـــن أجـــل إحـــــراز الــهــدف 
الــثــانــي، ولــكــنــه اصــطــدم بــدفــاع 
منظم وقوي من بيرنلي لينتهي 
بــتــقــدم أصــحــاب  الـــشـــوط الأول 

الأرض ١/ صفر.
وجاءت الدقيقة ٥٤ لتشهد 
الـــــــهـــــــدف الـــــثـــــانـــــي لمـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي بتوقيع برناردو سيلفا 
بــعــدمــا تــعــرض ســانــي للعرقلة 
الـــجـــزاء ليتوقف  داخــــل منطقة 
لــقــرار الحكم،  انــتــظــاراً  الجميع 
ولــكــن ديــفــيــد ســيــلــفــا مـــرر أمـــام 
المــرمــى مــبــاشــرة إلـــى بــيــرنــاردو 
الــذي ســدد مــن لمسة واحـــدة في 
سقف الشباك. واستمر الطوفان 
الـــهـــجـــومـــي لـــســـيـــتـــي لــيــضــيــف 
الــبــرازيــلــي فــرنــانــديــنــيــو لويس 
روزا الهدف الثالث للفريق في 
الدقيقة ٥٦ عبر تسديدة قوية 
بـــقـــدمـــه الــيــمــنــى مــــن عـــلـــى خــط 

منطقة الجزاء.
وتـــوالـــت الـــفـــرص الــضــائــعــة 

مــــن جـــانـــب مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الــتــي كـــان أبـــرزهـــا انـــفـــراد كامل 
مــن أغــويــرو قــبــل أن يــســدد كــرة 
قوية أبعدها هارت ببراعة إلى 
ضــربــة ركــنــيــة. وأضـــــاف مــحــرز 
الهدف الرابع لسيتي في الدقيقة 
٨٣ بعد هجمة منظمة أنهاها 
المـــهـــاجـــم الـــجـــزائـــري بــتــســديــدة 
رائعة بقدمه اليسرى من خارج 
الـــجـــزاء عــرفــت طريقها  منطقة 
للشباك. وفــي الدقيقة الأخيرة 
من المباراة سجل ساني الهدف 
الــخــامــس لسيتي بــعــدمــا تلقى 
تـــمـــريـــرة رائـــعـــة مـــن بــيــنــجــامــين 
ميندي ليسدد من لمسة واحــدة 

في الشباك.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب ســـتـــامـــفـــورد 
بريدج، افتتح أنطونيو روديغر 
التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 
٢١، ثــم قلب مانشستر يونايتد 
موازين المباراة لصالحه بهدفين 
أنــتــونــي مــارتــيــال في  سجلهما 
الدقيقتين ٥٥ و٧٣، قبل أن ينجو 
تــشــيــلــســي مــــن الـــهـــزيـــمـــة بــهــدف 
الـــتـــعـــادل ٢/ ٢ إذ ســجــلــه روس 
باركلي في الثواني الأخيرة من 
الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدل الــضــائــع 
للمباراة. ورفع تشيلسي رصيده 
إلى ٢١ نقطة، كما رفع مانشستر 
يونايتد رصيده إلى ١٤ نقطة، إذ 
إنه التعادل الثاني له في الموسم 

مقابل ٤ انتصارات و٣ هزائم.

وكــــــاد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يــحــقــق انـــتـــصـــاراً ثــمــيــنــاً يخفف 
محنته ومديره الفني البرتغالي 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، بـــعـــد فــتــرة 
معاناة من تذبذب النتائج، لكن 
تشيلسي رفض الهزيمة وخطف 
الـــتـــعـــادل فـــي الـــثـــوانـــي الأخـــيـــرة. 
ووجـــــــه تــشــيــلــســي تــــركــــيــــزه فــي 
الــدقــائــق الأولـــى إلــى الاستحواذ 
على الكرة، وفرض حصاراً على 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي وســط 
ملعبه لكن دون خطورة حقيقية 
عـــلـــى المــــــرمــــــى. وحــــصــــل إيـــديـــن 
هـــازارد، مهاجم تشيلسي، على 
ضربة حرة في الدقيقة العاشرة، 
مـــن نــقــطــة خــطــيــرة أمــــام منطقة 
الــــجــــزاء، وتـــقـــدم زمــيــلــه ويــلــيــان 
لتنفيذ الضربة، لكنه ســدد كرة 
مــــرت بــعــيــداً عـــن المــــرمــــى. ورغـــم 
مــــحــــاولات مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المتكررة للدخول في أجواء المباراة 
أكـــبـــر، واصـــــل تشيلسي  بــشــكــل 
تفوقه في الاستحواذ والضغط 
الهجومي وتــألــق هـــازارد بشكل 
كــبــيــر، حــيــث شــكــلــت مـــراوغـــاتـــه 
وتحركاته داخــل منطقة الجزاء 
مصدر الإزعـــاج الرئيسي لدفاع 

مانشستر.
تـــرجـــم  الــــدقــــيــــقــــة ٢١،  وفـــــــي 
تــــشــــيــــلــــســــي تـــــفـــــوقـــــه بــــافــــتــــتــــاح 
الـــتـــســـجـــيـــل عـــــن طــــريــــق المــــدافــــع 
أنــطــونــيــو روديـــغـــر، الــــذي تلقى 

الــكــرة مــن ضــربــة ركنية سددها 
ويـــلـــيـــان، وصــوبــهــا بـــرأســـه إلــى 
داخـــــــل الـــشـــبـــاك بـــبـــراعـــة مــعــلــنــاً 
تقدم تشيلسي ١/ صفر. حــاول 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الـــحـــفـــاظ 
على توازنه وكثف تركيزه على 
الــســيــطــرة عــلــى الـــكـــرة، وهــــو ما 
نجح فيه بالفعل لدقائق، وشن 
أكـــثـــر مـــن هــجــمــة خــطــيــرة، لكنه 
وجد صعوبة في تهديد المرمى، 
ليستعيد تشيلسي دفــة المباراة 
بعدها مــن جــديــد. وفــي الدقائق 
الــــــشــــــوط الأول،  مــــــن  الأخـــــــيـــــــرة 
اســـــتـــــعـــــرض لاعـــــبـــــو تــشــيــلــســي 
مهارة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة 
وحــــــاصــــــروا لاعــــبــــي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
لـــدقـــائـــق، لــكــن تــشــيــلــســي افــتــقــد 
الــجــديــة والــســرعــة فــي اللمسات 
المــــرمــــى، ليكتفي  أمـــــام  الأخــــيــــرة 
بإنهاء الشوط الأول متقدماً ١/ 

صفر.
وكــاد ألفارو موراتا يضيف 
الــثــانــي لتشيلسي بعد  الـــهـــدف 
دقيقة واحـــدة مــن بــدايــة الشوط 
الثاني، حيث تلقى طولية وهيأ 
الـــكـــرة لــنــفــســه بـــبـــراعـــة، ثـــم ســدد 
كـــــرة زاحــــفــــة قــــويــــة، لـــكـــن ديــفــيــد 
دي خيا حــارس مرمى يونايتد 
تــصــدى لــهــا. وفــــي الــدقــيــقــة ١١، 
أدرك مانشستر يونايتد التعادل، 
حيث سدد خوان ماتا كرة قوية 

تــــصــــدى لـــهـــا الـــــحـــــارس وأخـــفـــق 
الدفاع في تشتيت الكرة بالشكل 
المطلوب، لتصل الكرة في النهاية 
إلى أنتوني مارتيال المتمركز أمام 
المــرمــى، ليسددها داخــل الشباك 

معلناً تعادل يونايتد ١/ ١.
بعدها ضغط تشيلسي بقوة 
بحثاً عــن اســتــعــادة تــقــدمــه، لكن 
التسرع وكذلك الحذر الدفاعي من 
قبل لاعبي مانشستر حــالا دون 
الوصول إلى الشباك. وكاد ديفيد 
لويز يتقدم لتشيلسي في الدقيقة 
٦٦، حيث تلقى كرة عالية سددها 
ويليان من ضربة حرة، وسددها 
برأسه، لكنها مرت بجوار القائم 
مــبــاشــرة. وكــــاد أنــغــولــو كانتي 
يــبــاغــت مانشستر يــونــايــتــد في 
الدقيقة ٧١ عندما تلقى عرضية 
وسدد كرة قوية باتجاه الزاوية 
البعيدة من المرمى، لكن الحارس 

دي خيا تصدى للكرة ببراعة.
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٧٣، دفـــــع  وفـــــــــي 
تشيلسي ثمن الفرص الضائعة، 
حــيــث تــقــدم مانشستر يونايتد 
بــالــهــدف الــثــانــي، عــنــدمــا انطلق 
ماتا وحافظ على الكرة بمهارة 
في هجمة مرتدة سريعة ثم مرر 
إلـــــى مــــاركــــوس راشـــــفـــــورد الــــذي 
هيأ الكرة إلى مارتيال ليصوب 
الــكــرة ببراعة شــديــدة إلــى داخــل 
تــقــدم مانشستر  الــشــبــاك، معلناً 
يونايتد ٢/ ١. وكثف تشيلسي 
ضـــغـــطـــه الـــهـــجـــومـــي بـــحـــثـــاً عــن 
إنــقــاذ فــرصــه فــي المـــبـــاراة، وكــاد 
الــهــجــومــي يكلفه هدفاً  انــدفــاعــه 
آخــر فــي شباكه. وكـــادت المــبــاراة 
تنتهي بفوز يونايتد ٢/ ١، لكن 
أفــلــت مــن الهزيمة في  تشيلسي 
الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة مــــن الـــوقـــت 
المــحــتــســب بــــدل الـــضـــائـــع، حيث 
القائم للكرة ثــم تصدى  تــصــدى 
الـــــحـــــارس لــــهــــا، لــكــنــهــا وصــلــت 
إلــى روس باركلي الــذي أسكنها 
الــشــبــاك معلناً تــعــادل تشيلسي 

.٢/ ٢
وعــــــلــــــى اســـــــتـــــــاد كــــــارديــــــف 
سيتي، جــاءت الأهــداف الأربعة 
لأصحاب الأرض بتوقيع جوش 
مــــورفــــي وبــــوبــــي ريــــــد وكــــالــــوم 
بـــــاتـــــرســـــون وكــــــاديــــــم هــــاريــــس 
الــدقــائــق ١٥ و٢٠ و٦٥ و٨٧.  فــي 
وتــكــفــل أنــــدريــــه شـــورلـــه وريــــان 
ســيــســيــجــنــون بتسجيل هــدفــي 
فولهام فــي الدقيقتين ١١ و٣٤. 
ورفـــــع كــــارديــــف رصـــيـــده إلــــى ٥ 
المــركــز ١٧ ليبتعد عن  نقاط فــي 
المــراكــز الــثــلاثــة الأخــيــرة بعد أن 
حــقــق فــــوزه الأول هـــذا المــوســم. 
وتـــوقـــف رصــيــد فــولــهــام عــنــد ٥ 
نقاط أيضاً، لكن في المركز ١٨. 
وعـــلـــى اســــتــــاد ســـانـــت جــيــمــس 
بـــــــــارك، عـــمـــق بــــرايــــتــــون جـــــراح 
مــضــيــفــه نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
وتغلب عليه بهدف سجله بيرم 

كيال في الدقيقة ٢٩.

أنتوني مارتيال يتعادل لمانشستر يونايتد (رويترز)

برناردو سيلفا يحتفل 
مع ديفيد سيلفا 
بهدفه في شباك 
بيرنلي (أ.ف.ب)
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 إلى كالوم ويلسون مروراً بغيلفي سيغوردسون وجيمس ميلنر
ً
من إيدن هازارد وصولا

لاعبين تطور أداؤهم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم
لندن: مارتن لورانس

تطور أداء كل من إيدن هازارد 
وغيلفي سيغوردسون وجيمس 
مــيــلــنــر وكــــالــــوم ويـــلـــســـون بشكل 
المـــوســـم. ويستمتع  مــلــحــوظ هـــذا 
هـــــــازارد، لاعــــب وســــط تشيلسي، 
بــــحــــيــــاتــــه تــــحــــت قــــــيــــــادة مــــدربــــه 
الـــجـــديـــد الإيـــطـــالـــي مــاوريــتــســيــو 
ســـاري، لكنه قــال إن مــا تـــردد عن 
أنــه على وشــك توقيع عقد جديد 
مــع الـــنـــادي المــنــافــس فــي الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم 
غير صحيح. ويتبقى عامان في 
العقد الحالي للدولي البلجيكي 
مــع الــنــادي الــلــنــدنــي، لكن بدايته 
الرائعة للموسم الحالي لم توقف 
الشائعات المستمرة بشأن اقترابه 
مــن ريــال مــدريــد. وبــالإضــافــة إلى 
هــــازارد، تستعرض «الــغــارديــان» 
هنا أكثر ١٠ لاعبين تطور أداؤهم 
في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 

الموسم.

إتيان كابو (واتفورد)

الــلاعــب الفرنسي  قــد يجعلك 
إتـــــيـــــان كــــابــــو تـــشـــعـــر بـــالإحـــبـــاط 
فــي بــعــض الأحـــيـــان، لكنه يمتلك 
إمكانيات وقــدرات كبيرة للغاية، 
أظــــهــــر بـــعـــضـــهـــا مـــــن حـــــين لآخــــر 
خلال الفترة التي لعبها مع نادي 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر عــلــى سبيل 
الإعــارة، لكن هذه هي أطــول فترة 
الــلاعــب أداء ثابتاً في  يقدم فيها 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وقد 
شــكــل كــابــو ثــنــائــيــاً قــويــاً للغاية 
فــــي خــــط وســـــط نـــــــادي واتــــفــــورد 
مـــع مــواطــنــه عــبــد الــلــه دوكـــــوري، 
بـــل وتـــفـــوق أداؤه عــلــى دوكــــوري 
الـــذي كـــان أفــضــل لاعـــب فــي نــادي 
واتفورد الموسم الماضي. ويحتل 
كـــابـــو المـــركـــز الـــثـــانـــي بـــين جميع 
لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، 
مــن حيث قطع الــكــرات واعــتــراض 
الهجمات خــلال المــوســم الحالي، 
حـــيـــث نـــجـــح فــــي قـــطـــع الــــكــــرة ٥٣ 
مرة، في حين جاء في المركز الأول 
نــجــم إيــفــرتــون إدريــســا غـــاي بـــ٥٤ 
مرة. وبعدما كان كابو بعيداً عن 
لــواتــفــورد،  التشكيلة الأســاســيــة 
تحت قيادة المدير الفني السابق 
للفريق ماركو سيلفا، أصبح أحد 
العناصر الأساسية للفريق تحت 
التقييم:  قـــيـــادة خــافــي غــارســيــا. 
بــــزيــــادة ٠٫٣٨ عـــن المــوســم   ،٧٫١٣

الماضي.

غلين موراي (برايتون)

احـــتـــفـــل غـــلـــين مـــــــوراي بــعــيــد 
ميلاده الخامس والثلاثين الشهر 
المـــاضـــي، لــكــنــه حــافــظ عــلــى أدائـــه 
الـــقـــوي خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
من مسيرته التي قضى معظمها 
ــــــــدوري الإنــجــلــيــزي  بـــعـــيـــداً عــــن ال
المــمــتــاز. وأحــــرز مــــوراي ١٢ هدفاً 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، كـــمـــا ســـجـــل ٥ 
أهـــداف خــلال المــبــاريــات الثمانية 
الــتــي خــاضــهــا فــريــقــه فــي المــوســم 
الــحــالــي. ويــعــد الــلاعــب المخضرم 
 
ً
هــــــو أكـــــثـــــر الـــــلاعـــــبـــــين تـــســـجـــيـــلا
للأهداف، ممن هم في سن الثالثة 
والثلاثين أو أكــثــر، فــي الــدوريــات 
الخمسة الكبرى في أوروبا، وهي 
فــئــة الــلاعــبــين الــتــي تــضــم الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو. 
ويعد موراي هو اللاعب الأساسي 
الــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه المـــديـــر الفني 
لــبــرايــتــون، كــريــس هــويــتــون، في 
الــخــط الأمــامــي للفريق. التقييم: 
بــــزيــــادة ٠٫٣٩ عـــن المــوســم   ،٦٫٩٨

الماضي.

جيمس ميلنر (ليفربول)

يعد النجم الإنجليزي جيمس 
مــيــلــنــر أحــــــد أبـــــــرز الأمـــثـــلـــة عــلــى 
اللاعبين الذين يقدمون مستويات 
رائعة للغاية، على الرغم من التقدم 
في السن، وقد أصبح أحد الأعمدة 
الأساسية التي لا يستطيع المدير 
الــفــنــي لـــنـــادي لــيــفــربــول، يــورغــن 
كلوب الاستغناء عنها هذا الموسم. 
الــقــوي مــن جانب  وبــفــضــل الأداء 
ميلنر، لم يدفع كلوب بنجم خط 
الــذي  الــوســط البرازيلي فابينيو 
ضمه النادي خلال فترة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة مـــن مــونــاكــو 

فـــــي أي دقــيــقــة  الـــفـــرنـــســـي 
مـــن المـــبـــاريـــات الــتــي لعبها 

الفريق في الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. وحــتــى النجم الغيني 

الـــذي ضمه ليفربول  نــابــي كيتا، 
من نادي لايبزيغ الألماني لتدعيم 
خــط وســطــه، أصــبــح يجلس على 
مــــقــــاعــــد الــــــبــــــدلاء فـــــي الأســــابــــيــــع 
الأخيرة، بعدما رفض ميلنر (٣٢ 
عاماً) الاستسلام، وترك مكانه في 

«الريدز».  التشكيلة الأساسية لـ
وشـــــــــــــــــــــــــــــارك مــــــــيــــــــلــــــــنــــــــر فـــــي 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــيــفــربــول 
فـــــي ٧ مــــبــــاريــــات مـــــن المــــبــــاريــــات 

الــثــمــانــيــة الـــتـــي خــاضــهــا الــفــريــق 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
حتى الآن. وشـــارك ميلنر فــي كل 
هــذه المباريات في مركزه المفضل 
فــي وســط المــلــعــب، ويــقــدم اللاعب 
لــلــغــايــة من  قـــويـــاً  المـــخـــضـــرم أداء 
التقييم: ٧٫١٧،  البدنية.  الناحية 

بزيادة ٠٫٣٩ عن الموسم الماضي.

خوسيه هوليباس (واتفورد)

على الرغم من بلوغ خوسيه 
الرابع والثلاثين  هوليباس عامه 
مــن الــعــمــر، فــإنــه يــقــدم مستويات 
جيدة للغاية جعلته يحجز مكانه 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــنــادي 
واتفورد، على حساب اللاعب آدم 

حـــــــــــــديـــــــــــــثـــــــــــــاً مــــاســــيــــنــــا المـــنـــضـــم 
للفريق. 

الـــلاعـــب بشكل  وتـــطـــور أداء 
مـــلـــحـــوظ لـــلـــغـــايـــة فـــــي الـــنـــواحـــي 
الهجومية، وبات يقدم دعماً كبيراً 
للخط الأمامي للفريق، ويكفي أن 
نــعــرف أنـــه صــنــع ٤ أهـــــداف خــلال 
الموسم الحالي، وهو عدد الأهداف 
نفسه التي صنعها في كل موسم 
من الموسمين الماضيين. كما يعد 
هوليباس أكثر اللاعبين صناعة 
الــــدوري الإنجليزي  لــلأهــداف فــي 
المـــمـــتـــاز خـــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي. 
بـــزيـــادة ٠٫٤٣ عن  الــتــقــيــيــم: ٧٫١٩، 

الموسم الماضي.

برناردو سيلف (مانشستر سيتي)

اســــتــــغــــرق بــــــرنــــــاردو ســيــلــفــا 
بـــعـــض الــــوقــــت لـــكـــي يـــنـــدمـــج فــي 
صفوف مانشستر سيتي في أول 
موسم له مع الفريق، لكن يبدو أن 
الــحــالــي ســيــكــون بمثابة  المـــوســـم 
البداية الحقيقية للنجم البرتغالي 
فــي المــلاعــب الإنــجــلــيــزيــة. استغل 
ســيــلــفــا (٢٤ عـــامـــاً) غـــيـــاب الــنــجــم 
الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بـــرويـــن عن 
المــلاعــب بسبب الإصــابــة ليشارك 
بــصــفــة أســـاســـيـــة، ويــظــهــر بشكل 
جيد للغاية، لكن سيكون من المثير 
للاهتمام معرفة ما هو الدور الذي 
الــفــريــق بعد  سيلعبه سيلفا مــع 
تــعــافــي دي بـــرويـــن مـــن الإصـــابـــة. 
بـــزيـــادة ٠٫٤٦ عن  الــتــقــيــيــم: ٧٫٢٥، 

الموسم الماضي.

إيدن هازارد (تشيلسي)

يــعــد الــنــجــم الــبــلــجــيــكــي 
إيـــدن هــــازارد مــن دون أدنــى 
شـــك هـــو أفـــضـــل لاعــــب في 

الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــي 
الــوقــت الــحــالــي. وكـــان هــــازارد هو 
الـــدوريـــات الخمسة  أول لاعـــب فــي 
الكبرى في أوروبا يسجل ويصنع 
١٠ أهــــداف، حــيــث ســجــل ٧ أهـــداف 
وصــنــع ٣، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه قد 
شارك في أول مباراتين لتشيلسي 
فــــي الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
هــذا الموسم كبديل، بسبب عودته 
المــبــاريــات  المــتــأخــرة للمشاركة فــي 
بــعــد قــيــادتــه لمنتخب بلجيكا في 
كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا. ويحتل 
هــــــــــازارد قـــائـــمـــة هــــدافــــي الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــــذا المـــوســـم، 
وقــد سجل هدفاً كــل ٨٢ دقيقة في 
المـــتـــوســـط، كــمــا يـــأتـــي فـــي صــــدارة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  لاعبي 
من حيث عدد المــراوغــات الناجحة 

(٢٢ مراوغة).
مـــاوريـــتـــســـيـــو ســـــــاري، مــــدرب 
قــــال إن هـــــــازارد يملك  تــشــيــلــســي، 
مـــقـــومـــات تــؤهــلــه لــيــصــبــح أفــضــل 
لاعب في العالم وهو يمثل الفريق 
الــلاعــب البلجيكي  اللندني. وكــان 
الــذي يظهر فــي أفضل مستوياته 
حالياً قــد ألمــح فــي وقــت سابق من 
الشهر الحالي إلــى أنــه قــد يحتاج 

لــلانــضــمــام إلــــى نـــــادٍ إســبــانــي من 
أجــل الفوز بجائزة الكرة الذهبية 
ــمــنــح كــل عـــام لأفــضــل لاعــب 

ُ
الــتــي ت

في العالم. كما عبر هـــازارد، الذي 
يــرتــبــط بــعــقــد مـــع تشيلسي حتى 
فـــي الانــضــمــام  ٢٠٢٠، عـــن رغــبــتــه 

لـــريـــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي. وقـــال 
ساري: «إيدن لاعب رائع؛ يهمنا 
أن يــبــقــى مــعــنــا. يــمــكــن أن يــفــوز 

بكل شــيء، وأيضاً الكرة الذهبية 
هنا، دون أن يلعب في إسبانيا». 
وأضاف المدرب الإيطالي: «سيتمكن 
تشيلسي من الفوز بدوري الأبطال، 
وستستطيع بلجيكا الفوز ببطولة 

أوروبا».
وينتهي عقد اللاعب البلجيكي 
مـــــع نـــــاديـــــه الـــلـــنـــدنـــي فـــــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٢٠، ويسعى تشيلسي 
إلى تجديد العقد، لكن هازارد قال 
إنه يرغب في الانتقال إلى العملاق 
الإســبــانــي. ونقلت شبكة «إي إس 
بي إن» التلفزيونية الرياضية عن 
هـــازارد قوله: «ريــال مدريد أفضل 
فريق في العالم. لا أريــد أن أكــذب؛ 
. لا أريد 

ً
إنه حلمي منذ أن كنت طفلا

الــتــحــدث عــن هـــذه المــســألــة يــومــيــاً، 
لــــكــــن ســـنـــتـــحـــدث عـــــن مــســتــقــبــلــي 

قريباً»، وأضــاف: «تــدور في رأسي 
أفـــكـــار، وأســتــيــقــظ أحــيــانــاً بــرغــبــة 
فـــي نــفــســي لأن أذهـــــب إلــــى هــنــاك. 
البقاء.  وأحياناً أخــرى، أرجــح كفة 
إنــــه قـــــرار صـــعـــب. إنــــه مــســتــقــبــلــي. 
عمري ٢٧ عاماً. الأمر يتعلق أيضاً 
بحلم تريد تحقيقه. ومثلما قلت 
مــراراً وتــكــراراً: إذا غــادرت، سأكون 
سعيداً، وأعرف أنني إذا بقيت (في 
تشيلسي) ســأكــون ســعــيــداً». وفي 
يوليو (تموز) الماضي، قال هازارد 

إنه يريد ترك تشيلسي، 
لــــــــكــــــــنــــــــه اســـــــتـــــــمـــــــر 

فــــــــــــــــــي صـــــــــفـــــــــوف 
الـــــفـــــريـــــق لـــيـــكـــون 
هـــــــــداف الـــــــــدوري 

الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
المــــــمــــــتــــــاز 

حتى الآن. التقييم: ٨٫١٥، بزيادة 
٠٫٤٦ عن الموسم الماضي.

ريان فريزر (بورنموث)

انـــطـــلـــقـــت بـــــدايـــــة بــــورنــــمــــوث 
الــرائــعــة لــهــذا المــوســم بــهــدف ريــان 
فــــريــــزر فــــي الـــجـــولـــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أمـــام 
كــارديــف سيتي. ومنذ ذلــك الحين 
والنجم الاسكتلندي الشاب يقدم 
أداء رائعاً للغاية، حيث شارك في 
التشكيلة الأســاســيــة للفريق في 

الـــتـــي لعبها  الــثــمــانــيــة  المـــبـــاريـــات 
فـــريـــزر بشكل  حــتــى الآن. وشـــــارك 
مــبــاشــر فــي ٦ أهــــداف مــن الأهـــداف 
التي سجلها الفريق هــذا الموسم، 
مــقــابــل ٨ أهــــداف المــوســم المــاضــي، 
عــنــدمــا ســجــل ٥ أهــــداف وصــنــع ٣. 
ويـــأتـــي فـــريـــزر فـــي صـــــدارة لاعــبــي 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، من 
حــيــث صــنــاعــة الــفــرص المحققة (٨ 
فرص). التقييم: ٧٫٢١، بزيادة ٠٫٥٠ 

عن الموسم الماضي.

تروي ديني (واتفورد)

كــمــا كـــان الــحــال مــع كــابــو، لم 
يــكــن قــائــد نــــادي واتــــفــــورد، تـــروي 
ديــــــنــــــي، يــــــشــــــارك فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأساسية تحت قيادة المدير الفني 
السابق ماركو سيلفا، لكن المدير 
الفني الحالي خافي غارسيا دفع 
باللاعب في جميع مباريات الفريق 
هــذا المــوســم، حيث لعب ديــنــي كل 
المباريات التي خاضها فريقه هذا 
المــــوســــم، وأحـــــــرز هــــدفــــين، وصــنــع 
هدفاً آخر، ولعب دوراً محورياً في 
أداء الفريق، وكان دائماً ما يساعد 
اللاعبين من حوله. وبلغ متوسط 
استخلاص الكرات الهوائية لديني 
٦٫١ فــي المــبــاراة الــواحــدة، وهــو ما 
يــضــعــه ضــمــن الـــلاعـــبـــين الــخــمــســة 
الأوائل في هذا الصدد في الدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما 
كـــان أكــثــر لاعــبــي الــفــريــق صناعة 
لــلــفــرص مـــن الــلــعــب المـــفـــتـــوح (١٠ 
فرص). التقييم: ٧٫١٩، بزيادة ٠٫٥٧ 

عن الموسم السابق.

غيلفي سيغوردسون (إيفرتون)

واجــــه غــيــلــفــي ســيــغــوردســون 
ظـــــروفـــــاً صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة فـــــي أول 
مــــوســــم لــــه مــــع إيــــفــــرتــــون المـــوســـم 
المـــاضـــي، لــكــن الــلاعــب أثــبــت خــلال 
المــبــاريــات الأولـــى لــهــذا المــوســم أنه 
يستحق المقابل المــادي الــذي دفعه 
الــــنــــادي لــلــتــعــاقــد مـــعـــه. وبــعــدمــا 
اضطر اللاعب الآيسلندي الدولي 
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــركـــز غــيــر مــركــزه 
الأســـاســـي المـــوســـم المـــاضـــي، تحت 
قيادة كل من رونالد كومان وسام 
ألاردايــــــــــس، يـــقـــدم ســـيـــغـــوردســـون 
هذا الموسم أداء رائعاً للغاية بعد 
عــودتــه لمــركــزه المفضل تحت رأس 
الحربة البرازيلي رويتشارليسون. 
وتضاعف عدد التمريرات الحاسمة 
لـــلاعـــب هــــذا المــــوســــم، مـــن ١٫٤ في 
المــــبــــاراة المـــوســـم المـــاضـــي إلــــى ٢٫٩ 
الموسم الحالي. كما أحرز ٤ أهداف 
خلال ٨ مباريات هذا الموسم، مقابل 
٤ أهــــــداف فـــي ٢٧ مــــبــــاراة المــوســم 
الماضي. التقييم: ٧٫٥٢، بزيادة ٠٫٦٢ 

عن الموسم الماضي.

كالوم ويلسون (بورنموث)

يمكن القول إن كالوم ويلسون 
كــان يستحق الانــضــمــام لتشكيلة 
المنتخب الإنجليزي، بقيادة المدير 
الفني غاريث ساوثغيت في مباراته 
الأخــيــرة أمــام إسبانيا، خصوصاً 
بــعــدمــا أظـــهـــر مــهــاجــم بــورنــمــوث 
مستويات جيدة للغاية إثر تعافيه 
من الإصابات التي لحقت به. وقد 
أحـــــــرز ويـــلـــســـون ٣ أهــــــــداف خـــلال 
الموسم الحالي، لكن هذا العدد قد 
لا يعكس الأداء القوي الذي يقدمه 
اللاعب هــذا المــوســم، حيث يساهم 
بــصــورة كبيرة للغاية فــي تحفيز 
زمـــلائـــه مـــن حـــولـــه، ومــســاعــدتــهــم 
قــــدر الإمـــــكـــــان.  ويــشــكــل ويــلــســون 
(٢٦ عاماً) ثنائياً متفاهماً للغاية 
مع جوش كينغ في الخط الأمامي 
للفريق، كما يعد ويلسون واحــداً 
من ٦ لاعبين صنعوا ٤ أهــداف في 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هــذا 
المــوســم، ويــأتــي فــي المــركــز الثاني 
مـــن حــيــث المـــشـــاركـــة المـــبـــاشـــرة في 
الأهـــداف، بعد هـــازارد الــذي شارك 
بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة فــــي إحـــــــراز ١٠ 
أهداف. التقييم: ٧٫٢٧، بزيادة ٠٫٧٣ 

عن الموسم الماضي.

هازارد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي (رويترز)

كالوم ويلسون مهاجم بورنموث (رويترز)
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صفوف مانشستر سيتي في أول للفريق. 
موسم له مع الفريق، لكن يبدو أن 
الــحــالــي ســيــكــون بمثابة  المـــوســـم 
البداية الحقيقية للنجم البرتغالي 
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جيد للغاية، لكن سيكون من المثير 
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بـــزيـــادة ٠٫٤٦ عن  الــتــقــيــيــم: ٧٫٢٥، 

الموسم الماضي.

إيدن هازارد (تشيلسي)

يــعــد اليــعــد الــنــجــم الــبــلــجــيــكــي 
إيـــدن هــــازارد مــن دون أدنــى 
شـــك هـــو أفـــضـــل لاعــــب في 
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برناردو سيلفا يتألق مع سيتي (أ.ف.ب)

١٠

لعبها الـــتـــي الــثــمــانــيــة المـــبـــاريـــات

أكثر ١٠ لاعبين هبط مستواهم هذا الموسم 

> لويس دونك، نادي برايتون. التقييم: ٦٫٢٧، بانخفاض ٠٫٧٤ 

عن الموسم الماضي

التقييم: ٦٫٥٠،  > كريستوفر شندلر، نــادي هيدرسفيلد تــاون. 

بانخفاض ٠٫٦١ عن الموسم الماضي

> جوردان بيكفورد، نادي إيفرتون. التقييم: ٦٫١٢، بانخفاض 

٠٫٥١ عن الموسم الماضي

> ويلفريد زاها، نادي كريستال بالاس. التقييم: ٦٫٩٠، بانخفاض 

٠٫٤٨ عن الموسم الماضي

> فلورنت هادرغوناج، نادي هيدرسفيلد تاون. التقييم: ٦٫٠٦، 

بانخفاض ٠٫٤٥ عن الموسم الماضي

نــادي توتنهام هوتسبير. التقييم: ٦٫٤٨،  > موسى ديمبلي، 

بانخفاض ٠٫٤٢ عن الموسم الماضي

> بــــول بـــوغـــبـــا، نـــــادي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. الــتــقــيــيــم: ٧٫٠٧، 

بانخفاض ٠٫٤١ عن الموسم الماضي

> آيـــــوزي بــيــريــز، نـــــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد. الــتــقــيــيــم ٦٫٣٩، 

بانخفاض ٠٫٣٤ عن الموسم الماضي

> عبد الله دوكــوري، نادي واتفورد. التقييم ٦٫٦٨، بانخفاض 

٠٫٣٢ عن الموسم الماضي

> محمد صلاح، نادي ليفربول. التقييم: ٧٫٣٧، بانخفاض ٠٫٣٢ 

عن الموسم الماضي.



لندن: عبير مشخص

في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
مـــن كـــل عــــام تــتــألــق دور المــــــزادات 
اللندنية بنماذج من أرقــى الفنون 
الإســلامــيــة الــتــي لا يــقــدم سحرها 
ولا يمل الجمهور من رؤيتها. في 
مزادها الذي سيعقد يوم ٢٥ أكتوبر 
الحالي جمع مسؤولو أقسام الفن 
الإسلامي والهندي وقسم السجاد 
مــجــمــوعــة قــيــمــة مـــن المـــعـــروضـــات 
لــــ٣٠٠ قطعة تنوعت  يصل عــددهــا 
في تاريخها وأساليبها ولمساتها 
ـــــــــى قـــصـــص  الـــــفـــــنـــــيـــــة، إضـــــــافـــــــة إل
كــثــيــرة تـــروي فــصــولا مــن الــتــاريــخ 
الاجتماعي للمجتمعات في الدول 
الإســلامــيــة المختلفة وأيــضــاً تلقي 
الـــضـــوء عــلــى الــعــلاقــات الــتــجــاريــة 
بــين بــلــدان المــشــرق والمــغــرب. تمتد 
الفترة التاريخية التي تتقاسمها 
المعروضات من القرن التاسع إلى 
القرن التاسع عشر ميلادي وتمتد 
مـــــن الـــهـــنـــد إلــــــى فـــــي الـــــشـــــرق إلـــى 

الأندلس في الغرب.
كــــانــــت هــــنــــاك مـــتـــعـــة فــي  وإن 
تصفح الكتالوجات الضخمة التي 
الـــدار وتملؤها بصورة  تــصــدرهــا 
لمعروضات أخـــاذة، فلا يوجد شك 
أن المتعة الأكبر تكمن في رؤية تلك 
القطع على الطبيعة، وخصوصا 
الـــدار حيث تــتــوزع القطع  فــي قبو 
المختلفة ما بين الأرفف والطاولات 
وعلى الأرض وتصبح مهمة البحث 
بـــين تــلــك الأرفــــــف كــمــن يــبــحــث في 

مغارة علاء الدين.
فــي زيـــارة خــاصــة لنا فــي قبو 
الـــكـــنـــوز هـــــذا تــصــحــبــنــا الــخــبــيــرة 
بالدار سارة بلمبلي التي تملؤها 
الحماسة دائما للحديث عن أهمية 
قــطــعــة مــــا وتــضــعــهــا داخــــــل إطــــار 
مشوق مــن القصص حــول ملاكها 

السابقين وصانعيها.
نــبــدأ مــع بلمبلي فــي اخــتــيــار 
القطع التي تضع عليها الدار آمالا 
كبيرة في جــذب المشتري وننطلق 
مع رسم يعود للقرن السابع عشر 
بريشة الفنان ريزا عباسي وتصور 
رجلا نبيل الملامح يجلس منحنيا 
في ظل شجرة أنيقة، يلقي بنظرة 
على مــا يبدو وكــأنــه جــزء مــن نهر 
الـــلـــون. تشير بلمبلي  أزرق بــديــع 
لــلــصــورة وتـــقـــول إنــهــا واحـــــدة من 
بــنــاء على  رسمتين للفنان نفذها 
طـــلـــب أحـــــد الـــنـــبـــلاء. تــــقــــول: «هــــذا 
الرسم يتخذ أسلوبا مختلفا عن فن 
المنمنمات الذي ينتمي إليه الرسم، 
فـــفـــي الـــــعـــــادة تــــصــــور المــنــمــنــمــات 
أشخاصا كثيرين من خلال مشهد 
مــجــلــس أو مــشــهــد صـــيـــد ولــكــنــنــا 
هنا أمــام شخصية واحــدة وكانت 
مـــحـــفـــوظـــة داخـــــــل مـــجـــلـــد لــلــصــور 
يــعــتــقــد أن صـــاحـــب الـــلـــوحـــة كـــان 
يحمله معه». هذه اللوحة لها تتمه 
فــي لــوحــة مــمــاثــلــة ولــكــنــهــا تصور 
امرأة نعتقد أنها زوجة بطل اللوحة 
الأولى والذي يعتقد أن اسمه ميرزا 

محمد شافهي».
 تشير إلى نقطة هامة وهي أن 
الرسم يصور ميرزا وزوجته بشكل 
مــثــالــي وربــمــا أجــمــل مــن الطبيعة 
مــــيــــرزا  وتــــضــــيــــف: «ويــــعــــتــــقــــد أن 

كــــــــــــــان يــــحــــمــــل 
الرسمتين معه 

في سفره كتذكرة 

لحبهما، ويــظــهــر ذلـــك مــن طريقة 
تـــصـــويـــرهـــمـــا رســـمـــهـــمـــا يــمــيــلان 
عــلــى بعضهما ووجــــود الأشــجــار 
حولهما وأعتقد أنهما وضعا في 
الــلــوحــة حسب ما  نفس الألـــبـــوم». 
تشير الخبيرة تحقق كل الشروط 
في القطع الموثقة فهي «ذات تاريخ 
امتلاك موثق وعرضت في معارض 
عــالمــيــة مــن قــبــل فــهــي تستوفي كل 

الشروط».
فــي رســم الــرجــل هناك لمسة 

ثراء في ألوان الشجرة خلفه 
بــيــنــمــا يــظــهــر رســــم المــــرأة 
أكـــثـــر تــحــفــظــا فـــي الألـــــوان 
طـــريـــقـــة تـــصـــويـــر المــعــطــف 
وطريقة انسداله على ساق 
الرجل مما يجعلها لوحة 
أيقونية خاصة مع اللمسة 
الشاعرية التي تبث فيها 

سحرا خاصا.

صحون خزفية
 من القرن العاشر

تعرض لنا بلمبلي 
صـــــــحـــــــنـــــــين خـــــزفـــــيـــــين 
تجملهما كتابة بالخط 
الــكــوفــي عــلــى الــحــواف 
بـــــالـــــلـــــون الأســــــــــــود مــا 
يــخــلــق تــضــادا بصريا 
جـــمـــيـــلا مـــــع الأرضــــيــــة 

البيضاء المائلة للصفار 
ربــــمــــا مـــــن أثــــــر مـــــــرور الــــزمــــن. 
الكلمات المكتوبة بإبداع متناه 
تقدم جملا من الأقوال المأثورة، 
وهــنــا صــحــن مــمــاثــل ولــكــنــه لا 
يــحــمــل الـــكـــلـــمـــات وإنــــمــــا رســـم 
لــــطــــائــــريــــن مـــتـــقـــابـــلـــين. 

وتـــــــقـــــــدر الــــــــــــــدار لــــلأطــــبــــاق 
الــــثــــلاثــــة أســــــعــــــاراً مــرتــفــعــة 
تــنــاســب نــدرتــهــا ومكانتها 

التاريخية.

ألواح من باب 
خشبي مرسوم

في أحد الأرفف تقبع عدة قطع 
خشبية مختلفة الأحجام تتميز 
بــلــونــهــا الأخـــضـــر والــنــقــوشــات 
على حوافها ووجــود رسمة في 
المـــنـــتـــصـــف، بــعــضــهــا 
يصور أزهــارا ملونة 
والــــــــبــــــــعــــــــض الآخــــــــــر 
يـــــــصـــــــور أشـــــخـــــاصـــــا 
جــالــســين فــيــمــا يــبــدو 
وكــأنــه حــديــقــة يانعة. 
هـــــــــنـــــــــاك أيـــــــــضـــــــــاً فــــي 
لوحين طوليين رسوم 
لأشــــخــــاص يــجــلــســون 
تـــــحـــــت ظـــــــل شــــجــــرة 
وأمــــامــــهــــم بــعــض 
الأوانــــــــــــي مــمــا 
يـــــــرجـــــــح أن 
تــــــــــــــكــــــــــــــون 
الــــــــصــــــــور 
لـــــــنـــــــزهـــــــة 
فــــــــي أحـــــد 
الــبــســاتــين 
الــــــــــوارفــــــــــة. 
الــــقــــطــــع هــي 
أجزاء مقتطعة 
مــن أبــــواب صنعت 

في القرن السابع عشر في العهد 
الصفوي.

كرسي أندلسي

 والتي 
ً
من القطع اللافتة فعلا

تــنــضــح بــالــجــلال والــتــاريــخ نجد 
مــقــعــدا خــشــبــيــا مــنــقــوشــا فـــي كل 
أسطحه، يعود للدولة الناصرية 
بالأندلس في الفترة ما بين نهاية 
القرن الخامس عشر وبداية القرن 
الـــــســـــادس عــــشــــر. وهـــــو مــنــقــوش 
برسومات هندسية بديعة مطعمة 
بالعظم والفضة على هيئة نجوم 
وورود. ويــشــيــر دلــيــل المــــزاد إلــى 
نـــــدرة هــــذا الــــطــــراز مـــن الــكــراســي 
حــيــث لـــم يــظــهــر مــثــلــه كــثــيــر وأن 
أحــــد نــمــاذجــه مــحــفــوظ بمتحف 
المتروبوليتان بنيويورك وآخر في 
الــحــمــراء بــغــرنــاطــة. تقدر  متحف 
الــدار لهذه القطعة مبلغا يتراوح 
ما بين ٦٠ ألف إلى ٨٠ ألف جنيه 

إسترليني.

قرآن من القرن السادس عشر
كـــــــأي مـــــــــزاد لــــفــــنــــون الـــعـــالـــم 

الإســــلامــــي تـــوجـــد مــجــمــوعــة من 
المصاحف والصفحات المنفصلة 
مـــن مــصــاحــف تــاريــخــيــة. أحــدهــا 
يــقــبــع أمــامــنــا فـــي هـــذه الــحــجــرة، 
وتــشــيــر بــلــمــبــلــي إلـــى أنـــه متفرد 
فــي نقطة واحـــدة وهــي أن جميع 
حـــروفـــه مــكــتــوبــة بـــالـــذهـــب، مما 
يــــرجــــح أن يــــكــــون صـــاحـــبـــة أحـــد 
النبلاء. «مثل هذا المصحف نادر 
جـــدا»، تعلق الخبيرة وتضيف: 
«نـــــعـــــرف أنـــــــه صــــنــــع فـــــي حـــــرات 
بـــأفـــغـــانـــســـتـــان وأنــــــــه نــــفــــذ بـــنـــاء 
عــلــى طــلــب شــخــص شــديــد الــثــراء 
ولكننا لا نملك معلومات أكثر عن 
الخطاط أو المالك حيث لا توجد 
أيــة إشـــارات لــذلــك على صفحاته 
الــذي كتب  ولكننا نعرف العصر 
فيه وذلك عبر المقارنة في أسلوب 
الكتابة والزخرفة، مما يرجح لنا 

فترة معينة».

المصحف الأزرق

المصحف الأزرق سمي بذلك 
لــكــتــابــتــه عـــلـــى قـــطـــع مــــن الــجــلــد 
بــلــون أزرق غــامــق بينما  المــلــونــة 
تنتظم حروفه بالذهب إلى جانب 
عــلامــات الأجــــزاء بــالــفــضــة. تقول 
الــلــتــين  بــلــمــبــلــي إن الــصــفــحــتــين 
المــزاد ظهرتا في أحد  يعرضهما 
المزادات في ٢٠٠٢. الكتابة لا تزال 
مــحــتــفــظــة بـــبـــريـــق الــــذهــــب عــلــى 
الجانبين وتفسر لنا أهمية ذلك 
بــالــقــول: «عــــادة فــي المــخــطــوطــات 
عــلــى الــجــلــد يـــكـــون هـــنـــاك جــانــب 
أمـــلـــس يــمــتــص الــحــبــر ويــحــافــظ 
الــجــانــب الآخـــر وهو  عليه بينما 
جــانــب الــشــعــر فــلا تــكــون الكتابة 

ثــــابــــتــــة، ولـــكـــنـــنـــا هــــنــــا نـــــــرى أن 
الجانبين محافظان على الكتابة 

المذهبة بشكل ممتاز».

ساعات إنجليزية لسوق عثمانية

فـــــــي أحـــــــــد الأرفـــــــــــــف تـــجـــلـــس 
ســـاعـــات ضــخــمــة داخـــــل خـــزانـــات 
إلــى أنها  خشبية مزخرفة تشير 
ســـاعـــات كـــانـــت رائـــجـــة فـــي عصر 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة. صــنــعــت هــذه 
الــــســــاعــــات فــــي إنـــجـــلـــتـــرا حــســب 

الطلب. الساعات والتي تصدر 
نـــــــــغـــــــــمـــــــــات 
مـــوســـيـــقـــيـــة 
تـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــل 
تــــــــــوقــــــــــيــــــــــع 

صـــــــانـــــــعـــــــهـــــــا 
جـــــورج بــريــار 
صانع ساعات 
إنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 

مـــعـــروف. بــريــار 
صــنــع الكثير من 

الــســاعــات بــأشــكــال 
مــــخــــتــــلــــفــــة لــــلــــســــوق 

العثمانية خاصة ولهذا 
نــجــد بعضها وقـــد حمل 

الأرقام العربية.

خريطة الحرم النبوي وصور لمكة

يــــــضــــــم المــــــــــــــــزاد أيــــضــــا 
مجموعة من الرسومات 

الـــهـــنـــدســـة والـــخـــرائـــط 
لــلــحــرم المـــدنـــي تــعــود 
لــــلــــمــــهــــنــــدس فــهــمــي 

مـــــــــــــــؤمـــــــــــــــن بــــــــــــك، 
وهــــــــــــــي تــــحــــمــــل 

أهـــــمـــــيـــــة تـــــاريـــــخـــــيـــــة، كـــونـــهـــا 
تــخــص المـــعـــمـــاري الـــــذي وضــع 
الـــــتـــــصـــــمـــــيـــــمـــــات المـــــعـــــمـــــاريـــــة 
لــلــتــوســعــة الــســعــوديــة الأولــــى، 
ويشير الخبراء إلى أن رسومات 
المـــــعـــــمـــــاري فـــهـــمـــي مــــؤمــــن بــك 
راعـــــت الـــحـــفـــاظ عــلــى الــعــمــارة 
الــعــثــمــانــيــة المـــوجـــودة؛ حرصا 

عــلــى اســتــمــراريــة روح المــعــمــار 
وســـمـــاتـــه مــــن المـــســـجـــد الــقــديــم 
إلــى التوسعة. من المعروضات 
أيـــضـــاً أربــــعــــة صـــــور تــاريــخــيــة 
مــن تــصــويــر محمد صـــادق بك 
للكعبة المشرفة للمحمل المصري 
التقطت في أواخر القرن التاسع 

عشر وبداية القرن العشرين.
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مخطوطات ومنمنمات وصور نادرة

باب خشبي منقوش من 
المغرب يعود لنهاية القرن 
الـ ١٨ وبداية القرن الـ ١٩

لوحة فخارية من إيران القرن الـ ١٣

لوحات خزفية تعود 
للعصر المملوكي من 
دمشق تعود لبداية 
القرن الخامس عشر

لوحتان خشبيتان من العهد الصفوي بإيران القرن الـ١٧ أساور مطعمة بالجواهر ترجع لنهاية القرن التاسع عشر من الهند
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ألواح من باب 
خشبي مرسوم

ختم نصر الدين شاه كاجار من إيران عام ١٨٦١

كــــــــــــــان يــــحــــمــــل 
ينينالرسمتين معه 

في سفره كتذكرة 

لــــطــــائــــريــــن م

مزهرية من 
الفخار من الصين

إناء من 
خزف 
ازنيك

كـــانـــت رائـــجـــة فـــي عصر 
عــثــمــانــيــة. صــنــعــت هــذه 
ت فــــي إنـــجـــلـــتـــرا حــســب 

ساعات والتي تصدر 
ت 
ـــة 
ـل 
ع 

هـــــــا 
ريــار 
عات 
يـــــــــزي 

بــريــار 
ثير من 

 بــأشــكــال 
ة لــــلــــســــوق 

 خاصة ولهذا 
ضها وقـــد حمل 

ربية.

لحرم النبوي وصور لمكة

م المــــــــــــــــزاد أيــــضــــا 
 من الرسومات 

ة والـــخـــرائـــط 
لمـــدنـــي تــعــود 
دس فــهــمــي 

ـن بــــــــــــك، 
ـحــــمــــل 

مقعد أندلسي 
يعود للربع 
الاخير من 
القرن الـ ١٥ 

ساعة موسيقية من صنع الإنجليزي جورج بريور

«كريستيز» كنوز العالم الإسلامي من الهند للأندلس في مزاد بـ

أساور مطعمة بالجواهر ترجع لنهاية القرن التاسع عشر من الهند
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تــســقــط بـــعـــض الأمــــطــــار المـــتـــفـــرقـــة وتــهــب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى غــــرب الــيــمــن تــجــاه 
جـــنـــوب غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة. وتـــســـقـــط أمـــطـــار 
متفرقة مصحوبة بعواصف على شمال ووسط 
السعودية، فيما يسود طقس جاف في باقي 

الأنحاء.

تــســقــط بـــعـــض الأمـــــطـــــار الــخــفــيــفــة وتــهــب 
عــواصــف رعــديــة متفرقة على ســوريــا ولبنان. 
ويستمر الطقس جافا مع سطوع للشمس على 
الأردن وفلسطين، فيما تسقط أمــطــار متفرقة 

وتهب عواصف رعدية على العراق.

تتسبب منطقة ضــغــط جــوي 
مــنــخــفــض فـــي شــمــال كــويــبــيــك في 
هبوب رياح محملة بالهواء البارد 
والــثــلــوج على أونــتــاريــو مــن خلال 
البحيرات العظمى. ويسود طقس 
جــــــاف فــــي أتـــلانـــتـــك كــــنــــدا جــنــوب 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــــي الـــســـاحـــل 
الشرقي. وتسقط الأمطار لتتسبب 

في فيضانات في تكساس.

تـــســـقـــط أمــــطــــار غــــزيــــرة عــلــى 
شمال اسكوتلندا تجاه النرويج، 
فيما تسقط بعض الأمطار الخفيفة 
عــلــى الــبــلــطــيــق. وتــتــســبــب منطقة 
ضغط جــوي مرتفع في أن يسود 
طقس جــاف وتسطع الشمس في 
باقي أنحاء أوروبا، فيما تتسبب 
منطقة ضغط جوي منخفض في 
سقوط الأمطار وهبوب العواصف 
الرعدية على البرتغال وإسبانيا.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض 
فــي سقوط أمــطــار وهــبــوب عــواصــف رعدية 
على المغرب، فيما تسقط أمطار متفرقة على 
تونس. ويسود طقس جاف في باقي الأنحاء، 

خاصة جنوب الجزائر وجنوب ليبيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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ملك أشور في المزاد
ــــــــة، أعـــلـــنـــت دار 

ّ
ـــة ورن

ّ
فــــي حـــــدث ذي طـــن

«كريستيز» في نيويورك أنها ستبيع، آخر 
الشهر الجاري، تحفة نــادرة بالمزاد العلني. 
الــدار كتيباً مصوراً  وبهذه المناسبة، طبعت 
في ٧٠ صفحة، يقدم وصفاً لتاريخ «البضاعة» 
وأبعادها وتفاصيلها وجمالياتها وما قيل 
عنها في كتب الأقدمين. وتكفي نظرة واحدة 
عــلــى الــصــور المــنــشــورة فــي مــوقــع الــــدار لكي 
تجعلك تضع يدك على قلبك. هؤلاء أجدادنا 
يُتاجر بهم مثل الجواري في أسواق النخاسة.

ترتفع الجدارية لمترين، وتمتد لأكثر من 
ذلك عرضاً. وتحمل نحتاً بارزاً للملك آشور 
بــانــيــبــال، وهـــي قــد جــــاءت، أي انــتــزعــت، من 
قصر الملك آشور ناصربال الثاني في نينوى، 
الموصل حالياً، على الضفة الشمالية الغربية 

لدجلة. 
وبخلاف العادة، لا يحدد دليل المزاد الثمن 
المطلوب لها، ويشير إلى أنه يكشفه لمن يطلبه 
بشكل شخصي. وبما أن الجدارية تعود إلى 
القرن التاسع قبل الميلاد، وهي تحفة باهرة 
سليمة من الثلوم والتصدعات، فمن المؤكد 
أن سعرها بأكثر من سبعة أرقام. وأسمع من 
يقول إن إرث الشعوب لا يُقدّر بثمن. فمن ذا 
الــذي يسوق الملك العظيم بانيبال، محبوب 
الآلــهــة إنــلــيــل، إلــى صــالــة مــركــز روكفيلر في 

نيويورك؟
نفهم مــن الــدلــيــل أن الــجــداريــة كــانــت من 
ممتلكات السير أوستن هنري ليارد، الرحالة 
والمــنــقــب وعــضــو الــبــرلمــان الــــذي كـــان سفيراً 
لــبــريــطــانــيــا فـــي تــركــيــا. ولمــــا تــوفــي فـــي عــام 
إلــى الأميركي هنري بايرون  ١٨٩٤، انتقلت 
هاسكل، الطبيب المرسل إلى الشرق والأستاذ 
في جامعة «مين» في مشيغان. وقد تفاوض 
على نقل الــجــداريــة مــن المــوصــل إلــى متحف 
بـــودوان مقابل ٥٠٠ دولار. لكن الكلفة  كلية 
زادت ٢٠٠ دولار ورفضت الكلية دفع الفرق. 
وفـــي عـــام ١٨٥٩ وضــعــت الــجــداريــة فــي كلية 

اللاهوت في فرجينيا وظلت هناك.
جاء في وصف الجدارية أنها تصوّر الملك 
بلحية مستطيلة وجــنــاحــين، يــرتــدي قبعة 
وعباءة مهدلة فوق سترة وربطة عنق، ينتعل 
صندلاً مرصعاً، ويتزين بحلق متدلٍ وسوار 
وقلادة وما يشبه الساعة الصغيرة على يمين 
قبعته. وفي حزامه خنجران. يحمل في يده 
المــقــدس،  الــتــمــر  اليمنى مــخــروطــاً مــن نخيل 

وتحيط به كتابات وصفوف نخيل.
فــي بـــغـــداد، انــتــبــهــت وزارة الــثــقــافــة إلــى 
إعـــــلان «كــريــســتــيــز»، وأرســــلــــت خــطــابــاً إلــى 
مــمــثــلــيــات الـــعـــراق فـــي الـــــدول المــعــنــيــة لــوقــف 

عملية البيع. 
واهتمت «اليونيسكو» بالأمر، باعتبارها 
المــنــظــمــة الــدولــيــة الــتــي تــعــنــى بـــأمـــور الإرث 
الحضاري للإنسانية. وتبين بعد التقصي 
أن الجدارية غادرت الموصل في القرن التاسع 
هبت قبل الاتفاقية التي عقدتها 

ُ
عشر، أي ن

المــنــظــمــة، عـــام ١٩٧٠، لاســتــعــادة المــمــتــلــكــات 
الــثــقــافــيــة المــنــقــولــة دون وجـــه حـــق. يبقى أن 
«الــيــونــيــســكــو» تــرعــى حــالــيــاً حــمــلــة ضخمة 

«إعادة إحياء روح الموصل».  لـ
الــتــفــاوض مــع أصــحــاب  وبــهــذا يمكنها 
الجدارية وتوفير المبالغ اللازمة لاقتنائها. 
وجــرت العادة في الغرب أن تعتمد المتاحف 
عـــلـــى تــــبــــرعــــات الأثــــــريــــــاء وعــــلــــى جــمــعــيــات 
الأصــــدقــــاء، أي الــــــرواد الــعــاديــين الــبــســطــاء، 
لتمويل حــمــلات مــن هـــذا الــنــوع. فــهــل هناك 
جمعية لأصـــدقـــاء آشــــور بــانــيــبــال والمــتــحــف 
العراقي أو متحف الموصل؟ أظن أن المواطن 
المقهور بألف مشكلة ومشكلة لن يمدّ يده إلى 
جيبه، عن طيب خاطر، لينجد دولة أفقرتها 

السرقات المليارية.

ملاذ واقعي لكثير من المخلوقات البحرية

مايوركا تصارع للمحافظة على أعشاب نبتون في البحر المتوسط
بالما دي مايوركا (إسبانيا):

 «الشرق الأوسط»

يــوجــه بــيــري بــالاســيــو قــاربــه 
بحرص إلــى جانب اليخت المــزود 
بمحرك فــي خليج إيــس كــالــو في 
شــمــال شــرقــي مــايــوركــا، ويــحــدق 
النظر في وحــدة عرض تسمح له 

بمتابعة طريق المرساة.
ويــــســــألــــه صــــاحــــب الـــــقـــــارب: 
«هـــــل هـــنـــاك مـــشـــكـــلـــة؟». فــيــجــيــب 
بـــالاســـيـــو: «لا، كـــل شــــيء جــيــد»، 
ويــــكــــمــــل الــــفــــحــــص. ونــــيــــابــــة عــن 
الحكومة المحلية في جزر البليار، 
يتأكد بالاسيو من أن تلك القوارب 
لا تـــــرســـــو فــــــي مـــنـــطـــقـــة أعــــشــــاب 
«نــبــتــون»، المــعــروفــة أيــضــاً باسم 
«بــوســيــدونــيــا أوشــيــنــيــكــا»، وهي 
أعشاب ذات فائدة حيوية لصحة 

البحر المتوسط.
يــشــار إلـــى أن أعــشــاب نبتون 
هـــي نــــوع مـــن غـــابـــات تــحــت المــــاء، 
حسبما يوضح بالاسيو. ويقول 
ـــي المـــــــاء، وتـــضـــمـــن أن 

ّ
«إنــــهــــا تـــنـــق

يـــكـــون شــفــافــاً. كــمــا تـــوفـــر المــــأوى 
المــخــلــوقــات».  الـــواقـــي للكثير مــن 
وتــشــمــل هــــذه المــخــلــوقــات أنــواعــاً 
عـــدة مــن الأســـمـــاك. يشير المفتش 
إلـــى الــشــاطــئ، حــيــث شــكــلــت كتل 
الأعشاب البحرية أكواماً صغيرة. 
ويقول، إنه عندما تعلو أمواج المد، 
تعمل هــذه الأكــــوام على إضعاف 
قوة الأمواج وضمان عدم تعرض 
الــشــاطــئ لأي أذى. وفـــي حـــين أن 
الكثير مــن السائحين ينزعجون 
لأنهم يعتقدون أن هــذه الأعشاب 

هـــي نــــوع مـــن الـــطـــحـــالـــب، «إلا أن 
أعشاب نبتون تضمن في الواقع 

أن الشاطئ لا يزال موجوداً».
وتنمو أعشاب «بوسيدونيا 
أوشــيــنــيــكــا» فـــي الــبــحــر الأبــيــض 
المــتــوســط فــقــط، وهـــي واحــــدة من 
أكــثــر الأعـــشـــاب الــبــحــريــة شيوعاً 
في المنطقة؛ فهي تنمو من كرواتيا 
إلى قبرص، ومن مصر إلى تونس، 

ومن سردينيا إلى إسبانيا.
وفــــــــــي الـــــقـــــائـــــمـــــة الـــــحـــــمـــــراء 
الــعــالمــي للحفاظ على  «الاتــحــاد  لـــ
الــــطــــبــــيــــعــــة»، لــــــلأنــــــواع المـــــهـــــددة، 
تـــوجـــد أعــــشــــاب نـــبـــتـــون فـــقـــط فــي 
الــدرجــات «القلق المستمر»،  أدنــى 
لكن القائمة لا تــزال تشير إلــى أن 

الأعشاب تتناقص.
وتقول ماريا ديل مار أوتيرو، 
وهـــي خــبــيــرة بــيــولــوجــيــا بحرية 
تعمل في برنامج الاتحاد العالمي 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــطــبــيــعــة الــخــاص 
بالبحر المتوسط، «خلال السنوات 
الـــخـــمـــســـين المــــاضــــيــــة، انــخــفــضــت 

المخزونات بنسبة ٣٤ في المائة».
وتعتمد الأخطار التي تواجه 
الــبــحــريــة عــلــى المنطقة  الأعـــشـــاب 
بشكل كبير للغاية، حسبما تقول 
أوتـــيـــرو. وتــشــكــل المــراســي ومــيــاه 
الــصــرف وصــيــد الأســـمـــاك، فضلاً 
عــن بــنــاء مــرافــق المـــوانـــئ، عــوامــل 
تـــهـــدد الأعــــشــــاب. كــمــا أن إدخــــال 
أنــــواع أجــنــبــيــة مــن الــطــحــالــب في 

ل مشكلة.
ّ
البحر المتوسط قد مث

وتـــــقـــــول أوتــــــيــــــرو «لا يــمــكــن 
الــقــول كــقــاعــدة عــامــة إن الأعــشــاب 
الــبــحــريــة فـــي مــنــطــقــة مـــا مــهــددة 

أكثر من غيرها». المعرفة أكبر عن 
شمال البحر المتوسط، لكن هناك 
الآن مشروعات أيضاً في الأجــزاء 

الجنوبية من البحر.
وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة، أن تــغــيــر المـــنـــاخ يــؤثــر 
أيضاً على نحو متزايد على مروج 

الأعشاب البحرية.
وتـــقـــول أوتــــيــــرو، إن «حـــــرارة 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط تــــزيــــد بــســرعــة 
كبيرة». العواقب لا تــزال لا يمكن 

توقعها، لكن من المرجح أن تؤثر 
على نمو النباتات وانتشارها.

ومــــــن أجــــــل حـــمـــايـــة نـــمـــوهـــا، 
أصـــــــــدرت مـــنـــطـــقـــة جــــــزر الـــبـــلـــيـــار 
مرسوماً هذا العام، حيث وضعت 
٦٥٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً مــن مــروج 
الأعـــشـــاب الــبــحــريــة تــحــت حماية 
مــــتــــزايــــدة. ويــــقــــول مــيــخــيــل مــيــر، 
المـــديـــر الـــعـــام لــحــمــايــة الــبــيــئــة في 
المــحــلــيــة «بــالــطــبــع،  الــبــيــئــة  وزارة 
كانت هناك إجــراءات معمول بها 

قــبــل ذلـــــك، لــكــن لـــم يــكــن أي منها 
يستهدف الوضع في جزر البليار 

بشكل خاص على هذا النحو».
وكــــان الــتــصــدي لــلــرســو غير 
الـــقـــانـــونـــي أولــــويــــة بــالــفــعــل قــبــل 
صدور المرسوم، حيث إن المراسي 
الثقيلة تــمــزق الأعــشــاب البحرية 
فــــي الـــتـــكـــتـــلات الــضــخــمــة عــنــدمــا 
تــغــادر. وفــي مــايــوركــا، لا يقتصر 
الأمر فقط على محاولة السلطات 
وقف تدمير أعشاب نبتون، حيث 

يحاول العلماء أيضاً زرعها.
ويقول جورج تيرادوس، الذي 
يعمل في معهد «إيميديا» للبيئة 
ومــســؤول عــن زراعـــة العشب «في 
عام ٢٠١٥ بدأنا مشروعاً تجريبياً 
في خليج سانتا بونكا». ويضيف 
«لــقــد بــقــي نــحــو ٥٠ فــي المــائــة من 
النباتات حية، وكنا سعداء للغاية 

بذلك».
المــشــروع  ودفــعــت تكلفة هـــذا 
شركة «ريد إلكتريكا» لإدارة شبكة 
الكهرباء، التي وضعت الكابلات 
عبر الحشائش البحرية وأرادت 

أن تعوض بعض الأضرار.
وعندما ثبت أن النتائج باعثة 
على الأمل، اتفقت «ريد إلكتريكا» 
و«إيـــمـــيـــديـــا» عــلــى مـــشـــروع أكــبــر 
في خليج بولينكا شمال جزيرة 
مـــــايـــــوركـــــا. وتـــــمـــــت زراعــــــــــة مــــرج 
يــغــطــي مـــســـاحـــة بـــطـــول ٥٠ مــتــراً 
وعرض ٥٠ متراً منذ بداية العام. 
ويبحث الغواصون عن النباتات 
التي مزقها البحر، لكنها لا تزال 
تــيــرادوس «نقوم  سليمة. ويــقــول 
بـــإعـــادة زرع هـــذه (الأعـــشـــاب) في 
مــجــمــوعــات تبعد بخمسة أمــتــار 

عن بعضها بعضاً».
ويــقــول، إن الصبر هــو عامل 
ضـــــــروري «تــتــفــكــك بــوســيــدونــيــا 
أوشــيــنــيــكــا بــســهــولــة بـــالـــغـــة ولا 
تــنــمــو مــجــدداً إلا بــبــطء - بمعدل 
نـــحـــو ١ إلـــــى ٣ ســنــتــيــمــتــرات فــي 
السنة». ويأمل في أن تتم تغطية 
المنطقة بالكامل في يوم من الأيام 
بالعشب البحري. ويقول «لكن ذلك 

قد يستغرق عقوداً، بل وقروناً».

مكتبة غزالي المصرية شاهد على تاريخ المقاومة الشعبية بالغناء
القاهرة: صفاء عاشور

الـــســـويـــس مــحــافــظــة مــصــريــة 
صـــغـــيـــرة تــحــمــل تـــاريـــخـــاً كــبــيــراً، 
وتــشــتــهــر بــــين المـــصـــريـــن بــكــونــهــا 
المدينة التي لا تهزم، لتصدى أهلها 
لجميع المعارك والحروب التي مرت 
فـــي الــتــاريــخ الــحــديــث، خصوصاً 
وأفــــــــرزت  و١٩٧٣،   ١٩٦٧ حــــربــــي 
طـــــــوال ذلــــــك مــــئــــات الــشــخــصــيــات 
المميزة المقاومة، كالكابتن غزالي، 
شــــاعــــر المــــقــــاومــــة الــــــراحــــــل، الـــــذي 
إلــى مكتبة  الــخــاص  تحول مكتبه 
للاطلاع، ومكان لتجمع أصدقائه 
وتلاميذه ومحبيه. ويرتبط اسم 
غــزالــي بعشرات الأغــانــي المصرية 
الــحــرب والمقاومة،  الخاصة بزمن 
ومن أشهرها «غنى يا سمسمية»، 
حــيــث أســــس غـــزالـــي فـــرقـــة «أولاد 
لــفــنــون السمسمية عقب  الأرض» 
لــهــا دور كبير  حـــرب ١٩٦٧، وكـــان 
في رفع الروح المعنوية للمصريين 

بكلمات حماسية تلقائية.
وعقب نصر أكتوبر (تشرين 
الــفــرقــة  انــتــهــى دور  الأول) ١٩٧٣، 
المــــقــــاومــــة  مــــــن أدوات  كـــــــواحـــــــدة 
الــشــعــبــيــة، وإن ظـــل غـــزالـــي يلعب 
دوراً مــهــمــاً فــي مــديــنــة الــســويــس، 
فتحلق حوله الأهالي يستشيرونه 
فــي كثير مــن أمــورهــم، ســواء على 
مقهى سوريا الشهير أو في مكتبه، 
حتى وفاته العام الماضي عن عمر 

يناهز الثامنة والثمانين.
يقول الحاج أحمد غزالي، أكبر 

الــراحــل، إن العائلة  أبــنــاء الشاعر 
«فـــضـــلـــت عـــــدم غـــلـــق مــكــتــبــه عــقــب 
رحليه، وقررت إتاحة مقتنياته من 
الكتب لأهالي السويس، خصوصاً 
أن غــزالــي كــان موسوعي الثقافة، 
ويــمــلــك شغفاً كــبــيــراً بــالــقــراءة في 
كل فروعها، وهو ما انعكس على 
الــكــتــب الــتــي تــركــهــا، والـــتـــي بــدت 
مغايرة لبداياته كمصارع يسعى 
لــلاحــتــراف، ويــديــر صــالــة لألــعــاب 

القوى».
وتـــمـــتـــلـــئ المـــكـــتـــبـــة بــعــنــاويــن 

مـــــجـــــالات الأدب والـــســـيـــاســـة  فـــــي 
والاجتماع والاقتصاد، إلى جانب 
أعـــداد قديمة مــن مــجــلات ثقافية. 
وتـــتـــيـــح أســـــــرة غــــزالــــي اســـتـــعـــارة 
الــذي  الكتب أيضاً بالشرط نفسه 
كــان يضعه والــدهــم الــراحــل، وهو 

إعادتها مرة أخرى.
بــخــط الـــرقـــعـــة الأحـــمـــر المــمــيــز 
الكبير كُتبت عبارة «كابتن غزالي»، 
للإشارة إلى مكتب شاعر المقاومة 
الراحل الذي يشبه الدكان الصغير، 
وينقسم إلى دورين؛ أحدهما كان 

مخصصاً كمكتب للشاعر الراحل، 
والآخــــر لــجــلــســات الــســمــر الــتــي لم 
الــقــرن  تنقطع مــنــذ الستينات مــن 
الماضي، وشهدت حضور عشرات 

من الشعراء والساسة.
الفلسطيني محمود  الشاعر 
كــــــان أحــــــد زوار مــكــتــب  درويـــــــــش 
غــزالــي خــلال الستينات مــن القرن 
المــــاضــــي، مــخــتــرقــاً بـــذلـــك حــصــار 
المــديــنــة الــبــاســلــة، وأجــــواء الــحــرب 
فـــــرقـــــة «أولاد  وقـــــتـــــهـــــا، وكــــــرمــــــت 
الأرض» درويــــش بــأغــنــيــة خاصة 

له، كان مطلعها «أهــلاً يا درويش 
يـــا بــلــبــل ســهــرتــنــا.. كــيــف سميح 
وإيــش (كــيــف) حــالــه.. وإيــش حال 
عــروبــتــنــا». ويـــقـــول الـــحـــاج أحــمــد 
الـــشـــعـــراء جميعهم  غـــزالـــي: «كــــان 
يلتفون حول فرقة (أولاد الأرض)، 
فـــــي حـــــين يـــرافـــقـــهـــم بـــشـــكـــل دائـــــم 
الــــشــــاعــــر الــــــراحــــــل عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الأبــــــــنــــــــودي، الـــــــــذي كـــــــان يــقــضــى 
أشـــهـــراً كــامــلــة بــمــديــنــة الــســويــس، 
حتى يشغله حماس المقاومة عن 
مــــرارة الــهــزيــمــة». وكـــان الأبــنــودي 

دائـــمـــاً مـــا يـــمـــازح الــكــابــتن غــزالــي، 
قــائــلاً: «صــوتــك وحِـــش، عــامــل زى 
الحصيرة المقطعة، بس بيخليني 
عــايــز (مـــحـــتـــاج) أقــــوم وأحــــــارب»، 
ملخصاً الحالة الخاصة لكلمات 
وموسيقى غزالي. وبجانب الكتب، 
عــرض عــدد مــن الأشــعــار بخط يد 
الــشــاعــر الــــراحــــل، بــعــضــهــا يحمل 
تـــــاريـــــخ حـــــديـــــث، وتــــشــــي بــنــضــج 
تجربته الشعرية وتــطــورهــا على 

نحو يعادل قوة شعره المقاوم.
وفضلاً عن الكتب والأشعار، 
الــصــور التذكارية  تــوجــد عــشــرات 
والأوســمــة وشــهــادة التقدير التي 
لـــدوره في  منحت تكريماً لغزالي 
المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، وأيــــضــــاً آلـــة 
ســمــســمــيــة مــــن صـــنـــع يـــــده تــركــت 
لـــعـــزف الــــهــــواة مـــن أبـــنـــائـــه، حيث 
لـــم يــنــجــح أي مــنــهــم فـــي احـــتـــراف 
فـــــن أبـــــيـــــه، واســــتــــكــــمــــال مــســيــرتــه 
فـــي إحـــيـــاء الـــتـــراث الــغــنــائــي لمــدن 
القناة، وفن السمسمية. وبالقرب 
من المكتبة، تجد واحــداً من أشهر 
خــنــادق الاحــتــمــاء مــن الــغــارات في 
أثــنــاء الــحــرب، ولا تكتمل الــزيــارة 
إلى المكتبة دون المــرور عليه، فهو 
الخندق الذي كانت تجتمع به فرقة 
«أولاد الأرض»، فيما أطــلــق عليه 
كــابــتن غـــزالـــي اســـم «شــالــيــه أولاد 
المــــــزاح، ومــا  الأرض» عــلــى ســبــيــل 
زالت تلك العبارة باقية رغم مرور 
السنوات، بينما تم إغلاق مدخله، 
مع تأكيد سكان البناية أن الخندق 

ربما امتلأ بالمياه الجوفية.

جانب من مقتنيات مكتبة شاعر المقاومة المصري الراحل الكابتن غزالي 
في مدينة السويس («الشرق الأوسط»)

الحاج أحمد غزالي الابن الأكبر لشاعر المقاومة المصري الراحل الكابتن 
غزالي في مدينة السويس («الشرق الأوسط»)
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لوس أنجليس

الله بــن ناصر البصيري،  > الدكتور عبد 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
الفلبين، أقام حفل عشاء لبعثة المنتخب السعودي 
للمبارزة المشاركة في البطولة الآسيوية تحت 
٢٣ ســنــة بــالــعــاصــمــة مــانــيــلا. ورحــــب الــدكــتــور 
البصيري بالبعثة، موضحاً أن السفارة تولي 
اهتماماً كبيراً بالبعثات السعودية بتوجيهات 

مــن خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، 
مؤكداً أن الرياضة السعودية تعيش 
أزهـــى عصرها فــي ظــل دعــم القيادة 
الرشيدة وبمتابعة من رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي 

بن عبد المحسن آل الشيخ.
> حــمــد بـــن ســعــيــد الــشــامــســي، 
سفير الإمــارات في بيروت، استقبل 
مــصــمــم الأزيـــــــاء الــلــبــنــانــي الــعــالمــي، 
عـــبـــد مـــحـــفـــوظ، الـــــــذي أطـــلـــعـــه عــلــى 
افــتــتــاح دار تصميم أزيــــاء في  نيته 
دبــي، لما لإمــارة دبي من أهمية على 
الصعيد الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
ولــــروابــــط الأخــــــوة والـــتـــعـــاون الــتــي 
تربط الشعبين اللبناني والإماراتي. 
وهنأ الشامسي، محفوظ، على هذا 
المــشــروع الـــواعـــد، ووعـــد بتقديم كل 
التسهيلات والدعم المطلوب لإنجاح 
هـــــذا المــــشــــروع فــــي دولــــــة الإمــــــــارات، 
خصوصا أن المشروع من شخصية 
عربية لبنانية مرموقة وصلت إلى 

العالمية.
> بارك كانج هو، سفير كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــــدى الإمـــــــــــارات، حــضــر 
الـــذي أطــلــقــتــه وزارة الثقافة  الــحــفــل 
وتنمية المعرفة في الإمارات وسفارة 
كوريا الجنوبية بعنوان «مهرجان 
كــوريــا ٢٠١٨»، فــي المــســرح الوطني 
بـــأبـــوظـــبـــي. يــــهــــدف المــــهــــرجــــان إلـــى 
الاحتفاء بمئوية المغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان وإبراز دوره المحوري 
فـــي تــعــمــيــق الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن. 
واستهل حفل الافتتاح بعرض ضوئي متناغم 
بعنوان «إحياء ذكرى زايد»، كما تم تقديم عرض 
للموسيقى التقليدية والفنون الشعبية سلطت 
الضوء على جوانب متعددة في الثقافة الكورية.

> محمد المختار ولد سيد أحمد، مستشار 
وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع 
البرلمان في موريتانيا، شهد ندوة ثقافية بعنوان 
«الــحــركــات الباطنية وخــطــرهــا على الإســـلام». 
وقال إن تنظيم الندوة يكتسب أهمية كبيرة في 
هــذا الــظــرف الزمني الــذي تعاني فيه الأمــة من 
الــدمــاء باسم  ظهور حــركــات متطرفة تستبيح 

الإسلام، مضيفا أن قطاع 
الثقافة يعمل جاهدا على 
الــثــقــافــة أداة فاعلة  جــعــل 
فـــي الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
مــن خـــلال تنظيم أنشطة 
ترتكز على إبــراز خطورة 

حركات التطرف.
> الــشــيــخ نــهــيــان بن 
مـــبـــارك آل نـــهـــيـــان، وزيـــر 
التسامح الإمـــاراتـــي، قدم 
واجــــــب الـــــعـــــزاء فــــي وفــــاة 
المشير عبد الرحمن محمد 
ســــــوار الـــــذهـــــب، الــرئــيــس 
الأســـــــــبـــــــــق لــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــســودان الشقيقة، وذلــك 
خــــــــلال زيـــــــارتـــــــه مــجــلــس 
الـــــــــعـــــــــزاء الــــــــــــذي نـــظـــمـــتـــه 
الـــــجـــــالـــــيـــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة 
فــــي الــــنــــادي الاجــتــمــاعــي 
الـــــســـــودانـــــي بـــأبـــوظـــبـــي. 
وأعرب الوزير عن خالص 
عـــزائـــه ومـــواســـاتـــه لمحمد 
أمـــــين عـــبـــد الـــلـــه الــــكــــارب، 
سفير جمهورية السودان 
لـــــدى الإمـــــــــارات فــــي وفــــاة 
الـــفـــقـــيـــد، داعــــيــــاً الــــلــــه عــز 
وجـــل أن يتغمده بــواســع 
رحــمــتــه ويــســكــنــه فسيح 
جناته ويلهم أهله الصبر 

والسلوان.
الــــنــــجــــاري،  نــــزيــــه   <

سفير مــصــر لـــدى لــبــنــان، أجـــرى مــبــاحــثــات مع 
رئــيــس الــــوزراء اللبناني الأســبــق، تــمــام ســلام، 
جــرى خلالها استعراض الأوضــاع والتطورات 
الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا 
عن العلاقات المصرية – اللبنانية، والتأكيد على 
حرص القيادة السياسية المصرية على مصلحة 

لبنان واستقراره. وقال السفير النجاري: «رئيس 
الـــــوزراء الأســبــق تــمــام ســـلام، صــديــق تاريخي 

وعزيز لمصر».
> الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي في مصر، ألقى محاضرة 
عــلــمــيــة عـــن أحـــــدث مـــا وصــــل إلـــيـــه طـــب زراعــــة 
الأســـنـــان بــالمــؤتــمــر الـــدولـــي الــثــالــث لــكــلــيــة طب 
الأســـنـــان جــامــعــة عـــين شــمــس تحت 
عــنــوان «طـــب الأســنــان بــين الحقيقة 
والخيال». يذكر أن المؤتمر يحتوي 
على برنامج علمي مــن المحاضرات 
فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات طـــب الأســنــان 
ويــحــاضــر فــيــه ٢٣ مــحــاضــراً دولــيّــاً، 
فضلا عن ٢٠٠ محاضر وباحث من 
مختلف الجامعات المصرية لعرض 
تــــجــــاربــــهــــم الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى أبــــحــــاث 

أكاديمية وخبرات إكلينيكية.
> أســـامـــة عــبــد الــخــالــق، سفير 
مــصــر الـــجـــديـــد لــــدى إثـــيـــوبـــيـــا، قــدم 
إلــى وزير  نسخة من أوراق اعتماده 
الخارجية الإثيوبي ورقينة جبيهو. 
وقال السفير إن خطة عمله ستعتمد 
عــــلــــى بـــــــذل كــــــل الــــجــــهــــد لـــلـــنـــهـــوض 
بالعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا 
في كافة المــجــالات. فيما قــدم الوزير 
للسفير متمنياً  التهنئة  الإثــيــوبــي 
لــــه الـــتـــوفـــيـــق فــــي مــهــمــتــه لـــلارتـــقـــاء 
بـــالـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن وتــوطــيــد 
أواصـــــــــر الــــصــــداقــــة بـــــين الـــشـــعـــبـــين، 
مشيداً في الوقت ذاته بجهود السفير 

السابق أبو بكر حفني محمود.
> جمال بن جاسم زويد، الكاتب 
الصحافي البحريني، استقبله غانم 
بــن فــضــل الــبــوعــيــنــين، وزيــــر شــؤون 
مـــجـــلـــســـي الــــــشــــــورى والـــــــنـــــــواب فــي 
البحرين، حيث سلمه زويــد نسخة 
مــــن كـــتـــابـــه «خـــلـــيـــفـــة الــــظــــهــــرانــــي... 
صفحات مضيئة في تاريخ الوطن»، 
والــذي يتناول المسيرة المشرفة لرئيس مجلس 
النواب السابق بمختلف محطات حياته الزاخرة 
الــعــمــل الوطني  بــالــعــطــاء فــي مختلف مــجــالات 
والــخــيــري. واســتــذكــر الــوزيــر المــســيــرة الوطنية 
«الظهراني»، مشيدا بدور الكاتب في  لـ المشرقة 

توثيق سيرة هذه الشخصية الوطنية.

بارك كانج هو

أسامة عبد الخالق

د. عبد الله بن ناصر 
البصيري

جمال بن جاسم زويد

الأغـــرب فــي كــل مــا يتعلق باليسار واليمين، 
أن هناك موسيقى يسراوية وموسيقى يمناوية. 
وهــذا شــيء لم أسمع به إلا بعد نشر البروفسور 
كــــــارل ســـمـــيـــث، أســــتــــاذ عـــلـــم الـــنـــفـــس فــــي جــامــعــة 
ويسكونسن بعد ســنــوات مــن البحث والتنقيب 
في عالم الموسيقى. تبين له أن الموسيقى ترتبط 
بــالــجــانــب الأيـــمـــن مـــن الــــدمــــاغ، فـــي حـــين ارتــبــط 
التفكير اليومي بالجانب الأيسر. ونظراً لظاهرة 
الانعكاس في الجهاز العصبي، فإن ذلك يعني أن 
الجانب الأيسر هو الجانب الموسيقي من وجهنا. 
وعندما يكون ذلك الجانب قوياً ومعبراً فإن ذلك 
يعني أن صاحبه عبقري مــن عباقرة الموسيقى، 
الــبــاحــث بــعــشــرات الموسيقيين وعلى  ويستشهد 
رأســـهـــم بــتــهــوفــن. واتـــضـــح أن ٩٨ فـــي المـــائـــة من 
مغني الأوبــــرا لهم وجـــوه يــســراويــة. نحن نعرف 
أن بوبي شارلتون بطل كرة القدم الإنجليزي كان 
لاعباً يسراوياً ويضرب الكرة بقدمه اليسرى، وأن 
بــورغ بطل كــرة التنس كــان أيضاً يمسك المضرب 
بيده اليسرى، وأن دافنشي رسم لوحته الشهيرة 
 توجعني بطني 

ً
موناليزا بيده اليسرى. وأنا مثلا

من الجانب الأيسر. ولكن هذه أول مرة أسمع أن 
مغنياً يغني من الجانب الأيسر.

وهذا يعني أن تناظر الوجه خرافة لا أساس 
لها. الجانب الأيسر من الوجه لا يطابق الجانب 
الأيـــمـــن. إذا كـــان لــلــشــخــص أنـــف طــويــل منحرف 
إلـــــى الـــيـــمـــين فــســيــصــبــح عـــنـــدئـــذ مـــثـــل المــلــيــونــيــر 
غولد سميث. يعرف فقط كيف يحوش الفلوس. 
وإذا كــان للشخص خــد عميق أيسر فسيكون له 
نصيب كبير فــي مزاحمة فلاديمير هــوروتــز في 
الــضــرب على البيانو. ويــرى البروفسور سميث 
أن من مضيعة الوقت أن تحاول السماع لصوت 
طفل أو طفلة لامتحان أذنيهما لمعرفة قدرتهما 
الموسيقية. كل ما تحتاجه هو النظر إلى جانبي 
الوجه. من الآن وصاعداً سيكون علينا تصحيح 
لغتنا. علينا ألا نقول إن لمحمد عبد الوهاب أذناً 
موسيقية أو حنجرة ذهبية. بل نقول إن له خداً 

موسيقياً وحنكاً ذهبياً.
وكشفت لــي هــذه الــدراســة عــن حقيقة مهمة. 
كــنــت أعــتــمــد فــي كــل مــعــلــومــاتــي المــوســيــقــيــة على 
تــوجــيــه زمــيــلــي نجيب المــانــع الـــذي اعــتــبــرتــه بكل 
تــــواضــــع أرهــــــف رجـــــل قـــابـــلـــتـــه فــــي حـــيـــاتـــي عــلــى 
إحساسه الموسيقي ومعرفته الغنية في الموضوع. 
 يسراوياً. 

ً
والآن عرفت السر، كان رحمه الله رجلا

هذا كل ما في الأمر.
ولا تقابل الشخصية الموسيقية للمانع غير 
شخصيتي غير الموسيقية. والسبب هنا واضح. 
الليل. ولا أشخر إلا مــن المنخار  إنني أشخر فــي 
غير الموسيقي، أي المنخار الأيمن. ولكنني أواجه 
محنة أخرى. الظاهر أنني أضعت حياتي في عالم 
الكتابة والبحث. فحسب مطالعات هذا البروفسور 
الأميركي من ويسكونسن، كان المفروض أن أكون 
مصارعاً أو ملاكماً، يقول البروفسور إن كل أبطال 
المصارعة والملاكمة كانوا يتميزون بوجه يمناوي 
عليه حاجب كث ممتد لليمين حتى يلتقي بشعر 
الرأس. وهو ما يزعجني في وجهي ويقزز الحسان 
مني. عفا الله عنك يا والــدي. لو أنه فقط دربني 
على المصارعة بــدلاً مــن كــل هــذا الــوجــع دمــاغ من 
تاريخ الأمة العربية وقواعد اللغة، لكنت الآن من 
أعلام العالم العربي، تحيط بي الكؤوس والأوسمة 
في الملاكمة، ويستمع إلي الجمهور في أي موضوع 

يعجبني، ومن لا يستمع أسدد له لكمة قاضية.

اليمين واليسار
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خالد عبد الغفار

حمد بن سعيد الشامسي

٤٥ ألف عنوان في مختلف المجالات

افتتاح معرض الكتاب التونسي بمشاركة ٧٦ دار نشر
تونس: المنجي السعيداني

تــحــتــضــن مـــديـــنـــة الــثــقــافــة 
وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
الــــــــــدورة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لمـــعـــرض 
الــكــتــاب الــتــونــســي تــحــت شــعــار 
«الـــكـــتـــاب الــتــونــســي يــجــمــعــنــا» 
وهـــو مــن تنظيم وزارة الثقافة 
التونسية بالتعاون مــع اتحاد 
الــنــاشــريــن الــتــونــســيــين، وشهد 
المعرض الذي انطلقت فعالياته 
بــصــفــة رســمــيــة مـــســـاء الــجــمــعــة 
إقبالا مهما من التونسيين على 
الكتاب التونسي الذي غالبا ما 
كــــان مــغــيــبــا بـــين عـــنـــاويـــن كتب 
كثيرة لا يقدر على منافستها. 
وشــاركــت ٧٦ دار نشر تونسية 
فــــي هــــــذا المــــعــــرض الـــــــذي يــقــدم 
لزواره ٤٥ ألف عنوان في مختلف 
المجالات ويتواصل المعرض إلى 
يــوم ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.
وقــال منصور مهني المدير 
العام للمعرض الوطني للكتاب 

التونسي إن هذا الحدث يهدف 
إلى دعم الكتاب التونسي ودور 
الـــنـــشـــر الـــتـــونـــســـيـــة، وتـــرغـــيـــب 
التونسيين في قــراءة ما يبدعه 
الكتاب التونسيون في مختلف 

المجالات.
ومــــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد صـــلاح 
الـــديـــن الــحــمــادي رئــيــس اتــحــاد 
الكتاب التونسيين ضرورة إعلاء 
شــأن الكتاب التونسي وقــال إن 
ما ينتجه التونسيون غالبا ما 
يحظى بالتقدير والتنويه خارج 
تونس وما على القارئ التونسي 
هو إعادة اكتشاف إبداعات أبناء 

وطنه، على حد تعبيره.
وأكّد وزير الشؤون الثقافية 
محمد زين العابدين في تصريح 
لوسائل الإعلام، أن بعث مظاهرة 
ــعــنــى بــالــكــتــاب تــنــدرج 

ُ
وطــنــيــة ت

ــق 
ّ
ضـــمـــن ســـيـــاســـة كـــامـــلـــة تــتــعــل

بــإســنــاد ســوق الــكــتــاب، مضيفا 
أن هذا المعرض هو دعم لصناعة 
الكتاب وتمكين الفاعلين في هذا 
الــقــطــاع لــلــتــرويــج لإصــداراتــهــم 

وإبداعاتهم.
وأفـــــــــاد بــــــأن هــــــذا المـــعـــرض 
الوطني للكتاب التونسي الذي 
تحتضنه مدينة الثقافة، سيكون 
مــنــطــلــقــا نـــحـــو بـــعـــث مـــعـــارض 

للكتاب في الجهات.
وثمّن المدير العام للمعرض 

الــــوطــــنــــي لـــلـــكـــتـــاب الـــتـــونـــســـي 
مــــــنــــــصــــــور مـــــهـــــنـــــي تــــأســــيــــس 
هــــذه المـــظـــاهـــرة، مــعــتــبــرا إيــاهــا 
بـــــادرة لــدعــم الــكــتــاب الــتــونــســي 
والــنــاشــريــن، وفــرصــة للترغيب 
فـــي الـــــقـــــراءة. وعــــبّــــر، فـــي كلمة 
مــقــتــضــبــة ألـــقـــاهـــا فــــي افـــتـــتـــاح 

المعرض، عن أمله في أن تتواصل 
جــهــود الـــدولـــة فــي دعـــم الــكــتــاب 
لتتواصل معها الحركية الثقافة. 
الــقــوى الوطنية  ودعـــا مختلف 
إلـــــــى دعـــــــم الــــكــــتــــاب الـــتـــونـــســـي 

والترويج له.
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس اتـــــــحـــــــاد 
الــتــونــســيــين محمد  الـــنـــاشـــريـــن 
صالح معالج، إن المعرض يعدّ 
إنجازا للكتاب التونسي وفخرا 
اب والناشرين التونسيين 

ّ
للكت

يـــــوفـــــر لــــهــــم الـــــفـــــرصـــــة لـــعـــرض 
إصــداراتــهــم. وعــبّــر عــن أمله في 
أن يلقى الكتاب التونسي رواجا 
كــبــيــرا لـــدى الــتــونــســيــين كــالــذي 
يلقاه لدى القرّاء العرب المهتمين 
بالكتاب التونسي في المعارض 

العربية.
ــــــــى وزيـــــــــــر الــــــشــــــؤون 

ّ
وتــــــــول

العابدين  زيـــن  الثقافية محمد 
بالمناسبة تكريم أربع شخصيات 
أدبــيــة هـــم: الأديــــب عــبــد الــواحــد 
بـــراهـــم والأديــــبــــة مــســعــودة أبــو 
بكر والــشــاعــرة فــوزيــة العلوي، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى شـــاعـــر المــنــاجــم 
محمد عمار شعابنية.

وأعــــــدّ المــنــظــمــون مــجــمــوعــة 
ــقــة بصناعة 

ّ
الـــنـــدوات المــتــعــل مــن 

الكتاب وترويجه في تونس، من 
ضمنها محاور «رهانات القصّة 
القصيرة في تونس» و«الكتاب 
المــــــــوّجــــــــه لــــلــــطــــفــــل فـــــــي تـــــونـــــس: 
إبداعا وصناعة» و«دعم الكتاب 
التونسي بين الموجود والمنشود» 
و«الــكــتــاب الــعــلــمــي بــين الــفــضــاء 

الجامعي والفضاء العام».
المــعــرض  وســيــحــظــى روّاد 
بــمــجــمــوعــة مــــن الـــــورشـــــات فــي 
اخـــــتـــــصـــــاصـــــات كــــثــــيــــرة مــنــهــا 
«الــشــريــط الــكــرتــونــي» و«فــنــون 
الخزف» و«السينما» و«المسرح» 
و«الـــــخـــــط الــــعــــربــــي» و«الـــشـــعـــر 
الشعبي». وتنتظم على هامش 
هــذه الــــدورة عـــروض موسيقية 
بــالــتــعــاون مـــع قــطــب المــوســيــقــى 
والأوبـــــــــــــــــــــرا، وكـــــــذلـــــــك عـــــــروض 
سينمائية بالتعاون مع المكتبة 

السينمائية التونسية.

إقبال كبير من الجمهور التونسي 

بدء مشروع لتوثيق نباتاتها النادرة

«حديقة الأزبكية» لاستعادة موقعها الثقافي والجمالي وسط القاهرة
القاهرة: عصام فضل

لــطــالمــا كــانــت حــديــقــة الأزبــكــيــة 
الـــشـــهـــيـــرة بـــوســـط الـــقـــاهـــرة طــــوال 
عــــقــــود مــــضــــت، مـــقـــصـــداً لــحــفــلات 
كــــوكــــب الــــشــــرق أم كـــلـــثـــوم وكـــبـــار 
 
ً
المطربين المصريين والعرب، وفضلا

عن دورها الفني والثقافي، تميزت 
 عن 

ً
بأشجار ونباتات نادرة فضلا

فــريــد، وأخــيــراً  تصميم وتــخــطــيــط 
بــــــدأ الــــجــــهــــاز الــــقــــومــــي لــلــتــنــســيــق 
الحضاري تنفيذ مشروع لتطوير 
الــــحــــديــــقــــة بــــهــــدف إعــــــــــادة إحــــيــــاء 
الــتــاريــخــي، وكــذلــك إعــادة  طابعها 
صياغة ثوابت الحديقة وتخطيطها 
لاســتــعــادة بــعــض المــســاحــات التي 
فـــقـــدتـــهـــا، حـــيـــث تــقــلــصــت مــســاحــة 
إلــى ٥ أفدنة  الحديقة من ٢٠ فدانا 

خلال سنوات من الإهمال.
وتــــهــــدف المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن 
مــخــطــط تــطــويــر حــديــقــة الأزبــكــيــة 
الـــتـــي يـــجـــري تــنــفــيــذهــا فـــي الــوقــت 
الراهن، إلى إعادة تخطيط الحديقة 
وثــوابــتــهــا لــيــعــود شــكــلــهــا إلــــى ما 
كــانــت عــلــيــه خـــلال ســنــوات تألقها 
الفني والثقافي، ويتضمن المخطط 
إعادة استزراع الأشجار والنباتات 
النادرة، وإحياء النافورة الشهيرة 
المصنوعة مــن الــرخــام والــتــي يبلغ 
طولها ١٠ أمتار وعرضها ٣ أمتار، 
واســتــعــادة بعض المــســاحــات التي 
فــقــدتــهــا خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
حـــيـــث ســـيـــتـــم نـــقـــل جـــــــراج الأوبـــــــرا 
الـــشـــهـــيـــر الــــــــذي بــــنــــي عــــلــــى أرض 

الحديقة القديمة.
وقــــــــال المــــهــــنــــدس مـــحـــمـــد أبـــو 

ســــعــــدة، رئـــيـــس الـــجـــهـــاز الــقــومــي 
«الـــشـــرق  لــلــتــنــســيــق الــــحــــضــــاري لــــ
الأوســــــــــط»: «الـــــهـــــدف مــــن مـــشـــروع 
تطوير الحديقة هو إعادتها إلى ما 
كانت عليه سواء بشكلها التاريخي 
الــنــادرة، أو  وأشجارها ونباتاتها 
دورها الفني والثقافي، حيث سيتم 
ربـــط الــحــديــقــة بــالمــســارح المــجــاورة 
التي كانت جزءاً منها في الماضي، 
وإعـــــــادة إحـــيـــاء كــشــك المــوســيــقــى، 
وتنظيم الحفلات الفنية والثقافية، 
كـــمـــا ســـيـــتـــم إعـــــــــادة ســــــوق الــكــتــب 
الــقــديــمــة (ســــور الأزبـــكـــيـــة) ليحتل 
أســـــوار الــحــديــقــة مـــجـــددا كــمــا كــان 

منذ سنوات».

يـــعـــود اســــم «الأزبـــكـــيـــة» الـــذي 
اشــــتــــهــــرت بـــــه الــــحــــديــــقــــة والــــحــــي 
المــــوجــــودة فــيــه بـــوســـط الــعــاصــمــة 
المصرية إلى عصر المماليك عندما 
أهـــــدى الــســلــطــان قــايــتــبــاي قطعة 
أرض لــقــائــد جــيــوشــه ســيــف الــديــن 
أزبك، الذي أقام عليها الحديقة على 

مساحة ٦٠ فداناً.
لكن نشأتها الفعلية بشكلها 
الــتــاريــخــي المـــعـــروف كـــان فـــي عهد 
الــــخــــديــــوي إســـمـــاعـــيـــل عـــــام ١٨٦٨ 
مــــيــــلاديــــة، حـــيـــث كــــانــــت الــحــديــقــة 
مغلقة وبحالة سيئة نتيجة رشح 
المـــيـــاه فـــي مــســاحــات كــبــيــرة منها 
بسبب انخفاض أرض المنطقة عن 

مستوى سطح مياه نهر النيل مما 
أدى إلى ردم جزء كبير منها.

وتـــــولـــــى تـــخـــطـــيـــط الـــحـــديـــقـــة 
المهندس الفرنسي بارلي ديشان، 
الذي أنشأ غابة بولونيا الشهيرة 

بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث 
أنشأها بمساحة ٢٠ فدانا على نمط 
مــونــســو وهــــو نــفــس نــمــط الــغــابــة 

السوداء بولونيا في باريس.
وبجانب الأشجار التاريخية 
والنباتات النادرة التي تم جلبها 
كــــثــــيــــرة، ضــمــت  مـــــن دول  وقـــتـــهـــا 
الــحــديــقــة عــــددا مـــن المـــســـارح، مما 
جعلها تصبح خلال سنوات طويلة 
ملتقى للفنانين والأدباء، واشتهرت 
بحفلاتها الغنائية لكبار المطربين 
أمثال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ 
وفــــريــــد الأطـــــــــرش، وقـــبـــلـــهـــم عــبــده 
الـــحـــامـــولـــي وصــــالــــح عـــبـــد الـــحـــي، 
وكـــذلـــك الـــعـــروض المــســرحــيــة الــتــي 
كــانــت تــقــام عــلــى مــســرح الأزبــكــيــة 
الـــذي كــان يسمى «تــيــاتــرو حديقة 

الأزبــكــيــة» لــســنــوات طويلة إلــى أن 
إلــى «المــســرح القومي»  تغير اسمه 
حيث ما زال قائما بجوار الحديقة.

ويرى أبو سعدة، أن «مخطط 

الــذي يأتي ضمن  تطوير الحديقة 
الــــقــــاهــــرة  مــــــشــــــروع إحــــــيــــــاء روح 
الخديوية سيعيد إليها بعضاً من 
أمجادها التاريخية، حيث ستعود 
الـــحـــديـــقـــة مـــــركـــــزاً ثـــقـــافـــيـــاً وفــنــيــاً 

يتضمن كل العروض والفنون».
وتــمــكــن عــلــمــاء الـــنـــبـــاتـــات من 
توثيق ٥٠ نوعاً من النباتات النادرة 
الموجودة بالحديقة، بينما ما زالوا 
يعكفون على دراســة ٢٥ نوعاً آخر 
لم يتم توثيقهم، كما يعمل العلماء 
عـــلـــى إيـــــجـــــاد حــــلــــول لـــــواحـــــدة مــن 
المــشــكــلات الــهــنــدســيــة الــتــي تــواجــه 
مخطط إعــــادة اســـتـــزراع الــنــبــاتــات 
الـــنـــادرة، حــيــث تــقــع الــحــديــقــة فــوق 
خـــــطـــــوط مـــــتـــــرو أنــــــفــــــاق الــــقــــاهــــرة 
وتحديداً فوق محطة «العتبة» وهو 
 أمــــام زراعــــة بعض 

ً
مــا يــقــف حــائــلا

أنـــواع الــنــبــاتــات الــتــي تحتاج إلى 
كميات كبيرة من المياه لريها، مما 
قد يتسبب في مشكلات رشح المياه 

داخل أنفاق المترو.
مــــن جــهــتــهــا قـــالـــت المــهــنــدســة 
تـــريـــز لــبــيــب، اســـتـــشـــاري الــحــدائــق 
«الــــشــــرق  والــــنــــبــــاتــــات الـــــــنـــــــادرة، لـــــ
الأوســط»: «درسنا مشكلة احتمال 
تــأثــر الأنـــفـــاق بــمــيــاه الــحــديــقــة مع 
مـــهـــنـــدســـي هـــيـــئـــة مــــتــــرو الأنــــفــــاق، 
إلــى حلول فنية علمية،  وتوصلنا 
الــحــالــيــة للحديقة تبلغ  فــالمــســاحــة 
أفــدنــة، ويوجد بينها نحو  نحو ٥ 
١٤ ألف متر مربع تتقاطع مع أنفاق 
المـــتـــرو، لــذلــك ســنــقــوم بـــزراعـــة هــذا 
الجزء بنباتات لا تحتاج إلى مياه 
كــثــيــرة لــريــهــا، إضـــافـــة إلـــى تبطين 

الأرض بمواد عازلة».

نماذج لمخطط التطوير 

صور حديقة الأزبكية حالياً («الشرق الأوسط») 

ي 
ي 
ة 
 
ة 
ن 
ى 

التطوير  لمخطط نماذج
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صاحب المهمة وأصحاب الحقائب
«النهار» الكثير من أحداث  في السبعينات كنت أغطي لـ
أوروبا، وخصوصاً قضايا فرنسا. وكانت تغطية الأحداث 
السياسية فــي إيطاليا تتضمن حكماً نــوعــاً مــن السخرية 
والــدعــابــة. لــم يكن ذلــك أمــري فقط بــل أمــر جميع المراسلين 
زائـــريـــن أو مــقــيــمــين. فــالــجــاذبــيــة الأولـــــى كــانــت تــنــاقــضــات 
الــســيــاســة الإيــطــالــيــة ومــضــحــكــات السياسيين وصــعــوبــات 
الاتـــفـــاق حــتــى عــلــى تشكيل حــكــومــة بــســيــطــة. وكــــان معدل 
تشكيل الحكومات وسقوطها لا يتجاوز السنة الواحدة في 

أحسن الأحوال.
يشبه تشكيل الحكومات اللبنانية حكومات إيطاليا 
في كل شيء سوى أنه محزنٌ، غير مُضحِكٍ، وخالٍ من روح 
الــدعــابــة وخــفــة الــظــل. وكــنــا قــد استسلمنا فــي المــاضــي إلى 
الموجبات التي تفرضها القوى السياسية الكبرى في انتقاء 
الوزراء وتعيين حقائبهم. أما الآن فلم تعد هناك قوة صغيرة 
فــي الاخــتــيــار والــتــعــيــين.  أو كــبــيــرة إلا وتــفــرض مشيئتها 
ويــخــتــار كــل فــريــقٍ حقيبته مــن دون إعــطــاء رئــيــس الـــوزراء 
الحق في القبول أو الرفض. في الماضي كان رئيس الحكومة 
بــالــتــشــاور مــع رئــيــس الجمهورية غير أن  يشكل حكومته 
محاولات الحكومة الأخيرة أظهرت وكأن رئيس الجمهورية 
هو الفارض، كما أظهرت أن وزير الخارجية جبران باسيل 
هو الرافض الأساسي. ولم يحدث في إيطاليا أو في أي بلدٍ 
من بلدان العالم أن قام نقاش علني حول نوعية الوزارة التي 
يقبل بها أصحاب السعادة. ولم يتردد أي فريقٍ في القول إنه 
يريد حقيبة «خدماتية»، وهو المصطلح المتفق عليه للحقائب 
المــدرّة. ويعني ذلك بكل بساطة، أنه ما دام لفريقٍ الحق في 
حصة من المردود، فلماذا لا تكون للفريق الآخر حصته أيضاً.

لست أذكــر فــي أي مرحلة مــن مــراحــل عملي الصحافي 
الــحــالــة. ويُــحــسَــبُ للرئيس  حالة مهينة للجميع مثل هــذه 
سعد الحريري طاقة كبرى على الصبر والتضحية وحفظ 
الأدب حتى في أحلك الأحوال. والبعض يأخذ عليه المضي في 
التضحية دائماً على حسابه الخاص، أو من رصيد رئاسة 
الوزراء التي يكفل لها الدستور والعرف والتاريخ أكثر بكثير 
مما تتقبله الآن. لقد حوّل السياسيون دور سعد الحريري 
فٍ بأكثرية برلمانية كبرى، إلى وسيطٍ  وموقعه من زعيمٍ مُكَلَّ
يتمنى على المعنيين الحد من التدلل والدلع والجشع الذي 
لا يضبطه حياء أو خجل. وهو لا يُغبَطُ على مهمته، يوم 

كَلّفوه، ويوم خذلوه، ويوم الختام.

 الصحيح
ّ
لن يصح إلا

نــأيــت بنفسي مــنــذ فــتــرة طــويــلــة عــن الــخــوض بــالــكــتــابــة في 
أنــدم  الأمـــور السياسية، ليس تهرّباً وإنــمــا تحوّطاً مــن خطأ قــد 
عليه، وللسياسة فرسانها المحترفون الذين يزنون كلماتهم ولا 

يثرثرون كثيراً.
ومأخذي على الكتاب الذين يخوضون في هــذا المجال أنهم 
بــالمــزايــدات،  يــقــال، فيخلطون الأمــــور  بــالــعــجّــة) مثلما  (يــطــيــرون 
ويخبطون خبط عشواء، متوهمين أنهم يرضون المسؤولين، وهذا 

هو (أس) البلاء.
والمثل يقول: اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل 
بهم. وهناك أيضاً مثل عامي دارج يقوله كل حكيم لكل ثرثار، وهو: 

(يا زينك صامت). وفعلاً الصمت حكمه، وقليل فاعله.
وعندما بــدأت أزمــة أو قضية الأستاذ جمال خاشقجي، سل 
كثير من جهابذة كتاب السياسة أقلامهم (عمّال على بطّال) دون 
تروي، فشربكوا الأمور، واستبقوا الحقائق، وأوقعوا أنفسهم في 

تناقضات لا أول لها ولا آخر.
ويا ليتهم اقتدوا برجاحة المسؤولين الذين يزنون تصريحاتهم 

ولا يتسرعون.
ولـــلأســـف، فـــإن بــعــض مــن أعــطــوا الــثــقــة، وأوكــــل لــهــم الــحــال، 
تــصــرفــوا بــرعــونــة مــن تــلــقــاء أنــفــســهــم، دون الـــرجـــوع إلـــى أولــيــاء 
الأمر، بل إنهم فوق ذلك، وعندما وقعوا في شر ما فعلوا، أخذوا 

(يدمدمون) خطأهم باحترافية جاهلة.
وهذا هو ما فطن له أولياء الأمر، واتخذوا الخطوة الشجاعة 
الحاسمة، بإحالة ١٨ متورطاً للمساءلة، بمن فيهم المسؤولون في 

الاستخبارات العامة.
فليس من ديدننا تصفية المعارضة، وهناك العشرات منهم 
لهم سنوات وهم ينعقون بأبواقهم المدعومة من بعض الجهات 
الحاقدة على المملكة، ومع ذلك تركناهم. وفي النهاية، لن يصح 

إلا الصحيح.
والخاشقجي، رحمه الله، لم يكن ذلك المعارض المارق، وأكبر 
دلالــة أنــه كــان كثيراً مــا يــتــردد على ســفــارة المملكة فــي واشنطن، 

ويدخل سالماً ويخرج سالماً.
إن المملكة في عصرها الحاضر أقدمت على خطوات إصلاحية 
غير مسبوقة في جميع المجالات، وهي كانت وستظل حجر الزاوية، 
والركيزة التي لا تتزحزح في دعم القضايا العربية والإسلامية، 

شاء من شاء وأبى من أبى.
حفظ الله بلادنا وولاة أمورنا، ورحم الله من قال: (اضرب يا 

أبو زيد، والناس يكفونك الثناء). الممثلة كاثرين لانفورد حضرت حفل جوائز غلسين ريسبكت في بيفرلي هيلز (أ.ف.ب)

قطار يجتاح حشداً شمال الهند... وضحايا بالعشرات
أمريتسار (الهند): «الشرق الأوسط»

إلــى نحو ٦٠ قتيلاً  ارتفعت 
الــســبــت، حصيلة  و٩٠ جــريــحــاً، 
ضحايا حادث صدْم قطار لحشد 
مــن الأشـــخـــاص الــجــمــعــة، كــانــوا 
مــتــجــمــعــين لـــحـــضـــور مــهــرجــان 
لـــلـــهـــنـــدوس فــــي أمـــريـــتـــســـار فــي 
ولايـــــة الــبــنــجــاب شـــمـــال الـــبـــلاد، 
بحسب ما أفادت الشرطة، فيما 
نظّم أهالي الضحايا احتجاجاً 

على الحادث الدامي.

وكــــــــــــــــان عـــــــــــــدد كــــــبــــــيــــــر مــــن 
الأشــــــخــــــاص مـــــوجـــــوديـــــن عــلــى 
الـــســـكـــة الـــحـــديـــد لمـــشـــاهـــدة أحـــد 
الـــــعـــــروض فـــــي إطـــــــار مـــهـــرجـــان 
شعبي في شمال الهند، بحسب 

شهود.
وأكــــــــــــد كــــبــــيــــر المـــــســـــؤولـــــين 
الطبيين في أمريتسار هارديب 
ســـــيـــــنـــــغ لـــــــوكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، مــقــتــل ٥٩ شــخــصــاً 
وإصـــابـــة ٩٠ آخـــريـــن مـــن بينهم 
٧ فــي حــالــة حــرجــة. لــكــن سينغ 

ـــه تــم الــتــعــرف عــلــى ٢٥ 
ّ
أوضـــح أن
جثة فقط.

وأفــــادت الــشــرطــة بــأن كثيراً 
من الجثث قطعت أوصالها، ما 
جعل من الصعب التعرف عليها، 
وأوضــحــت السلطات أن مسألة 
التعرف على الجثث قد تستغرق 

عدة أيام.
وأمـــضـــى أفـــــراد مـــن عــائــلات 
الضحايا ليلة الجمعة/ السبت، 
وهــــــــــم يــــبــــحــــثــــون عـــــــن ذويـــــهـــــم 
المفقودين في المستشفيات، فيما 

شيع عدد من الضحايا، السبت.
ولم تتسع مشرحة مستشفى 
أمــــريــــتــــســــار الـــصـــغـــيـــرة لأعــــــداد 
الضحايا، مــا دفــع بمسؤوليها 
إلــــى وضــــع بــعــض الــجــثــث على 

الأرض خارجها.
وانـــــــدلـــــــعـــــــت احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
مــتــفــرقــة حـــــول مـــوقـــع الــــحــــادث، 
حــيــث طــالــب الــعــشــرات بــاتــخــاذ 
إجـــراءات عقابية ضد السلطات 

المحلية وسائق القطار.
لــكــن مـــســـؤولاً فــيــدرالــيــاً في 

شركة السكك الحديدية الهندية 
استبعد اتخاذ أي إجراء عقابي 
ضــد موظفي شركته بمن فيهم 

السائق.
وقال المسؤول في نيودلهي: 
«لا يــوجــد خطأ مــن جانبنا ولا 
توجد خطط لاتخاذ إجــراء ضد 

السائق».
وقــــال مـــســـؤول فـــي الــشــرطــة 
كــان مــوجــوداً فــي المــكــان: «كانت 
هناك جلبة كبيرة بسبب إطلاق 
أسهم نــاريــة، ولــم يسمع الناس 

صوت القطار وهو يقترب».
وصـــرّح شــاهــد لقناة تلفزة 
مـــحـــلـــيـــة: «لــــقــــد وصــــــل بــســرعــة 
كـــبـــيـــرة،» لافـــتـــاً إلــــى أنــــه شــاهــد 
قطاراً آخر بعدها يصدم الحشد.

وأضـــــــاف: «الــجــمــيــع كــانــوا 
يــركــضــون وســط فــوضــى عارمة 
وفجأة صدم قطار آخر مجموعة 

من الناس».
وأمـــر كبير وزراء البنجاب 
أماريندر سينغ بإجراء تحقيق، 
معلناً دفع ٥٠٠ ألف روبية (نحو 

لــكــل  تـــعـــويـــضـــاً  يــــــــورو)  ٦ آلاف 
ضــحــيــة. وكــتــب رئــيــس الـــــوزراء 
الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا مـــــودي عبر 
«تــويــتــر»: «إنــهــا كــارثــة مــؤلمــة»، 
مــتــعــهــداً تخصيص ١٣٧ مليار 
يـــــورو) على  دولار (١١٩ مــلــيــار 
٥ أعـــوام لتحديث شبكة السكك 

الحديدية المتقادمة.
وتــنــقــل الـــقـــطـــارات الــهــنــديــة 
نحو ٢٣ مليون راكب يومياً. إلا 
أن البعض يرى أن شبكة السكك 
الحديدية المتداعية العائدة إلى 

فعالة  غــيــر  البريطانية  الحقبة 
وغـــيـــر آمـــنـــة. ويــقــضــي نــحــو ١٥ 
ألف شخص في حوادث قطارات 
سنوياً في الهند، بحسب تقرير 

حكومي يعود إلى ٢٠١٢.
وفـــي عـــام ١٩٨١، ســقــطــت ٤ 
عــربــات مــن قــطــار فــي نهر أثناء 
عــــبــــوره جـــســـراً فــــي ولايــــــة بــهــار 
شــــرق الــــبــــلاد، فـــي أســـــوأ حـــادث 
قــطــارات فــي تــاريــخ الــبــلاد أسفر 
بــــين ٨٠٠ و١٠٠٠  عــــن مــقــتــل مــــا 

شخص.

حجر «لغز القمر»
 بيع بـ ٦٠٠ ألف دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت صالة مزادات أميركية 
في وقت متأخر الجمعة أنه تم بيع 
نــيــزك قــمــري كـــان جـــرى اكتشافه 
شمال غربي أفريقيا العام الماضي، 

مقابل أكثر من ٦٠٠ ألف دولار.
ولم تفصح صالة مزادات «آر 
آر» في مدينة بوسطن الأميركية 
عــــن هـــويـــة الـــبـــائـــع أو المـــشـــتـــري، 
الــنــيــزك القمري  ولكنها قــالــت إن 
إلــى مجمع «تـــام تشوك  سيذهب 

باغودا» في فيتنام.
وقال نائب الرئيس التنفيذي 
لصالة المزادات بوبي ليفينجستن 
لوكالة الأنباء الألمانية إن العرض 
الـــفـــائـــز بــالــنــيــزك جــــاء مـــن ممثل 
للمجمع الذي يقع في منطقة «ها 

نام» جنوبي فيتنام.
وأوضح أن النيزك سيعرض 
أمــــام الــجــمــهــور فــي المــجــمــع الــذي 

يــــتــــمــــتــــع بــــمــــكــــانــــة خــــــاصــــــة بـــين 
الــــــبــــــوذيــــــين، حــــيــــث يــــعــــد مـــكـــانـــا 
لــدراســة العلوم  للعبادة، وأيــضــا 

والطبيعة.
ويتكون النيزك من ست قطع 
مـــتـــراكـــبـــة مــــع بــعــضــهــا الــبــعــض، 
تــشــكــل «أحــجــيــة أو لـــغـــزا»، ويــزن 
مجموعها نحو ٥ كيلوغرامات. 
ويــعــرف النيزك باسم «بــواغــابــا» 

أو «لغز القمر».
وتــــــم الــــعــــثــــور عـــلـــى الـــنـــيـــزك 
فــي منطقة صــحــراويــة نــائــيــة في 
موريتانيا، شمال غربي أفريقيا.

وتشبه قطع النيزك بلونيها 
البني والأســـود، صخور الأرض، 
ولــكــن الــبــعــض يـــرى فــيــهــا جــمــالا 

رائعا، خاصة عشاق النيازك.
وكــــان الــســعــر المــبــدئــي لقطع 
الــنــيــزك فــي بــدايــة المـــزاد ٥٠٠ ألف 
أنــهــا بيعت فــي نهاية  دولار، إلا 

المطاف مقابل ٥. ٦١٢ ألف دولار.

الحجر الذي يصل وزنه إلى ٥٫٥ كيلوغرام في دار المزادات (أ.ب)

الألمان يفضلون
التوقيت الصيفي 

على الدوام
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يريدون 
تطبيق التوقيت الصيفي طوال العام.

شرت نتائجه السبت، 
ُ
وأظهر الاستطلاع، الذي ن

أن ٥١ في المائة من الألمان يريدون استمرار التوقيت 
الـــدوام، بينما يريد ٤٢ في المائة من  الصيفي على 
الألمان الإبقاء على التوقيت الشتوي طوال العام في 

المستقبل.
إلــى أن نسبة تأييد الإبقاء  وأشــار الاستطلاع 
على التوقيت الشتوي أكبر بين المسنين في ألمانيا، 
حيث بلغت ٥٧ في المائة بين من هم فوق ٦٥، بينما 
كانت نسبة تأييد إبقاء التوقيت الصيفي أعلى بين 
الشباب، حيث بلغت ٦٦ في المائة بين الذين تتراوح 

أعمارهم بين ١٤ و٢٩ عاماً.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم 
إلغاء التغيير الموسمي للساعة العام المقبل، والإبقاء 

على التوقيت الصيفي، أو الشتوي، على الدوام.
ويـــدعـــم وزيـــــر الــصــحــة الألمــــانــــي الإبــــقــــاء على 
التوقيت الصيفي، حيث قال في تصريحات لمجلة 
«فوكوس» الألمانية: «في أوروبا، تريد غالبية كبيرة 
من المواطنين العيش من دون تغيير الساعة. يتعين 
عــلــيــنــا الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق ذلــــك. يمكنني تــصــور 

تطبيق التوقيت الصيفي طوال العام».
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أن اتــحــاد 
المعلمين الألمــان يعارض تطبيق التوقيت الصيفي 
الـــدوام، حيث طالب رئيس الاتــحــاد هاينتس  على 
- بيتر مايدينجر بالإبقاء على التوقيت الشتوي، 
وقـــال: «مــن منظور الآبـــاء والــطــلاب والمعلمين، فإن 
الـــدوام أمــر حتمي،  تطبيق التوقيت الشتوي على 
للحيلولة دون اضطرار الأطفال للذهاب إلى المدرسة 

في الظلام على مدار شهور».
وأجــــــرى الاســـتـــطـــلاع مــعــهــد «كـــانـــتـــار إمــنــيــد» 
لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من مجلة «فوكوس» 
الألمانية. وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال يومي 
١٦ و١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ١٠٠٩ ألمان.

كاتدرائية برشلونة وسط المدينة (رويترز) 

الترخيص لكاتدرائية في برشلونة 
بعد ١٣٠ عاماً من بدء بنائها

برشلونة (إسبانيا): 
«الشرق الأوسط»

قـــــال مــجــلــس مـــديـــنـــة بــرشــلــونــة 
ومدونة رسمية لكاتدرائية ساغرادا 
فــامــيــلــيــا إن الـــكـــاتـــدرائـــيـــة الــشــاهــقــة 
ستحصل أخيرا على ترخيص بناء 
وذلـــــك بــعــد أكـــثـــر مـــن ١٣٠ عـــامـــا من 
بــدء أعــمــال الــبــنــاء. وأوضــحــت وكالة 

الرافعات والسقالات لا  «رويــتــرز» أن 
تزال تحيط بالأبراج المزخرفة للمبنى 
الأكـــثـــر شــهــرة لــلــمــعــمــاري الإســبــانــي 
أنطوني غاودي الذي يجذب نحو ٢٠ 
مليون زائر سنويا. وتم تركيب نوافذ 
الزجاج الملون في اللحظة الأخيرة قبل 

زيارة بابوية في عام ٢٠١٠.
وبـــــمـــــوجـــــب اتــــــفــــــاق أعـــــلـــــن عــنــه 
الــــخــــمــــيــــس، ســــتــــدفــــع الــــكــــاتــــدرائــــيــــة 

لسلطات المدينة ٣٦ مليون يورو (٤١ 
مليون دولار) للمساعدة في تمويل 
نظام النقل العام في برشلونة وإعادة 
تنظيم الــشــوارع المــجــاورة بما يؤدي 
إلــــى إنـــهـــاء الـــخـــلاف حــــول قــانــونــيــة 

المبنى.
بـــنـــاء  يـــكـــتـــمـــل  المــــــقــــــرر أن  ومـــــــن 
كـــاتـــدرائـــيـــة ســــاغــــرادا فــامــيــلــيــا الــتــي 
تعني «العائلة المقدسة» بالإسبانية 

الــذكــرى المئوية  فــي عـــام ٢٠٢٦ وهـــي 
لوفاة جــاودي. وصــدم تــرام، جاودي 
فــــي عـــــام ١٩٢٦ فــــي وقـــــت لــــم يــكــتــمــل 
سوى ربع المبنى وظل العمل بطيئا 
ومتقطعا منذ ذلك الحين، وتسارعت 

وتيرة البناء في السنوات الأخيرة.
وبمجرد منح الترخيص سيتم 
تــشــكــيــل لــجــنــة أشـــغـــال تــضــم ســكــانــا 

محليين لإنهاء المشروع.
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